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الجزء السادس من الجاد ا لسادس‎ 
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6 الهضة الفرنسية (اليلاد Cosh‏ ری ... ... cee‏ ب سو 
Aly ۵‏ بر میور لي يي 0 شرع سوك ی م ها ۱۲۷۲۰ 
Marke OEE)‏ لم مسج 
oe el Eee ey‏ م hs,‏ ار ا ل ا Vs‏ 
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E ۷‏ وصری م BE A aoe ade oe,‏ قرف او فى الا 
مسهائرز ete. pee‏ .ا anes ad‏ على tay‏ عقر نف رقف ال 
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AA ت هولبين این ۱6۹۷ بت ۱۵۹۳ عبن م من عم م‎ ۷ 
۱۲۸۷ ws u نی‎ eon ct ae ۵ والر تغال‎ Whol الفن فى‎ ۷ 


لفصل السابع والثلائون ب العلم فى عصر کوبر نیقی 1۵۰-۱۵۱۷ ... ۱۱ 
١‏ الإعان بالمستور ( السحر والتنجم وما إلمهما ) tas‏ ی ا 
ok Te pny‏ يع ون Slo‏ ادو E‏ ملا 
Y‏ ماچلان وكشف الأرض ... مه مت مت cee‏ ل ی ۱۳۹ 
ا س gle Gay‏ ليام vee‏ ی tee‏ میم cee‏ ی ی ۱۹۷ 
ES‏ ہے و وه يي و و Oe cet del‏ 
س ip sai tavi Aes Se e aA ae‏ ی NEV?‏ 
gallu‏ اه ee ee.‏ وه Via‏ 
نف ages uae Soe! win Soh. gS OCA‏ ی RUA aden‏ 
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۱۵۰ ال‎ eens e aoe a الصلحون الر و تستنت الابطالیون‎ — ١ 
۱۸۲۰ نوی‎ ate وج‎ GL الصاحون الکائوليك الابطالیون‎ — Y 
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۶ - |جناتیوس لويولا ... . 
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الفصل التاسع والثلائون - البابوات واجمع “o — Low‏ 
۱ -- الباپوات یکرهون على الدفاع ... ... ... . 
۲ س الرقابة رکه التفتيش s‏ ... . 
cot —‏ تر نت 


اليضة » والاصلاح الروتستنی ¢ والتنویر tes‏ هو e‏ 


Yaf 


تن تشن 
الادب ی عصر رالسه 


VE .- ۷ 


-١‏ فى صناعة الکتب 


انتمل حافز الإعلان عن اانفس صورة جديدة بعد جوترج . هی رغبة 
الكتاب الماحة فى طبع مؤؤلفاتهم . على أن هذا الحافز كان غالى OV » gel‏ 
حق التأليف الوحيد المعروف eT‏ كان « الامتياز اللحاص » الذى عنحه 
السلعلات الدنية أو الكنسية لعلبع كتاب بعینه » وهو منحة استشاثية › 
بدو با كان فى استطاعة اللاشرین التتافسین : حى فى البلد الواحد : أن 
يسطوا على أى أثر حين یشاءون > وکان الناشر dale‏ - إذا راج الکتاب 
الذى ينشره - ينقد المؤلف أتعاباً » ولكن الطبوعات الوحيدة تقرياً 
الى غلت من الربح ما یکی dyad‏ الولف Ye‏ تعابه هی الروايات 
الشعبية ٠‏ وقصص السحر أو المعجزات ۰ والنشرات الحدلية الى كان 
شرط رواجها أن تحشى بالمطاعن . أما الكتب العلمية والثقافية فکانت 
محظو ظة إن غطت ld‏ . وكان الناشرون يشجعون الولفن على إهداء 
هذه الآثار إلى كبار رجال الدولة و الكنبسة أو إلى أثرياء الأعيان 
والأشراف بأمل الحصول على منحة لقاء هذه الب . 

واچتیمت الطباعة والنش عادة ی بت ا . وكان الرجل أو 
الاسرة الشتفلان ما عنصراً حيوياً فى مدیتهما وجیلهما . أما الشهرة عن 
طريق الطباعة وحدها فقط فکانت نادرة ۰ وقد أفلح كاود جرامون الباربسی 


a, أ‎ 

فى إحرازها بنبذه حرف الطباعة « القوطى » الذی اتخذه الطباعون UY‏ 
نقلا عن حروف Clb get!‏ » وبتصميمه حرف طباعة « روماياً» رحوال 
۰ مبنیا على خط الكتابة الکارو لنجی الصخر المنتشر فى القرن التاسع 
كنا طوره الانسانیون الایطالیون و الطبعة الألدية > وانحتار الطباعون yall‏ سیون 
والإنجليز هذا الحرف الرومانی » OU UF‏ فقد تمسكوا BAY‏ القوطی 
حب القرن التاسع عشر . وما زالت LET‏ من حروف الطبع تعمل ام 

جر امون . 
وترععت GUT‏ العام فى میدان النشر . فقامت بیوت نشر نشيطة فى 
بازل وستراسبورج وأوجزبورج ونورمرج وفتترج WIS‏ ولييزج 
وفرانکفورت roses‏ + وکان الناشرون وتجار الکتب پاتقون مرن 
كل عام فى سوق فرانکفورت ۰ فیشترون الکتب ويبيعوما Boling‏ 
الافکار . وأصدر طباع فرانکفوری أول جريدة (۱54۸) . وكانت 
ورقة توزع فى السوق وتروی آندر الأحداث . وأصبحت أنتورب مرکز ] 
انشر سحن مد کرستوفر بلانتن إلى دكان التجليد الذی adhe‏ فحرا.ه 
إلى مطبعة (۱۵۵۵) » وبعد Jej Crale‏ ۰ شاد إلى سو ف فر AN‏ رت . 
أما فى فرنسا فکانت ليون مرکزا اصناعة الکتاب . وأتاحث ها Ole‏ من 
موسسات الطباعة أن تتحدى باريس بو صنها العاصمة النكرية لابلاد , 
وکان إتبين دولیه الطباع و الا دیب الإنسانى شعلةليو نالمتأججة بالثورة . و لد 
نی آورلیان aby ٠‏ علومه فى بارس 5 ase‏ بشيشر ون . « ای لا أستحسن 
سوى المسيح وتللى » . ولا سم بأن الكفر حفلی رية iole rè‏ فى بادوا 
سارع الما Shay e‏ تبادل الشعر الساحر ابذی : من Rel‏ کب 
المتأثرين بفاسفة ابن رشد : وی تولوز mel‏ الروح ار tel AS‏ 


kg ei 4 ”‏ 
ye | ۵ ~‏ ا بالبا بو ین و الاو ثر ین عل ہما Ll. tl awe‏ = 


۳ 


قصد أيرن وفما اكتسب سمة بكتابة الاشعار والقالات . ولكنه قتل طباعاً 


أثناء احتدام اخدل hepy‏ » ففر إلى باریس حيث حصات اه مارجريت 
النافارية على عفو من الك . وهناك ole‏ مارو ورابليه ١‏ £ تشاجر a44‏ : 
ولا عاد إلى ايون أنشأ مطبعة و تخصص فى نشر الكتب المهرطقة » واستدعته 
UNE‏ التفترش » وحا لته وسنته ۰ فهرب من السجن » واکن قبض عليه 


آثناء زيارته aul‏ ضفية : وفى ۳ أغسطس ١645‏ أحرق حا . 


{a}‏ ابر ز atl‏ مر ده" ل JT% dill‏ الي : وهم م opal‏ و ابرت على 
pla de (tall‏ ة آل gf‏ جر gall le‏ بل 


: بدأ هرو اتبسن arankan‏ ۳ باريس 
8 

3 اناوه فر اسو ۱ ورور وشار ل‎ oka دن‎ Ja'i وواصل‎ ba \o 9 ol y= 

وال هو لاه الا بعة تدين فر ابا pol‏ یه ما AA‏ الیو AU‏ و اللاتينية . 


ae Takai E اللاثينية ( ۱۵۳۲) أصبح‎ dad t قامو‎ prag Shy 


io Wl ۳ all‏ لر al FRIG! Aami‏ و JN daly ۳۹ ۳۹ Ode‏ تمعن 


8 ۱ | ۳ مرا م۰ ag Ån‏ ۲ 
aisil ۳ MEG‏ داخل el‏ $ وامتدح فرالسوا الأول ماهم uly‏ 


سد 


مار حر یت فى الدفاء E‏ عم ضد اأسوربون . وحشر فى cote)‏ الناسیات 
اسن le‏ 3 ات دن الأدرا انوا + ل oo gle‏ ر و در ١‏ 


3 


الف ذل a ky Y‏ تسار Gs y‏ بغر ws‏ كن لالب دید لجر ANE ay‏ عادلة ` 


و قم فر اس | eal tu‏ أتاح ۳ ‘ Ogle Be mt‏ هم وتاب لقم 


و اعد جا اا لاجر و س اليو ASU‏ فيه من المتوال ما جعله ۳3 lanl led‏ العلباعة 
الله نانية allel‏ . و استنگرت السور بون تامهی اللاك بالثقافة المياينية : وقال 
al p ple Fv at‏ لان ۱ ) 1۳4 ( n‏ ان ro‏ دار ay‏ اليو AIN‏ والعرية 
سبهمل على تدر الدين كله » . آما العبرية فکان رای أحد الرهبان فا 


tall: تمدن‎ i 1 


وم جيدا أن كل sa‏ ن تعلسوا الععر به أصبحوا من Oy ta ye eos‏ 


و ۱ لشت pall‏ بوك رو درم gb aaa ls‏ ال لان Ule‏ تقل متابعته إل 


oe عل‎ 


جنیف ei‏ وهناك Lui‏ اللثام سنة وفاته )1004( عن ميوله 
الر و تستئتية Ada‏ بلشره طبعة من « مبادىء كالفن ) . واحتفئل aul‏ هیر ی 
تس tl‏ (سمعه الأسرة إد أصدر 3 بار يس طبعات حميلة ur‏ الاداب 


القدعة > وصنف معجماً da‏ اليونائية ( ۱۵۷۲) فى خسة olde‏ لا تز ال 


اا أل المعاجم اليونانية قاطبة . غير أنه أثار حقد السور بون ale‏ 
بذشر Les o‏ ماه « دفاع عن هيرودوت » (VONV)‏ أشار فيه إلى اننظائر 
من العجز ات السيحية والعجائب الغريبة الى رواها الورخ اليو ناف 
ولأ هو الآحر إلى جنيف » ولکنه وجد نظام SSN‏ الكالفى لا يقل 
تعصباً عن السور بون . 

و کثر من مطبوعات هذا العصر gale‏ ختذى ق العلبم pals‏ 
cdl‏ فقد حل محل الأغلفة نصف العدنية » الثقيلة . الشائعة فى الفرن 
نلاس عشر » أغلفة آحف Djy‏ وأرخص Tat‏ مصنوعة من الاد 
أو' الورق‌التن أو الرق . ومن أمثلة هذا التقدم أن جان جرولییه دسر فير . 
وز بر Lip all‏ ی ۱۵۳۶ ۰ کلف cael‏ بتجلید کنبه ait‏ عا.دها 
۰ ملد الاعز الشرتی تجليداً بلغ من الأناقة حداً يضعها فى صف dal‏ 
الکتب إطلاقاً . وغدت الکتبات اللخاصة الان لا حصر ها . و فتحت الختبات 
العامة ی کشر من الدن - مثل کرکاو ( ۱5۱۷ ) - وهامبورج (۱۶۲۹) ۰ 
ونورميرج (۱۵۳۸) » وق عهد فرانسوا الأول نقات الکتبة الملكية Ae AN‏ 
الى Lear‏ #سارل اللامن من اللوفر الل فونتنباو yet Lay.‏ عسات 
جديدة من الكتب وأغلفة فاخرة . وأصبحت هذه « المكتبة ASU‏ » بعد 
الثورة الفرنسية « المكتبة الأهاية » . وقد دهر كشر من المكتبات ay gl‏ 

حركة الإصلاح ghd yall‏ » ولكن الكثير ما انتقل إلى أيدى الأفراد 
ووجد كل ثمين فا طريقه إلى دور الكتب العامة . لقد ضاع فى التاريخ 
AS‏ . ولکن احتفظ بالكثير جدا ما له ated‏ ولایس G‏ استعلاتة ورد 


لو tle Gal‏ عر آن ستوعه 
و وش مار pan) J‏ ية , 


۲ - الدارس 

كان من الطبیعی أن تعمد الثورة الفرنسية Ce‏ إلى Grif‏ نظام غرف 
أو ر با التعليمى SY‏ جله كان خدمة تابعة للكنيسة » ولم يكن فى الإمكان 
وقد Sl‏ لوثر باللوم عل مدارس ذلك العهد الثانو & sll‏ ترکز عل تعلم 
الاغات القدعة . وقال با تعام الطالب « من اللاتينية الرديئة ما يكنى لاعداده 
قسوساً و KE‏ من تلاوة القداس . . . ومع ذلك fle,‏ طوال حيائه جهولا 
سکیناً لا يصلح لشىء ٠۲‏ . أما الحامعات فبدت له مغارات للقتلة 6 
وهياكل للإله ملخ > و جامع للفساد «۸ بظهر على الأرض . . . وان 
يظهر . . . ما هو شر منها . » وخلص من هذا إلى آنا « لا تصلح إلا شدمها 
وتسويما بالتراب Oe‏ . واتفق ملانکتون مع لوثر فى الرأى » OF‏ 
الجامعات حول طلاما إلى COR‏ . وتقبل الاباء الذين بضنون بنفقات 
cl, . etl wbi‏ کار لشتات . و« أنياء » زفیکالو “واقائلن ude‏ 
المعمودية ۰ فى غير تردد — وهو أن التعلم زخرف لا غناء فيه bhae‏ 
على DEN‏ 3 ومعوق للخلااص 5 وکانت al ANI JAN ire‏ م دام 
التعام الثانوی موجهاً إلى حد كبر لإعداد الطلاب ایکونوا قساوسة . 
وما داست هذه الهنة قد بارت سوقها . إذن فليس من ght‏ أن بیعئو \ 
بأبنا نهم إلى Glatt‏ . 

كان دعاة الإصلاح الروتستنتی يتوقعون أن يفرد جانب من دحل 
الاملاك الكنسية اي استولت عاما الدولة لانشاء مدارس جديدة JE‏ عل 
تلك الأنحذة فى الز وال عقب إغلاق الأنیار . ولکن « الأمراء والاشراف » 
على حد قول لوثر «شغلوا بشئون عالية delay‏ س شون كيف المور 
و الطیخ و se eal‏ فام بعك لدم متسع من الوفت »الى يد المعونة 
ال dell‏ . وکتب یقول فى ۱۵۲4 «إن الدارس فى الولابات AGU‏ 
تر ك GOW‏ کل مکان لتمبح خراباً يباباً Oe‏ . وما وافى عام ۱۵۳۰ 


ee‏ بت 


حی كان هو وملانکتون پرثیان ما آصاب الامعات UAL‏ من تدهور 
وامحلال (1) ۲ فى ارفو رت هبط ole‏ الماتحقين بالجامعة هن ۳۹١‏ 
۴ عام ۱۵۲۰ إلى ۱۲۰ فى عام ۱ وال ۶ عام ۱۵۲4 » 
وف روستوك هبط العدد من ۳۰۰ فى عام ۱۵۱۷ إلى ۱۵ فى عام ۱۵۲۵ : 
وق هيك اهر سر كان 3 NS‏ العام هن الاساتذة ot Pg ols‏ كان فا ن 
الطلااب . وف 5 ۸ ياتحق مجامعة بال سوى: خمسة طلاب (۷ 

وجاهد لوثر وملانکتون لاصلاح ما فسد : فناشد اوثر فى «رسااته إلى 
السد » ( ۱۵۲۵ ) السلطات الزمنية أن teti‏ الدارس . وى عام ۱۵۳۰ 
تخطى زمانه WK‏ فاقترح أن بقرر التعام الأولى إجبار يأ oly‏ بوفر JUL‏ 
على حساب Dat gall‏ . أما ا لحامعات انى أعيد سیسما تدر نمي تحت الر عاية 
ll‏ و تستنتية as‏ آو صی zl n‏ در اسة لها يركز حول الکتاب الشدس 
ولك وین oles Tal‏ م اللاتينية . واليو ON, ay i pally RSU‏ و الط 
والتاريخ do‏ ااشعر el‏ ر 00 الوثنيين میم أو المسيحيين © lal Pa‏ 
ملانکتو ن فند جعل من إحياء انعم مهمته الأولى . ففتح الكثير من الدار س 

"a i 1 1 

تحت قيادته وبتشجيعه . وها وافت Ale‏ القرن السادس phe‏ حى apal‏ 
۳ ألانيا ١ ١‏ ور سة f;‏ وضع Ales y‏ مر سي « ( ۱۵۰۲۷ ( shall, pbx)‏ دس 
و اسلتاه‌عات ۰ وألف ۳9 ما مدر daw‏ ۳ الاجو ol‏ 3 الیو اى 0 وف ايان 
والمنطق و عاي النفسس و ال علاق و اللاهوت ودرب آ لاف J Well‏ 
الاضطلاع بالتعلمم ۳ العا هد الحديدة : sal Abs‏ و ab‏ معام idl‏ ا ا 8 
skat‏ . وانتقات سيدأ wui Sel l.a‏ او öl‏ تاو الا حری ! إل ai‏ بر و اسا e‏ 
شرج (۱۶۲۲) + ومار بورج COTY)‏ ۰ وتوبنجن ( ۱۵۳۵ ) za ١‏ 
(9؟ه١)‏ وکو جز برج ( ۱۵4۶) buy ٠‏ (۱۵۵۸) . ورد noe!‏ 
أو الطلاب المعار ضو ل ١‏ للعقيدة الا ial‏ العسادقة a dows!‏ دا قال ۲ را 


te ~ 


دوق فور ؟ مر سح ٠‏ وملعم الکالفنیون J gee S’‏ الما عاك اللود 


nor د‎ 0 
اسا‎ an مر‎ Be 
> 


ر 
من call ere J>‏ م ó Jy‏ أيدى Five]‏ ايك ba‏ کن الول دب ازا 


Mw‏ سس 
dale‏ إنه بعد صلم لح أوجزيورج )1008( حرم على الطلبة الألمان أن محتلفوا 
إلى الدارس التابعة لذهب آخر غر الى بدین به آمر المقاطعة9١2©30‏ , 

.هذا وقد أتيح للتعلم الحديد أن رز Wh Las‏ على يد پوهان 
شتروم حن أنشأ ملرسة ثانوية « همنازیوم ٠»‏ فى سر اسبورج ( ۱۵۳۸ ) : 
ونشر اق ذلك العام نبذة كان لها نفوذ da plge mS‏ فتح مدارس 
الآداب بالعلر ie‏ الصحيحة » . وكان ككشرين غيره من زعماء الفكر في 
وسط أوربا قد GU‏ علومه على يد ١‏ إخوان الحياة المشتركة » . لم لوفان 
وباريس حيث الى برابليه . ولعل ١سالة‏ جارجانتوا الشبيرة فى التعلم 
صدی لتأثر الرجلين المتبادل . ومع أن esr‏ یری فى «التقوى Beall‏ 
بالحكة « ادف الأول لاتعلی . فانه أكد.تأكيداً مترايداً أهمية در اسة اليو نانية 
واللائينية وآداسبما ٠‏ وقد انتقلت هذه العناية والدقة فى تعلم الآداب القدممة 
إلى مدارس ألمانيا الثانوية التالية . فربت جيش العلماء والأدباء الذى غزا 
A‏ لدم وقتله Le‏ و تنقيباً فى القرن التاسع عشر . 

اما دزن ترج ققد تمق کر سس هن ار ابا شیم 
اثور ذ الديية . وذابت مدارس الکاتدر ائیات والادیار و الثقابات والأوقاف 
ف لیب افجوم على رذائل الكنيسة وترانها. وکان PTT‏ طلاب اامعات 
يفدون إلا من هذه المدارس . فلا توقت‌هذا السيل لم تخر أکسفورد 
سوی ۱۷۳ من حلة بكااوريوس الاداب . ولبر دج سوی ۱۹۱ فى عام 
۸ ول gle‏ ۱۵4۷ و ۱۵۵۰ لړ ترج أكسفورد میم أحداً OD,‏ 
و آحس os na‏ التاءن بالمشكلة » ولکن حاجنه إلى الال للحر بأو لز يجاته 
العديدة حدت من قدرته » فا کتی بانشاء كلية ترنبی بر دج ۱۵6۱ ) 
وبتمويل کراس عنح ماكية فى اللاهوت ‏ والعيرية واليونانية . والطب 
والقانون . وى هذه ۳۳ قامت اطيثات الخاصة ابر بة بانشاء كلية كور بس 


كرسى . وكلية كرايست|تشيرش ۰ وكاية سانت جون . وكلية ترنیی 


تست ات 


بأكسفررد » وكلية ماجدلن بکبر دج . وقامت اللجنة الملكية ای أوفدها 
کرومویل إلى أكسفورد وکر دج (۱۵۳6) اتستولى لاملك على براءاتهما 
وأوقافهما باخضاع الكلية والمبج للاشراه. الحكوى . وهكذا قضى بضر بة 
عاجلة على سلطان الفلسفة الكلامية فى إنجائرة . وذرت یی الربح 
dae -‏ لاجازاً - آعمال OM Ca gs‏ ونعی القانون il‏ 
جانباً »> وشجعت الدراسات اليرنانية واللاتبنية ۰ وصیغ cell‏ بالصبغة 
العلمانية إلى حد كبير ‏ ولکن الدحاطيقية لم تمت . فقد b pal‏ قانون 
صدر ق ۱۵۵۳ عل حیم طلاب الدرجات الجامعية أن يتعهدوا كتابة 
بقبول « مواد الدين الانجليكانية » . 

Ul‏ فى فرنسا وفلاندر الكاثوليكيتين فقد تدهورت الحامعات لامن حيث 
آوقافها وعدد طلاما » بل من حيث ig‏ الحياة الفكرية وحرینا . وفتحت 
جامعات جدیدة و وبیز انسون . و نافست جامعة لو فان 
جامعة باريس ف ote‏ الطلاب (otte)‏ وى الدفاع عن لون من 
الكاثو ليكية التقليدية بدا متطرفاً حى فى نظر البابوات . وکان طلاب 
جامعة باریس کثرین ( ۱۰۰۰ ) ۰ ولکنها لم تعد تجتذب أى عدد مذ كور 
من الطلاب الأجانب أو تتسامح كنا كانت تفعل إبان عتفوانبا فى الترن 
الثالث عشر مع خميرة الأفكار الحديدة المنشطة . أما WLS‏ فسیطرت 
علها كلية اللاهوت — ome rere‏ كاد يصبح هذا الاسم مر ادف 
ey‏ اجامعة . ورأى مونتبی ف om‏ اللاهوت والادات aad cel‏ 
rae (bs‏ الاستذكار والامتثال . أما ما رابليه فلم يتعب من ذم 
الشكليات المدرسية والتدريبات المنطقية السائدة فى السوربون Ekes ٠‏ 
سى الدراسة ى مناظرات أبعدت فى حرص عن الاهيّام الفعلى بالياة 
الا نسانية . و آما Olds‏ مارو فقد صرح بقوله Jln‏ على استمداد للتشيحية 


ای کش 


عن طیب خاطر بنصیی فى BLT‏ لو أن هولاء الوحوش الکبار رأی 


es, مر‎ 


الأساتذة ) لم يدمروا شبانى »۹۱۳ . ووجهت قوة الخامعة وسلطانها كله e‏ 
لا قاومة الر و تستنت الفرنسيين فحسب ٠‏ بل الانسانین الفرنسيين أيضاً . 

وبذل فرانسوا الأول ما وسعه ALA‏ الثقافة الفرنسية من مثبطات 
احافظین المنبعثة من السوربون . وكان قد شرب من خر إيطاليا والتی 
ببعض رجال الكنيسة من تعمقوا أدب الیونان والرومان . ومحض من 
جيوم بودیه » والکردینال جان دبليه . ومارجريت الثبرة فى غير كلل 
قدم المال لإنشاء مدرسة مستقلة عن الخامعة )١51١9(‏ ۰ متفرغة بوجه 
حاص للدراسات الإنسائية . وبدی" بتعيين أربعة من «الأساتذة الملكيين » 
اثنان مهم لليونانية واثنان A pa‏ » وسرعان ما أضيفت كراس للانينية 
واارياضيات والطب والفلسفة . وكان التعلم فما COUE‏ . وأصبحت 
هذه « الكلية الملكية » الى عدل اسمها فيا بعد ال Als y‏ فرنسا » Hel‏ |الأشاط 
۳ الدر اسات الإنسانية الفرنسية > وملاذ العقل الفراسی الذى مجمع بن 
الحرية و النظام . 

آما أسبانيا فقد قیض لها جامعات متازة برغم تعمس الدولة للكاثوايكية 
التقليدية . فكان عددها أربع عشرة عام ۱۵۵۳ ۰ شملت ما أسس منها 
حديثاً فى طليطلة وسنتیاجو وغرناطة . أما جامعة سلامنکا الى ضمت 
سبعين أستاذاً و ۱۷۷۸ طالب فى عام ۱۵۸6 فتثرت للمقارنة بأية جامعة 
wool‏ من جامعات ذللك العهد . وأما جامعات إبطاليا فقد واصلت 
از دهار ها . فكان تجامعة پولونیا فى ۱۵4۳ سبعة و خسون أستاذاً بكلية 
الاداب . وسبعة وثلاثون بكلية الحقرق . phe iuda‏ بكلية الطب ه 
وكانت بادوا مقصد الطلاب ااغامرین الوافدين من كيال الالب و وقدمت 
بوائده الدايل على عصر ها الذهی Clb ۱۵,۳۳۸ byi‏ دفعة واحدة ی 
inalo‏ کر کاو (۱۸) > وف بوزنان خصص D‏ الاوير انسکیاهوم « الذى أنشأه 


الأسقف يوحنا اوبرااسکی SIE C014)‏ والدر اسات الإنسانية o‏ 


ia NAT cp 


وعکن القول على الحسلة أن الحاءعات فى البلاد الكائوليكية آوفر fae‏ 
ف البلاد ار و تستنية فى هذا القرن العنيف . 

على أن dal‏ ۸ يلق ما هو حلیق به من تقدیر . وکا مغموط الأجر 
إلى حد ألم . كان الأستاذ فى « الكلية الملكية » بفرنسا یتقاضیی ۲۰۰ کر اون 
فى العام ١‏ ۰ دولار ۲ ) . ولکن هذا كان استئناء نادراً . وكان 
الأساتذة فى جامعة سلامنکا ale‏ الطلاب بعد فترة اختبار يعرض فا 
الأساتذة المتنافسون عينات من pl Ble‏ . وكان أكثر bed‏ باشاضر ات . 
وأحياناً jaz‏ علما الحياة بالمناظرات . وكان أحذ المذكرات تمل عند 
كشر من الطلبة Je‏ الكتب الدراسية . آما القواميس فنادرة . وأما المعامل 
فجهولة عملا إلا للمشتغلين بالکیمیاء القدعة . وکان الطلاب پسکنون 
حجرات رخيصة سيئة RMS]‏ ویقعون فريسة للدرض بسبب قذارة 
الطعام ونقصه . وكان WS‏ منهم پشتغلون اتخطية نفقات الکا 
الفصول ف السادسة صباحاً وتنتهی فى الخامسة بعد الظهر . و 


ية . وتبدأ 
كان pasl‏ 
صار ما » تدوز عقتضاه جلد الطلبة حى من قارب میم التخرج . وكان 
الطلاب ياتمسون الافء فى مشاجرات الشوارخ وفى کئوس النبيذ و أحضان 
البغايا إذا تبسر طم المال . وهکذا کانوا بطريقة أو بآعری تخصاون 
قسطاً #دودا من التعلم . 

al‏ فتیات الطبقات الدنیا فظللن آمیات . وکان کثر ات من بنات 
الطبقات الوسعلی يظفرن بتعام مدرسی متواضم ف oust‏ ار اهیات* 
Li‏ الفتيات الغنيات فلهن Oy ye‏ خحصوصیون . وقد فاعرت هواندة بعدة 
سیذات من مغاز لبن باللاتينية » ور ما يستطعن تصریف الافعال ندرا 
من ally ele YI cay pal‏ والصفات : واشنهرت ف آلانیا زوجة يوتنجر 
وشقیقات بركهيمر وبناته بثقافين + وف فرسا كانت الأساء العبطات 


و 


LA‏ فر انسوا gles‏ عبارات pall‏ ل عحسنات يقتسمما من الآداب القدعة 


تت NN‏ ند 


وق إ#ائرة كانت بعض Lull‏ المثقفات ‏ کبنات مور : وجن جرای » 
و« مارى الدموية ) : وإليزاييث - مضربت المثل فى سعة العر فة والاطلاع s‏ 

وينتمى إلى هذا العصر معلمان شهیران . أما أقلهما شأناً فهو السير 
توماس إليوت ٠»‏ الذی وضع ی als‏ » الجا کے ) (۱۵۱۳) els dbs‏ 
تيسر إعداد الطلاب العريي النسب للاشتغال بشئون الحكم . وقد بدأ 
كتابه بنقد الفجاجة الثقافية انى يتردى فما نبلاء الاحلیز . وقارما عا روى 
عن ثقافة رجال الأعمال عند اليونان ucts » Oley My‏ و ار سوت 
الكابى ديوجين «حین رأى رجلا جاهلا جالساً على حجر فقال : انظر 
كيف ملس حجر على حجر 21170 . 


وی رأى إليوت أن الصبى مى باغ السابعة يجب أن يعهد به إلى مرب 
مختار بعناية » فيعلمه مبادئ الموسيى والتصوير واللحت ‏ حى إذا SAU‏ 
الرابعة عشرة تعلم وصف الكون والمنطق والتاريخ > ودرب على المصارعة 
والصيد والرى بالقوس الطويل والسباحة والتنس ۰ دون كرة القدم لأا 
لعبة سوقية « ليس فما غير الثورة الوحشية والعدف الظاهر » . وبحب أن 
يعم الصبى الآداب القدعة a‏ کل مرحلة من مراحل تعليمه ‏ فيبداً at,‏ 
ثم الورخین » ثم القواد » ثم الفلاسفة » ويضيف إليوت إلى هذا الكتاب 
المقدس ۲ وتكاد الإضافة تبدو فكرة لاحقة : وهو ذا يعكس,الحطة 
التعليمية الى وضعها لوثر . ویفضل الیوت الاداب القدعة على الکتاب 
المقدس برغم توکیداته . فهو Som‏ «رباه « با فا من حلاوة لا نظر Ub‏ 
فى کلمات کتب آفلاطون وشيشرون » وق ale‏ هذه الكتب الى حمعت 
بن الرزانة والعذوبة » واقترنت فما الحكة الرائعة بالبلاغة e AAY‏ 
والفضيلة المطلقة باللذة الى لا 000 > وهکذا ر فان هذه الکتب تکاد 
تكنى فى ذانها لإعداد اما کم الكامل المتاز ١١‏ » 


آما GU‏ العلمن وهو جوان ٠ Cad‏ أكثر الادباء الانسانین إنسانية » 


— \¥ — 


فقد اختط هدفاً أوسع وترسم طريقاً رحب . ولد فى بلنسيه فى ۱4۹۲ . 
ورحل عن أسبانيا وهو فى السابعة عشرة » ول يرها بعد ذلك قط . وقد 
درس ق باريس فارة أتاحت له حب الفلسفة واحتقار الفاسمة 
الكلامية . وحين. بلغ السادسة والعشرين Call‏ أول تاريخ حديث لفاسفة . 
وق السنة ذاتها نحدى الخامعات «بجوم على الطرائق السكدولاستية فى 
تعلم الفلسفة . فقد شعر بأن خطة الیوض بالفكر بطريق الناظر ة 
لا تشجم إلا الشجار eal‏ حول مسائل لا وزن ها . ورحب إرزهس 
بالكتاب وأوصى مور ob‏ قر ol‏ » وقال ی أدب i ail‏ أن ٠»‏ الب ۱ 
فیف ۰ رزمس (OM,‏ وعين فی أستاذا yal‏ اسات الإنسانية ف لوفان 
(1515) رعا بنموذ إرزمس . ثم نشر بتشجیم إرزمس طبعة من کتاب 
أوغسطين y‏ مدينة الله » علمها شر وح ضافية وأهداها إلى هر ى الثامن 
وتلى منه رداً رأى فيه من الود ما ale‏ على الالتقال إلى the]‏ ا ( ۱۵۲۳ ) . 
ور حب به مور واللکة کاتر ین الى تنتمی ال و طنه y‏ آسپانیا ) Mab ys‏ هر ی 
واحداً من أساتذة الامرة ماری pat‏ صیین . ور عا لف wks‏ ای 
تربية الأطفال a‏ لارشادها (SYY)‏ . وسارت الاءور على ها يرام إلى أن 
آعرب عن استنکاره لطلب هری فسخ زو اجه . فأوقف هذا ر انبه و alice’‏ 
oy J‏ ستة أسابيع o‏ ولا أطلق سراحه عاد إلى بروج (۱۵۲۸) Stay‏ 
Gal‏ سى حياته الباقية م 1 

ولذ ظل مثالياً وهو و السابعة والثلاثين فقد وجه ال‌شارل الاس نداء 
إدزمياً يدعوه فيهإ d‏ إنشاء Ke‏ دولية اتحکم بديلا عن ارب Gova‏ 
و بعد عامين أصدر أكر کتبه » وهو أ کار رسائل ایض الاور بية التعلرمية 
تقدما > وفیه دعا إلى تعل م موجه ال ۱ ضروریات stl‏ ۰ وال شى 


الپوض سو اء بالحسد أو العقل > وال تربية الاحتر ام Vask jy‏ ( يقال 


— P 
إن على التلميذ أن يدخل الدرسة « كأنه يدخل هیکلا مقدساً, ولکن‎ 
دراسته فما جب أن تعده ليكون مواطناً كرما نافع » وأن تغطى هذه‎ 
بیعض ها تؤدى وظائفها‎ is الدراسات الحياة بأسر ها مع مراعاة اتصافا‎ 
ويجب أن تدرس الطبيعة كما تدرس الكتب ۰ فالأشياء تعلم‎ . ltl فى‎ 
فليلاحظ إذن العروق والأعصاب‎ e الطالب أكثر ما تعلمه النظريات‎ 
والعظام وسائر أعضاء الحسم ف تشرعها وی أداء وظائفها . وليسأل‎ 
الز ارعن والصيادين والرعاة والبستانين » وليفد من خرامم » فان هذه‎ 
العلومات الى بلتقطها ستکون آنفع له من « الثرثرة السكولاستية الى أفسدت‎ 
كل فروع العرفة باسم النطق »6۳2 . وینبغی أن تظل الدر اسات القدعة‎ 
ولکن بجحب أن یدرس‎ » ell المنقاة حصيصا اشباب جزءاً حيوياً من‎ 
التاريخ الحديث والحغرافيا . كذلك جب أن ندرس اللخات القومية‎ tal 
كما تدرس اللاتينية » وکل هذا بالطريقة الباشرة الستعملة فى الحياة‎ 
. اليومية‎ 
e ذلك الیل‎ al فلم يفطن‎  هليج‎ de لقد كان فيف متقدماً جداً‎ 
. وتركه بموت فقيراً » وقد ظل كائوايكيا إلى الهاية‎ 


elal ... ۳‏ 
كانت المهمة المميزة للجامعات والأأكاد ميات والعلماء الانسانین فى 
عصر اليضة هی جع تراث الما لم القدم » fle‏ اليونان والرومان » وترحته 
و نقله إلى جيل الشباب فى آوربا الحديثة . وقد أنجزت هذه الهمة على و 
راثم 7 و کال الکشش عن وحى العا لم القد م كاماد 5 
هو جيوم بوديه . الذى بلغ الثانية والستتن و هو يعلل الفس بأن يجعل 
بار پس وارلة للدراسات الانسانية الإيطالية ‏ ثم رأى هذا الأمل يتحقق 


a ee 


حين أنشأ فرانسوا الكلية الملكية . وقد بدأ بودیه در اساته ی كيره بادرس 
القانون » فظل slaj‏ عشر سنوات یدفن نفسه ی ١‏ قوانن جستنیان ‏ . 
ورغبة ى تفهم هذه النصوص تفهماً أفضل ۰ وهی لاتينية dal‏ 
بيزنطية المعاق » راح يدرس اليونانية على يوحنا لاسکارس ۰ و یددر سما 
فى اخلاص وتفان حملا مدرسه عند al> j‏ آن بوصی له عکتیته ان العامر 3 
بالکتب الوانية . فلما نشر وهو فى الحادية ولار من كتابه 
Annotationes in xxiv libros Pandectarum ( \o*A )‏ تقر نك لار و 
الأولى فى فقه البضة . دراسة طلاصة جستنبان تستبدف هذه اطیلاصة 

ذاتها وببعها ء بدلا من آن aed‏ هوامش الشر اج bad‏ انبا . وبعد ست 
سنو ات أصدر أثراً جليلا pl‏ من آثار البحث العمين De asse et ١‏ 
Partibus‏ ) وهو ف ظاهره نقاش لعسلات والمقاييس aad‏ 
ولكنه فى حقيقته درس شامل للأدب القدم فيا يتصل باياة الاقتصادية 4 
وأوقع من هذا « تعليقاته على الاغة اليونانية ۱ ) yore‏ ) ۰ وهو اتاب »شا 


ابر تیب + ولكنه ge‏ بالعلومات والإرشادات cats iarll‏ كبلق 


oF 


بوديه على رس جميع اطیللستین الأور scrap‏ و آرسل له رابلیه Ube‏ عر ب 
فيه عن dal pod‏ وتقديره Jal lal,‏ مس فکانت as‏ له أنه شار ana‏ اد فان 
إرزمس رجل دنيا ولم يكن الدرس إلا Te je‏ من الحياة عنده . اما بن ديه 
فكان الدرس Tyo ore BLN,‏ واحداً . كتب يقول ؛ إن فته ادن هر 
الذى ظل طويلا رفغا وشریکاً لى. بل كان لی Wall‏ فى ار تبعلت فى بككل 

مواثیق الحب : . . ولک اضطررت إلى إرخاء ربط هذا اسب الى 
ar oe‏ حى کاد بدعر Cx!) ge‏ ۱ . وكان as‏ 
yam Tae‏ اوقت من در اساته لبأکل و بنام : 1 mayo sb ghh‏ 
Els‏ أسول Dab pte‏ , وق الصورة الى رها له Ole‏ کاه یه( اشير ۱ 


: N حاف‎ 4 PaK 
J من‎ Amend vile اطمر و پولتانی ف نیوبور ك) تمادو‎ cal ی‎ 


تفه INO!‏ دع 


ولکن فرانسوا الأول لا بد قد وجد فيه Tad‏ من الحيوية لانه عينه مت 
لمكتبة فونتنبلو » وكان حب أن یکون هذا العا لم العجوز قريباً مله حى 
۳ رحلاته > وق إحدى هذه الر حلات مر ض بو ديه ar » oth‏ رك 
تعلیمات دقيقة بألا یصحب جنازته أى حتفال . وفارق هذه Lull‏ نی 
هدوء ر ۱۵4۰) . آما الاثر الذی خلده فهو كلية فرنسا + 
ول تكن باربس بان ale‏ قد استوعبت يعد BLT‏ اللقافية لفرنسا 

كان للدراسات الإنسانية اثنا عشر وطناً فرنسيا : مها بورج وبوردو 
وهو PAE 4 analad‏ من هذه کاها ليون 6 l- z jul zall‏ الب و الدر اسات 


الإنسانية » ارما الطبقة الراقية والادب . Cel gael‏ سار م وف 
03 3 ای ما كان ال ليبح فا 0 ن مر اطور 5 هيسن يوليوس 


Www pas‏ أيجر على acd co‏ اللعة بعل موت بو ديه هيمنة الإمير اطور 
المستبد . ولعل بادوا مسقط ر آسه (VEAL)‏ . وقد وفد على آجن 
وهو فى Ms Holl‏ بعين » وفنا عاش حتی مات (100A)‏ . وکان 
كل العامان awt Oht‏ لشدة ۹3 ٠ or‏ لغة coal‏ اللانينية ‘ وقد اكتسب 


f 


سر 3 حون هادم | ar!‏ 4 دن شأن j‏ الشرشر و ین ti‏ ای یک 


jot 1‏ ومن 
بلا تیه شيشروت دون yÈ‏ ها 1 و انتقد رابايه 3 € امد دو ابه لا نا ده 
رابايه . وق Ale‏ دن yard Exercitationes aks‏ کتات در وم 


کار داك Asi y De subtilitate‏ عل عاتقه أن ریت أن كل ما aasi‏ 


ما 
الکتاب Cath)‏ ۰ وكل ما آنکره ه انيح . وكان كتابه فى النحو اللاتبی 
اول أجرو مية لاتينية ida‏ على مبادئ iele‏ . آما تعليقاته على bial‏ 
é ۰‏ ۰ 
۱ | ف 


۳ e "a a 

و ار a leas pew‏ 3 سواء ur‏ سحي اسلو ما او دن gll Cam‏ 
العام 5 وكان ليو ليو سس Bae‏ عشر meal Sub‏ 

الثالى .2 وا j‏ 


مت 


2 au ره‎ a4 ela) po الذى‎ Poetice کاب دو ایوس‎ mr 
ال اف وان ات‎ 2 gl من در اسات 3 وها‎ adla رك‎ pls سئو ات 5 و ها‎ 


حا كدت 


تبعوا كاترين مدیتشی إلى فرنسا ‏ کل هذا أسهم نی تحويل تيار الدراسات 
الإنسانية الفرنسية وردها من الدر اسات اليوثانية إلى اللاتياية . 
وقد أهدت حركة إحياء الدر اسات اليونانية لاثقافة عطاء Ñi‏ هو 
ترحمة آمیو NAS!‏ بلوتارخ aly‏ اجم » . كان أميو أحد الرجال الكثير ین 
الذين حظوا برعاية مارجریت . وقد عبن بنفوذها أستاذاً لکرسی اليونانية 
واللاتينية ی بورج . وكوي على aed‏ لدافنیس وخلوا وغيرها 
من قصص الب اليونانية » على طريقة ذلك العصر العجيبة السخية » 
عنحه رئاسة دير غنى . وإذ كفل له الرزق على هذا التحو Tyas Jao‏ 
بين أرجاء إيطالياً إرضاء ليوله الأثرية واللغوية . ولا نشر abs‏ « التراجر » 
)100% ( قدم له بدعوة بليغة لدراسة التاريخ بوصفه « خز انة البشرية» » 
والمتحف الذى حتفظ عثات الأمثلة الفضيلة والرذيلة» والسکم eee‏ 
ما بنو البشر ؛ وكان كتابليون يرى AS‏ بلوتارخ ف التار بخ معلماً 
للفاسفة حرا من الفلسفة ذاتها . ومع هذا فقد اضطلع بعد هذا بر حة کتاب 
بلو تارخ Moralia‏ أيضاً > وقد رق إلى أسقفية أوجزير » ومات هناك معمرا 
فى العانين ( ٠١۹۳‏ ) . أما ترحته لکتاب بلوتارخ « الثراجم » فلم تكن 
dns?‏ دقيقة فى E‏ » ولکہا كانت أثرأ أدبياً ی ذاته we‏ 
بأسلوب طبيعى فردى لا يقل عن أسلوب الأصل . أما تأثيره فكان 
هائلا . وقد استمتع به gge‏ آعا استمتاع » وانصرف عن EF‏ القديس 
بارتلميو إلى هذا الأثر القدم الذى أضفت عليه الترحمة روعة وسوا . 
واختار شكسبر ثلاث تثيليات من ترحمة نورث القوية yall‏ لة عن تر حمة 
re‏ » وأصبح الثال الذى رسمه باوتارخ ابطل عوذجاً حاكاه عشرات 
ا ثوار وکتاب السرحیات . واعطی هذا الکتاب Vies des hommes‏ 
{eat iN illustres‏ من الأبطال الشپورین Gade‏ بأن مرك ما Sos‏ 
عليه الروح الفرنسية من الفضائل الأكثر رجولة وأشد قوة 


ل ۱۷ س 
٤‏ - الممضة الفر نسية ( الیلاد الحديد) 


من الأشياء الألوفة والمختفرة أن تطلق عبارة « الیلاد الحديد» > 
وهی عبار ة حافلة بالمعالى الاضافية » على الفترة المتدة بين ارتقاء فرانسوا 
الأول العرش (۱۵۱۵) واغتيال هئرى الرابع OT)‏ . كان هذا 
الازدهار اللبى للشعر والثثر والعادات Lele‏ والفون والملابس 
الفر نسية ف و أضجاً اکر منه ميلاداً جديدآ . فقداستطاع الاقنصاد 
الفرنمی والروح الفراسية أن يفيقا من حرب BU‏ عام بفضل ما أتبح 
للناس من مرونة صابرة وما استجد من نمو الثربة الى ألقيت فما البذار 
hte‏ . وکان لويس الحادى عشر قد منح فرنسا حكومة منظمة مرکزة 
قوية » ومنحها لويس GU‏ عشر faie‏ 0 من السلام . وظلت 
إبداعية العصر القوطی الحرة » الطليقة ٠»‏ الغريية الاطوار » حية 
متوازنة غالبة على رابليه . wall‏ بلغ إعجابه بالآداب القدعة مبلغاً جعله 
يقتبس مما كلها تقريباً . ولكن اليقظة الکری كانت كذلك ميلادا 
جديداً . فقد تآثر الأدب والفن الفرنسیان Tb‏ لا ريب فيه عا آتیح 
شا من علم aa‏ بالثقافة القد مة و الاشکال الكلاسكية . واستمرت هذه 
الاشکال وهذا از اج الکلاسیکی - الذی يغلب Sal‏ التظم على العاطفة 
المشبوبة س فى الدراما والشعر والتصویر واللحت و العار الفرنسی زهاء 
ثلالة قرون . أما العوامل اتخصبة فى هذا البلاد الحديد فهی الکشت 
والغز و الفرنسیان لایطالیا : والدراسة الفرنسية للآثار والفقه والآداب 
الرومانية وللاداب و الفنون الإيطالية » وتدفق الفنانين والشعراء الایطالبین 
غ ا و اميك عوامل كشرة أخرى نی بلوغ هذه النهاية السعيدة : 
كالطباعة ونشر النصوص القدعة وترحتهاء والرعاية الى حظی ما العلماء 
والشءراء و الفنانون من الملوك الفرنسيين ومن عشيقاتهم ومن مارجريت 
النافارية ومن رجال الكنيسة والأشراف ؛ ومن الام النساء القادرات 

(Y) 


— ۱۸ — 
على تذوق آلوان آخری من الحمال غير حمالهن . كل هذه العناصر 
تضافرت للعمل على از دهار فر نسا . 
كان لفرانسوا الأول - الوربث هذا الثر اث كله تابع هو الشاعر 
الذى آدی مهمة الانتقال من القوطی إلى الکلاسیکی ومن فیون إلى 
الهضة . foo‏ هذا الشاعر - والجه کلیمان مارو التاريخ صبياً مرحاً 
فى الثالثة عشرة يروح عن الملك بالقصص الظريفة والردود الذكية البار He‏ 
و بعل Cal gw‏ هش فرانسوا لا نبا ء R‏ الفى ومشاجراته عع ١‏ میم 
سیدات باریس » » فقد و افقه على bet‏ فی الق فاتنات جداً . 
« إن المرأة الفرنسسية كاملة لا عيب فما 
فالسرور رائدها ء وهی لا تعبا SUL‏ . 
والفرنسيات - مهما قلت فین أو رت س 
هن أروع أعميال الطبيعة , 


كان مارو يثرثر بالشعر كأنه al‏ الفوار » وقلما اتصف شعره 
بالعمق » ولكنه كان فى الكثير الغالب مشوبا بالعاطفة الرقيقة . كان 
شعر مناسبات » buy‏ فى أبيات قصيرة . أو أغنيات شعبية . أو 
قصائد غزلية صغيرة » أو أغنيات ذوات لوازم متكررة ٠‏ أو هجائات 
ورسائل SSE‏ ہوراس أو مارتيال » وقد لاحظ ف شىء من الفیظط 
ol‏ الساء ( برغم pel‏ اضه على هذا السلوك ) يسبل إغر اواهن بالماس 
آکثر من الفصائد العاطفية : 

« حين تجد الغو انى عشيقاً ثرياً يلوح عاسة أمام عير “بن الضاحكة اللحضر اء 
OF‏ رءوسین تدور . أتضحك مما أقول ؟ ملعون من be‏ هنا . فالفضياة 
العظمى طذا الجر الكرم ھی الى تاشر الضباب أمام عيو ہن . و ان 
عطايا وهدايا كهذه لأفضل م ن الحمال KH,‏ والتوسلات . إلا 
تنوم gl‏ صیفات > وتفتح الأبواب الو صدة اما السحر . ولع 


an eee 


عيون المبصرين » ونسکت نباح الکلاب : والان آما زلت تکذبی ؟». 

وق ۱۰۹۱۹ آصیح مارو Tok linos‏ لارجریت ووقع فى غرامها 
متثلا : وذکرت الأقاويل آنا ats‏ شکوی بشکوی : وأکر الظن أنه 
i‏ يئل مها غير مذهما . فقد عود نفسه الان de‏ التعاطف المعتدل مع قضية ۱ 
الر و تستنت فق فبر ات غرامياته . وتبع فرانسوا إلى إيطاليا . وحارب 
فى بافيا وأبل فما بلاء الأبطال . ونال شرف الاسر مع ملیکه . ثم 
أطلق سراحه ‏ ولا عجب. ؛ فان Mel‏ لا يتوقع أن يفتدى شاعر 
JUL‏ . ولا عاد إلى فرنسا جهر بأفكاره الروتستنتية فى صراحة حملت 
أسقف شارتر على أن يستدعيه ويعتقله اعتقالا كرما فى القصر 
الأسقى . ثم أطلق سراحه بشفاعة مارجريت. ولكن سرعان ما قيض 
عليه لمساعدته المسجونين على الفرار من البوليس . وأطاق فرانسوا سراحه 
dus,‏ وأحذه إلى بايون ليتغنى عفاتن عروسه الحديدة إليانور الم تغالية . 
وبعد أن فضی ی السجن فتر ة ig ol‏ لا کله نم El‏ تر ى الصوم الک 


Rad 


م مارجریت إلى کاور ونيراك , 


وسرعان ما تجددت الحملة على البروتستنت الفرنسیین نتيجة BS yb‏ 


X 
الاصقات . وی ل ارو أن مسکنه نی باریس فتش ۰ وأن آمرا‎ 
وخاف ألا تعد عنبأ یکی لاخفاثه و لو کان‎ . ) ۱۵۳۰ ( ale صدر بالقبض‎ 
. فررا‎ d euy مدع مار جریت . ففر إلى إيطاليا لاجا إلى الدوقة‎ 
فرجیلا جدیدا قد وصل من مانتوا . ولعاها‎ UIT : ورحبت به الدوقة‎ 

كانت تلم أله نمب أن یربط اسمه باسمر بوبليوس فرجیلیوس ١ا‏ 
eS,‏ كان أكثر شما بأوفيد العاشق المرسم . أو شاعره الممضال 
R‏ الف ام قرو de‏ اشر فا هر وم RE‏ لمعته وا 


ذات الاو ی ار کول اإثالى انه کرت باامر وتسانت SV ol laut.‏ 


to 


| 


س 


مب 
we,‏ ; ف A : rr‏ إا . 
البندقية , وهناك wal‏ أن فر سرا عرض aiall‏ عن المهر nib‏ 


ial‏ * سید 
3 


sa © 


عن AMS‏ . فأعلن مارو ارتداده » GY‏ رأى أن اساء باریس جدیرات 
مود لا من زان یت وحديقة » وحاول کلمان أن يعيش 
عيشة السادة البور جواز ین : 

طاب إايه فرانسوا فاتابل الذى كان يدرس العبرية فى ااكلية 
الاکية أن پترجم اازامير شعراً فرنسیاً » وشرحها اه كامة کامة . 
غتر جها Testy Tad‏ ونشرها مشفوعة باهداء حیل العبارة إلى الملك . 
وأعجب با فرانسوا إعجاباً حماه على أن دى نسخة خاصة Yur‏ 
إلى شارل lEI‏ « الذی کان صدیفاً اه نی Aly‏ الفرة : وبعث شارل 
إلى الشاعر عائی کراون ores)‏ دولار ؟) . وترجم مارو مزيداً 
من nal Ml‏ ونشرها ف ۱۵4۳ مع إهداء إلى غرامه الأول «سیدات 
فر سا ) . ووضع ها جودعیل one‏ فى کا Wh‏ ۰ وبدأ نصف فرنسا 
ینشدها . ولکن إعجاب لوثر و کالفن Lad‏ ما شكك ااسوربون › 
فشمت فما ML,‏ البروتستنتية » أو لعل ری ا إلى التمتمة مبر SUb‏ 
ی نة نجاحه . وتعددت الحملة عليه > ففر إلى Sls . Cage‏ 
وجد الناخ اللاهوق فما آشد صرامة ما تحتمله cat‏ » فتسال إلى إيطاليا 
ومات ف تورین ( ۱۵4۶ ) فى التاسعة والاربن ‏ تاركاً ابنة غير شرعية 
"لرعاية ملكة افار : l‏ ۱ 

Anal! — ۵ 

: رابليسه الانسان‎ (ly 

أن مؤلف « أمتع وأنفع ماروی من قصص aC‏ الوالت الفذ » 
الواسع الحيلة » الشكاك ؛ المرح » المثقف e‏ البذدىء ‏ رأت عيناه 
النور فى 8 ۰ ابنا لموثق غى ف شینون . وأدخل فى سن مبكرة 


ines‏ ديرا فر اسسکانیا . وقد شکا بعد ذلاك من أن النساء ۱ aie‏ الأطفال 
تسعة شور نحت قاو - حون alas y TE oe‏ ن ار pone‏ | لسع + :و ات 


N aoe 


ویکی أن یضفن ذراعاً من القماش إلى pl‏ و حلقن شعرات لا آدری 
کم عددها من قمة رعوسهم لیحولهم Ty gabe‏ بيضع کلمات » . وهو 
an‏ جز شعو رهم و تویلهم hay‏ . وقد ارتضى الغلام حظه هذا ليله 
إلى الدرس » ولعله کارزمس اجتذیته مکتبة الدیر إلى الکتب. وهناك 
sil‏ براهبين أو ثلاثة أخر راغیین ف در اسة اليونانية » وقد شدهم هذا 
العام القدم الفسيح الذی فتح هم الدرس والبحث مغاليقه . وأحرز 
فر انسوا دن التقدم ما جعل بودیه نفسه يبعث إليه عطاب ثناء . وبدا أن 
S‏ تسر على ما يشتهى . وى عام ۱۵۲۰ رمم شكاك الستقبل 
قسیساً » ولکن نفراً من کبار الرهبان شموا dab AL‏ فى فقه اللغة e‏ 
فانیموا افلنستیین الشبان بشراء الکتب بالاتعاب البى يتلقونها نظر الوعظ 
بدلا من تسلیمها للخز انة العامة . وحبس ably‏ وراهب آخر Tae‏ 
bol ail‏ » وحرما الکتب وهی ممما نصف الحياة . وى إلى بوديه 
هذا الاثعاه الرجعی فلجأ إلى فر انسسوا الأول > وأمر الملك باطلاق 
سراح col‏ ورد امتیاز انهما . وبفضل شفاعة آحری صدر مرسوم 
بابوى أذن لرابليه بتغيير تبعيته وإقامته الديريتين . فترك الفرنسسكان » 
ودخل Ly‏ بند كنا d‏ ماييزيه ( ٠٠١۲٤‏ ) ۰ وهناك أعجب به الأسقف 
جوفروا دستيساك (عجاباً مله على أن يتفق مع رئيس الدير على السماح 
ار ابلیه بالذهاب حیث شاء ood‏ : وذهب ably‏ » ونسی أن پعود . 

و بعد أن جرب عدة جامعات دخل مدرسة الطب ف مونبلیه (۱۵۳۰). 
ولا بد أنه كان قد حصل تعلیماً سابقاً ی الطب » GY‏ نال درجة 
البکالور یوس ی الطب عام ۱۵۳۱ . wile‏ لأسباب لا نعلمها ل بو اصل‌در استه 
لنيل الد کتور اة » بل عاد إلى تجواله حى استقر به النوی ف لبون ق ۰۱۵۳۲ 
ومع بين مار سة الطب و در اساته الادبية » شأنه فى ذلاث Ole‏ سر فیتوس . 


ثم اشتغل مساعد تحرير للطباع سباستبان جر يفيوس ونشر عدة نصوص 


ee NN کک‎ 


يونانية وترجم حکم bial‏ إلى اللاتينية . وانزلق برضاه إلى تیار 
الدر اسات الإانسانية الذی كان بومها ی عنفوان ندفقه فى ليون . وق 
ne‏ ستغرب من رجل ی السابعة والثلاثين ` وکنا تشم فيه رال 
ذلك العصر اسلباش بالحماسة : 


ai ۳‏ ۳۹ 
py ۰‏ ۱۵۳۲ بعت oes‏ من « دوسيفوس » إل ی إرزمس ديلاب 


u” او بتار يخ فلا فیو م بو سرش‎ E | ya Mis دار‎ TIFT بعث رف‎ n 

. وطلب إلى . . . أن أرسله الیلث . وقد تعبنت هذه الفر سة 
مشتاقاً : يا أكثر الاباء إنسانية . لادلل للك بالتفدیر الشا کر على اسر ای 
العميق للك وعل ولال البنوى ۰ ea‏ ها ل دعو نأك باف ٠‏ اجدر re)‏ ان 
آدعوله ah‏ أو انسع ENA‏ صدر له . JS‏ ۳ تعر ف „e‏ ن الأمهات 
اللائ بین رة بطو مین قبل أن يريما s‏ و فبل آن om‏ فن یی ۳ ساون 
عليه . واللای Ley,‏ ويحمينبا من قسوة الو . كل هذا 
صنعته أنت 2 4 uke‏ الذى 1 يكن werd‏ میا لاك ولا إن 


é 


RAE ce ۳ ale 4 ow 3 Aij 3 اللخمور ليستطيع أن یو يلك‎ al 
-b E = A ۰ 
۳ ي و‎ h ale Ui ۰ الصدر الطاهر 5 ضار معر فتاث المقدسة 8 وکل‎ 


ما LE] . ay glad‏ آنا ois‏ به لاك وحدك . ولو لم أجهر adh.‏ امه اجات 
آشد الناس عقوقاً . نحية رة أخرى أا الأب gett‏ باشرف وطاك . 


ويا تماد الأدب . ويا نصم الحقيقة الذی لا یقهر 0۳ , 


وق نو شير من ذلك العام ( ۱۵۳۲ ) de‏ رابايه Tage‏ في الاو 
ديو . وهو مستشی مدينة ليون . بتقاضی راتا قدره آر,بمون سنا 
٠٠٠١(‏ دولار ؟) فى العا م . ولكن نب ألا تسبه عالاً أو Lie‏ "۳ 
cal‏ أن ثقافته كانت منوعة وهائلة , gtd‏ أله كان کشک اه 
معرفة مهنية فى ميادين شتی .- کالقانون والطلب والأدب واللاهوت 
والطهو والتاريخ و لنبات والفلك و الیو لوجیا . ومو يشم إلى cite‏ 
owl‏ اد ٠ ac‏ ويقتبس من عشرات الولفین القدای - ونر اه Tat‏ 


بت TP‏ بت 


يعرض علمه aul sll‏ عرض افواة . ولکنه شغل بالحياة شغلا لم يتح 
له وقتأ لبلوغ الدقة الشديدة فى دراسته . وم تكن الطبعات gh‏ نشرها 
تماذج تحتذی قى دقة التفاصیل . لم يكن ف طبعه أن یکون أديبا ٍنسانیا متفانیا 
کارزمس أو بوديه » فلقد كان لحب الحياة آکتر من الكتب . والصورة الى 
تر کت لنا عنه صورة رجل تروع الناظر طلعته . فارع القامة حاو الو جه c‏ 
ينبوع لاثقافة و Dae‏ يشع نوراً SOM Ug‏ وم يكن سکیا کا استنتجت خطاً 
رواية قد عة متواترة من نحياته للسكارى ومن خمرياته. بل انه على العكس عاش 
عيشة مهذبة الى حد معقول ۰ هذا إذا استثنینا طفلا غير شرعى CD, adl‏ 
وم بعش سوى Bnd‏ قصيرة حیث بمكن اعتباره حطيثة بسيطة . وقد كرمته 
el‏ عقول جيله . عا pid‏ نفر عديد من أحبار الکنسة . وكان ف الوفت 
نفسه پتصف بکشر من صفات الفلاح الفرنسی . فیجد لذة نی LUST‏ 
الفلاحين الصر tlm‏ المر oe‏ الذين يلقاهم ی الحقول و الشوار ع و یستمتع 
بفكاها هم وضحكهم وبقصصهم الطويلة وعبارانهم البذيئة المتفاخرة . 
و قد Lab‏ شبر ته دون څل منه على شهر ô‏ رز مس ay‏ جع هذه anal‏ ( 
وربط بينها . وحسما e‏ ووسعها » Geely‏ علما SU‏ امة بالعلى الکلاسیکی 
ورفعها إلى عقام المجاء البناء » و ما ف حرص ها حوته من فحش 
ner‏ 

و هن هذه anal‏ قصة کانت انبل ذائعة فى ۳ lel oe‏ الر يغف » 
روت آخبار مارد اطیف يدعى جار جانتوا e‏ و حدئت عن شهیته الوحشية» 
وعن غر امیائه و ظاهر قوته العظیمة . وکانت تننشر هنا وهنالك JW‏ 
وصضور ذکرت الروایات الحلية أا تساقطت من سلة جارجانتوا 
til‏ مروره . وکانت oda‏ الاساطیر لا ترال تروی فى عام ۱۸۲۲ 
فى الكفور الفرنسية الى d‏ تسمع قط برابلیه . وقد دون كاتب جهول 
— ر ما كان رابليه نفسه ‏ على سيل التفکه بعض هذه GUI EI‏ و طبعها 


= YE کل‎ 


فى ليون ی کتاب ساه « الاخبار العظيمة الأينة امارد الکبر اسائل 
جارجانتوا» ( ٠١۴۳۲‏ ) . وراج GES‏ بسر عة جات رابايه على التفحر 
المنعقدة ى کتوبر ۲ غفلا من اسم الولف ٠.‏ کتاب عنو انه 
« الأعمال المرعبة الحيفة وأفعال البسالة الى قام ما بنتاجرویل الأشبر ». 

j `‏ سي و Aant‏ مر 0 الد امات اأشعسة WS‏ 
وكان هذا الاسم قد استعمل ن قبل ف بعض الدرامات Ay‏ » ولكن 
ر ابلیه de ae!‏ صاحبه مر ی Cpr lary‏ : و DA‏ السو ر بول 
والرهبانبالكتاب s eli‏ وراج روا u‏ ۲ و استمتع به فر اسو | 
الأول > ووجد بعض رجال الدين لذة فى قراءته . على أن رابايه لم fg‏ ف 
بأنه مولفه إلا بعد مرور أربعة عشر ٠ Tale‏ فقد خشی أن يعر ض jal)‏ 
سعته كأديب » إن لم يعر ض حياته . 


وکان لا یز ال شدید التعلق بالدرس . ہی jel‏ واجیاته ف السند نشی 
فطرد . ولعله كان ملاقیاً عنتاً ی كسب قوته لولا أن ats dle‏ أسقف 
باريس والمشارك فى تأسپس ads”‏ فر نسا ably det‏ معهطبيباً فى بعثة إلى 
إیطالیا ر يناير crore‏ . ولا عاد ably‏ إلى ليون فى إبريل نشر ف 
أكتوبر « قصة جارجانتوا الكبير . ألى بنتاجرویل . وحياته المرعبة 
Panes‏ . وقد حوى هذا احلد الثانى . الذى أصبح بعد ذلاث الدزء الأول 
من الکتاب كله » هجاء مرحاً ارجال الدين حمل زیرف على التندیاه 
به مرة أخرى . وسرعان ما راجت التصتان النشورتان معا رواجاً بز 
كل کتاب فى فر سا پاستثناء الکتاب القدس و« BIS UE‏ السیح,(۳۷) . وقد 
قيل ن الملك فرانسوا ضحك وصفق استحساناً فى هذه الماسبة أيض] . 
ولكن لصق الإعلانات الروتستئتنية الهينة فى ALS‏ ۱۷ .- ۱۸ 
أكتو بر ۶ على le‏ باريس وعلى باب قصر الملك نفسه بدل الملاك 
من gl‏ الادیاء الانسانین إلى مضطهد المهر طقن . وکان رابایه قد 


Yo —‏ — 
gol‏ مرة ثانية أنه مؤلف الکتاب . ولکن الشكوك الکشرة حامت 
حوله . وحق له أن ote‏ أن تطالب السوربون برأس الكاتب البذىء 
بعد أن حملت الملك فى GIS)‏ . وهنا بادر جان دبللیه مرة آخعری إلى 
إنقاذه . واختطف الکنسی الطيب الذى أصبح الآن کر دینالا ذلاك الادیب 
الطيب » والكاتب البذىء » من #بثه ی ليون وأخذه إلى روما (۱۵۲). 
وکان من حظ رابلیه أن ae‏ على كرسى البابويه رجلا oT phen‏ فاغتفر 
له بولس الثالث إهاله واجباته الديرية والکهنوتية وأذن له عمارسة 
الطب . وعکف ably‏ - على سبيل التعویض والتكفير - على تنقية 
الطیعات التالية من کتابه ۰« الوید dte gy‏ تأييداً مضاعفاً »» من الفقر ات الى 
تسبىء (ساءة شديدة إلى الذوق التقليدى . ولا احتال عليه ائیین دوايه 
فنشر دون إذنه طبعة غير منقاة . شطب اسمه من قاعة أصدقائه . ثم عاد 
إلى الدرس فى مونباییه برعاية الكردينال » ونال الدكتوراة فى الطب » 
و حاضر saihi‏ الكبيرة هناك . ole E‏ إلى لبون لمعانت Tb atl‏ 
oly‏ . وق يونيو ۱۰۳۷ ذكر دو ایه أنه فى درس تشریح شرح آمام‌خاعة 
هن اطلاب Ge‏ جرم نفد فيه حکم الاعدام . 
بعد هذا لا نعرفك عن حياته المتقلبة غير نتف من هنا وهناك . كان 
فى حاشية اللاك خلال الاجتاع التارنخی بن gals‏ ارك oles‏ 
حامس فی إتحمورت (يوليو ٠١۳۸‏ ) . وبعد عامين نجده فی تورين 
٠ As cack Tab‏ شقیق الکردینال ٠‏ بعد أن أصبح سفيرا لفرنسا 
فى سافوا . وحوای هذه è pall‏ وجد الواسیس فى رسائل رابلیه فقرات 
اعدئت ضجة فى باريس فسارع إلى الماصمة وواجه Cab Ml‏ بشجاعة . 
مم برأه e )۱۵4۱( alll‏ وعلى الرغم من تندید ااسوربون من جدید 
مجارجانتوا وبنتاجرویل عيبن فرانسوا الولف المطارد ف وظيفة 


t ot 31 ۹ ۳ و‎ + 5 5 m 
po ley Gl dana و‎ 6 all .امور العر‎ iab s »ی ی ھی‎ go 
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الحزء الثانى من بنتاجرویل الذی آهداه abl,‏ شا كرا إلى مار جریت 
اللافارية . وقد آثار هذا الحزء من الاضطراب ی آوساعط AM‏ 


ره 
Tad‏ 
woe 3‏ 


ما رأى dally ana‏ أن من Kh ٠‏ أن يلتجى ء إلى هيز ٠‏ وكانت بو مها 
جزعاً من الإمراطورية . وهناك قضى عاماً يشتغل bub‏ عستشى Wl‏ 
wen — j0)‏ وق ۱۵8۸ رأى أن لا خر al ne ۲ age‏ 
ليون » وق ١545‏ عاد إلى باریس . وأخراً حمل له le‏ من ر جال 
الكنيسة على وظيفة قسيس لابر شية مودون الواقعة إلى whl‏ بب Goth‏ 
من العاصمة مباشرة . وهكذا عاد هذا الكهل الز pe‏ . اابلا, د . 
إلى ثيابه الكهنوتية . ويبدو أنه وكل إلى ape ge ye‏ أداء واجبات و دنه 


الدينية واكتى بالانتفاع بايرادها A‏ . وكان على قدر عامنا لا ba‏ 


w + 

. EYY lS 5 الرابع‎ sje Ov تشر ما هو‎ ue مو دون‎ coheed 
. وفهذا الوقف شى ء من الشذوذ . وقد أهداه إلى أو ديه کر دبنال شات ن‎ 
, على الأرجح » وواضح أنه كان فى فر سا إذ ذاك بن‎ sa بإذن‎ 


الكئيسة تفر آو توا تقافه i‏ كرادلة inal‏ الا abl la‏ و اساش وج ۲ لل i‏ 
السو ر بون wad‏ بالكتاب x‏ وحظر 0 اس لمان Ama tl‏ , و ANS‏ فر اوا 


0 
m 


الاو ل ومارجریت قد ماتا : ول جد رابليه حظوة gal‏ هری ال 
1 الز اج . فغات عن باریس س عاد ام | las tay pw‏ 
مات بعك مر oF‏ طويل . وثروى فص قل عد om as‏ ل سكل b qd‏ اس 
الوت 4 أين يتو قم أن sk‏ أجاب 0 yi‏ فا a‏ تفن و و ۱ 


. زا أسنطورة . ویا للاسف‎ OME AS 
رب ) جار جانتوا‎ 


تبی ء مقدمة از ء الأول من هذا الکتاب راو a ght‏ القاى + 
الأصل ) للتو عذاق الکتاب كله ورائفته : 


١‏ یا آشرف السکاری وأذيعهم صيتا . ela‏ يا أغلى Al otad‏ سم 
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Mapes دون | كم أهدى‎ il الیکم‎ ayy. mile ی‎ all 
لو أنكم تأملم شکل سقراط وقدر عوه حسب مظهره اللتارجى لما ساو‎ 
فى نظرکم قشرة بصلة . . . إنكم يا تلاميذى الطيبين وغيركم من‎ 
المي الرحین . الوثرین الراحة والدعة . إذ تفر عون العناوین السارة‎ 
سوی‎ ad لبعض الكتب الى لخترعها . . . تتسرعون فى الحكم بأنه ليس‎ 
النكات والدعابات الساخرة والحديث الفاجر والأكاذيب المر وحة عن‎ 

النفس . . . ولكن . . . حن تطلعون على هذا القال ستجدون . 
تعليماً ذا تفكر gel‏ وأكثر تجردأ . . . . سواء فما يتصل بديننا أو 
شئون الحكم العام و الیاة الاقتصادية . . , وقد يتكلم sat‏ مغر ور مشوش 
العقل بشر عن کنی ۰ فلا تعبأوا به » وامرحوا الان يا أبنائى . واشرحوا 
صدوركم 5 ziak iat‏ . ...ها el dl‏ كلمةع . 

و me lia‏ منقول عن ترحمة أو ركهارت الشيرة . الى تتجاوز 


1 


الأصل ولکما هنا تلترمه بدقة عدن لتذ کر الکلمات العنيفة 


البى ۸ يعد aan‏ ما J‏ حدیث الثقفین . وی هاتين الفشرتن تطالعنا 
روح رابايه و هدفه : المجاء الاد مان 3 موريج لحف من ARE‏ » 
و ماهلا اج پسناج حالص . و ۳ wat‏ 3 هذه Vahl‏ «ر ة على ما Ins‏ 
من خر . شاكرين OY‏ الكلمة المطبوعة لا تنبعث مها رائحة ضبيثة ع 
آماءن أن pn‏ و سعل هذا الکو م oy‏ الشمامة على JAn‏ الأحجار الكر is‏ 1 

ويبدأ جار جانتوا سلسلة نسب فريدة حا كى أنساب التوراة شكلا . 
أا ابو الار د فهو جر انجوزييه ملك يوتوبيا . وأما أمه فهی جار جاميل . 
wla‏ أحد pte‏ شرآ . Uy‏ بدأت آلام اضما اجتمع أصدقاء الاسرة 
ايسر و | وهر نعتسون النبيذ . زاعمين أن الطبيعة تكره الفراغ . ويقول 
الاب اا الور ازو ته بلهوعجةه د yo‏ دعر قف الأم ) أمضى بشجاعة iaa‏ ۳ 


و yl‏ جى لنا هذا الغلام سرعة. وستعكف بعدها على العمل فوراً 


a VA 


لنصنع غيره » . وتتمنى از وجة لحظة أن يلى حظ أبيلار + ويشرح 
هو أن ينجز ما تتمناه للتو » ولکنبا تعود فتعدل . آما جار جانتوا 
الین فاذ وجد المنفك العادی لاو AJ‏ مسدو parla To‏ ۳۹ ۳ غير او انه . 
Age‏ ( دخل وريد جار جاميل الأجوف ( و سای lee‏ | الاجر وعشها 3 


0 
> 


E‏ )0 انشق من الأذن البسر ی ) . وما ان و لد s>‏ راح ع ۰ و 
لصوت علا acl us‏ إقليمين Mug‏ الشر اب ! الشر اب l‏ الشر اب a!‏ 
و anwar‏ اطعامه ۱۱۷۱۹۱۳ صفيحة من call‏ و eS‏ هنل الب ء eM)‏ 


إيثاره للنبيل . 


ولا آن آوان تعلم المارد الصغير ate y‏ لارتقاء العرش. عين له 
مرب خاص هو الاستاذ جوبلان الذی أحاله فى Le‏ . لانه حشا ذ اکر ته 
بالحقائق اليتة وأربك عقله حجج الکلامیین . واضطر جارجانتوا إلى 
سلوك سبيل یائس ۰ فنقل الغلام ووضعه فى رعاية الأديب الانسای 
بونوکر اتيس . وانطلق الاأستاذ وتلمیذه إلى باريس لتحصیل أحدث تعام 
فما . وکان جارجانتوا يركب فرساً ضخمة قطم ذیلها الفاف الغابات 
الغسيددة أثناء مرورها 5 و هکذا al‏ جرء من فر اسا سبلا و دا lal,‏ 
بار يس ارتی جار جانتو | را من ابر اج نو تر دام و اسم‌و ته اچر اس 
الكاتدرائية فسرفها ليعلقها حول عنق فرسه. وبداً بونوکر ائيس من جدید 
تعليم الارد الذى آفسد تعلیمه ۰ وذلك باعطائه مسلا Wla‏ ليظهر أمعاءه 
وه Tye‏ » ولا غرو فكلاها وثيق الصلة بالاخر . فلما gat‏ جار جانتوا 
على هذا النحو أولع بالتعلم tus‏ كماسة يدرب حسده و alae‏ و حاقه 
فى وقت te‏ . فدرس الكتاب المقدس والآداب القديمة والفنون 
و تعلم أن يعزف على العود والبيان وأن يستمتع بالموسيى . وکان تجرى 
و بقفر و یصارع و تسلق و بسیح 3 و مارس ا رکو بت و الدفع deg Ras‏ 
والمهارات الى zut‏ الما المقائل ۳ ارت . و الصید ابر ی شداعته . 
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و کی ینعی agit‏ كان بصیح air” a>‏ باریس كلها . وزار صناع 
العادن وقاطعى الأحجار والصياخ والکبائین واللساجن وصانعى الساعات 


و الطباعين و السیاغن و درس حر فوم 0 باعطا مم شرع دشر بونه » وکان 


ی کل يوم بشار ك ف Gu JE‏ نافع : ویذهب أحياناً حضور #اضرة 
أو مشاهدة جر به أو الاسماع إلى « مواعظ الوعاظ الانجیلین » (وتلك 
گر ة بر و تستئئية ) . 

وفجأة استدعى جار جانتوا وهو ghey‏ هذا التعلم كله إلى جملكة أبيه 
لان هلكا آنعر یدع بكر وشول olei‏ الحرب على جر ab gel‏ . لماذا ؟ 
إن رابليه يسرق هنا قصة من کتاب بلوتارخ «حياة بروس » ویروی 
أن قواد بكر وشول راحو | یفاعرون عا يستطيعون فتحه من بلاد نحت 
قیادته : فرنسا و آسبانیا وال ثغال واكك اثر وایطالیا وصقاية وکریت 
و قار ص درو دس و الیو ER OU‏ . . ویعترط بکر وشول و تنتفخ 
او ot pe . ante‏ فیلسو G‏ عجوزا يسأله : «وما ube‏ کل هذه التاعب 
cats EEF‏ بکروشول : ه حین نعود سنجلس ma fod y‏ 
Tris „a zet‏ عليه الفیلسو ف هذا الرأى « ولکن هبك لم تعد 
إلى وطنك قط لعلول ار حلة و خطر ها أفلا نحسن by‏ أن نستریح من 
SY!‏ ۲ » وصاح بکروشول ٭ کی . امضوا بنا قدماً , نی لا آحشی 
Te‏ . . . ولیتبعی من شبتی ۰ (۱- (PE‏ . وتکاد فرس جارجانتو! 
oe!‏ ارب مع بکروشول بالفوز عليه لأنها أغرقت BYT‏ من رجال 
العدو بدفقة بسيطة و احدة من بوطا . 

ولکن بطل الحرب GI‏ هو الاخ یوحنا » وهو راهب أحب 
Steal‏ أ كار من الصلاة » ومح لتطلعه الفلسى أن يغامر فى مسالك أكثر 
خطراً . فهو يتساءل مثلا « ما السبب فى أن فخذی السيدة النبيلة تبدوان 
imát Tels‏ رطبئين ۲ 1 بد وهم أنه لا gus‏ اكت ار سطو أو 
بلو تار خ ما ین ه ngs‏ المشكلة الحذابة alki‏ هو نفسه جیب |جابات 


os‏ ی 


غنية فى العا 


é 
حیی يستطيع ابتلاع‎ iA رداء الر‎ clk من الطعام والنبيذ ما شي 4 و ددعو نه‎ 


بفنون الأفخاذ . وقد أحبه کل رجال الملك » وهر يقدمون له 


المزيد من الطعام . ولکنه عشى ألا تتوفر له الشبية الطيبة لو خلعه . 
ويذم المواليف جميع النشقائص الى يرى ما الصلحون asl‏ وتستنت حاعة 
الرهبان » عن طريق هذا العضو المرح من أعضاء هذه القبيلة: كالكسل 
والشره والإسراف فى الشراب والدّتمة بالصلوات و العداء للدر سو NEB‏ 
كلها ۰ اللهم الا رقعة متضائلة منها . يقول الاخ يوحنا : Sy‏ 


ا 


دير ذا 
لا نعكف على الدرس Tul‏ عافة أن نصاب YL‏ الغدة النكفية » . 
(1-و"”)., 

واقترح جارجانتوا أن GIG‏ الراهب على حسن بلائه فى ارب 
بتعيينه رئيساً على دير ell‏ . ولكن بوحنا رجا بدل هذا أن يوفر له الال 
لتشييد دير جدید له قوانين « تناقض قوانن الأديار كلها ) فيجب أولا 
الجاع درل إلى BNE GSS ae at‏ ار 
حين يشاءون . ثانياً : جب ألا منم النساء من دخول الدير . ولكن 
لا يدخله ممن سوى « الحميلاث الحسنات الصورة الدمثات الاق » من 
تتر اوح أعمار هن من العاشرة واللحامسة عشرة . ثالث : لا يقبل من الذ كور 
سوى من كان بين الثانية عشرة والثامنة عشرة ء على OT‏ يكو نوا و سيمى 
الوجوه کرعی المولك والطباع . ولا يسمح لاسكير Aey‏ المتعصبين 
J tall‏ . ولا للمتسولين أو call‏ أو القضاة أو الكتبة أو المراين 
أو المشعين النهابين أو المنافقين gall‏ لفن پدخول الدير . رابعاً : لا يسمح 
بنذور للعفة أو الفقر أو الطاعة > فللأعضاء أن يتزوجوا Oly‏ يستمتعوا 
بالال وأن يكونوا أحرار؟ فى حم شئونيم . ویطلق على الدير اسم 
تليمى أى « ماشئت »۰ آما قانونه الوحيد فهو « افعل ما تريد» OY‏ الناس 


الأحرار الطیی العنصر الحستى dy all‏ الكريمى المعشر أوتوا بالطبه 


تد يد 

غريزة وحافزاً یدفعانیم للفعال الفاضلة ويبعدائهم عن الرذيلة » وهذه 
الغريزة اسها الشرف » (۱- COV‏ . وقد قدم جاجارجانتوا المال اللازم 
لإقامة هذه الفوضى الارستفر idol‏ » وارتفع بناء الدير حسب المواصفات 
الى وضعها ably‏ فى تفصيل أغرى المعماريين برسم رسوم له . وقد 
زوده مكتبة ومسرح clay‏ سباحة وملعب للتنس وآخر لكرة القدم 
Kans: Sy‏ صغير ةو حديقة وأرض للصيد و بساتن فا كهة واسطبلات و ٩۳۳۲‏ 
حجرة . لقد كان فندقاً LS el‏ مقاماً فى بلد للئرهة . على أن رابلیه نسى 


أن يزود الدير عطبخ أو أن Way‏ على من يقوم بالأعمال الوضيعة ف 


هذا الفردو س . 


it 
Deady س ل‎ 
hour 1 ۰ 


بعد أن خاف جارجانتوا obi‏ على العرش جاء دوره نی الاتجاب 
dy ally‏ . فحين بلغ من العمر أر بعمائة و انين وأربعة وأربعين Ule‏ 
Gel‏ بلتاجرويل من زوجته باديبيك الى ماتت ؤهى تلد الغلام فبکی 
عاما جار چانتوا « ها S‏ البقرة ) و «وضحك ها يضحك العجل » 
حين رأى ولده القوى البدن . وشب پنتاجرویل حى استفحل حجمه : 
وق إحدى وجباته ابتلع رجلا عن غير قصد » ول يكن بد من |خر اجه 
بعملية تعدين ق قناة المارد الصغير الحضمية . ولا ذهب بلتاجرويل إلى 
باریس Ghd‏ تعليمه العالى أرسل له جارجانتوا رسالة تشم فا عبر 
Kal‏ الأوربية  :‏ 

ولدى الأعسز : 

تارج هم أن الرحوم ألى الطيب الذ کر جرانجوزیبه بذل ما وسعه 
من جهد لبیسر لى الافادة من حميع نواحی العلم والعرفة السياسية ۰ ومع 


SA Ry)‏ وعكوق على الدرس Al‏ رغمته هذه بل lal j gle‏ . فان 


¥ 


الزمن كما تعلم جيداً ۸ يكن يومها مواتيآ كما هو OV‏ للتعلم . : . لقد 
ba ols‏ يعدا حجب oele‏ غیوم الحهالة وینبعث فيه شىء من نحس 
القوط ونكبتهم ۰ القوط الذين دمروا کل الأدب الطیب حیما استقرت 
أقدامهم > ذلك الأدب الذی رد بفضل الله ىق عصری إلى سابق إشراقه 
وكرامته محيث لا يكاد يسمح لى الآن بدخول الصف الأول فى مدرسة 
تانوية للصبیان . 

أما اليوم فقد زودت عقول الناس بشی العلوم . وأحبيت العلوم 
القدعة الى ظلت منقرضة أجيالا کثرة e‏ وأعيدت لغات الثقافة إلى 
(ls‏ القدم — وأعنى اليونانية الى مخجل الإنسان بدو با من أن يعد 
نفسه Tol‏ أو (Ule‏ » والعيرية ۰ والعربية » والكلدية . واللاتينية , 
كذلك شاع استعمال الطباعة i‏ أنيقة دقيقة ميث لا عکن تصور ما هو 
أرق منبا . 

وفع gee‏ وهب أن تتعلم اللغات تعليماً كاملا . . . آما التاريخ فلا 
يفتك حفظ أى جزء منه . . . وأما الفنون الحرة كالهندسة والحساب 
والموسيى فقد CAT‏ لك تذوفها حين كنت بعد صبياً . . . فامض 
فما Las‏ . . . وأما الفلك ا أصوله » ولكن دعك من 
sÜ... eral‏ ليس سوى غش وغرور خالصين. . . وأما القانون 
gal‏ فانى أريدك أن حفظ نصوصه عن ظهر قلب ثم load‏ مسترشداً 
بالفلسفة . . . وأما أعمال الطبيعة SG‏ أود أن تدرسها بدقة . . . ولا يفتك 
أن تطلع بعناية على کتب الا طباء اليونان والعرب واللاتين » ولا نحتقر 
التلموديين » واقبلانیین : واستکثر من التشريح لتلم Ji Le LU‏ 
العا لم الصغير » gel‏ الانسان . كذلاك اعکف فى بعض ساعات الهار 
على درس الکتاب القدس : آولا العهد الحديد باليونانية  »‏ العهد 
القدم بالعيرية . 


YY —‏ — 
ولکن ما أن ARH‏ كا قال سلهان الحكم لا تدحل عقلا شریرآ 
والعلم بدون ضمير ليس إلا مجلبة نحراب النفس » فان من واجبك أن 
نخدم الله ونحبه ونخشاه . . . كن خدوماً لكل جيرانك وأحهم کا 
نحب نفساث ۰ واحترم معلمك وتجنب حديث من لا ترغب فى التشبه 
مم » ولا تضيع المواهب الى منحك الله إياها . فاذا ریت أنك حصلت 
كل ما جب تحصيله من العلم فى تلك الناحية » فعد إلى لکی أراك وأمنحك 

[2 قل أن‎ Pey 

أبوك 

جار جانتوا CD‏ 

وعكف بنتاجرويل على الدرس نی حاسة > وتعلر لغات كشرة » 

وکان من المکن أن يكرس وقته كله للقراءة ا لولا أنه اذى 
پبانورج . وهنا jy Lal‏ التابع آکتر من السید » بأوضح حى من 
بروز الراهب bey‏ » 5ا حجب سانشو بانزا أحياناً شخصية سیده 
دون کخوته . فرابلیه لا جد ف جارجانتوا ولا ی بنتاجرویل Jiel‏ 
الطلیق لدعاباته البذيئة bull,‏ الصاخبة » إنما هو فى حاجة إلى هذا 
اخلوق — الذی فيه أثر من الوغد » ومن احامی » ومن الشاعر فیون » 
ومن الفياسوف - ليستخدمه أداة اهجو . وهو یصف بانورج ( ومعبى 
الاسم : مستعد لعمل أى شىء) بأنه نميل کالقط الحائم » يسير فی 
حذر شديد « كأنه عشی عی‌قشربیض » وأنه إنسان شیم وإن شابه بعض 
الأحور » aly‏ « عرضة لضرب من المرض . . . يسمى الاعسار » ؛ وأنه 
نشال » « ومتشرد فاسق » وعتال » وسكير . . . ورجل داعر efie‏ 
ولكنه فيا عدا ذلك خبر الناس فى هذه الدنيا وأ کثرهم فضيلة (۲ - ٠١‏ 
CVV >‏ . وعلى فم cosh‏ يسوق رابليه أشد نكاته فحشاً . . . كان 
بانورج عقت على الأخص ما درجت عليه ساء باريس من تزرير 


(r) 5 


— Yg = 


آقمصنین ف cel‏ ظهورهن . فقاضی اللساء فى ARA‏ . ولعله كان 
Tule‏ دعواه » ولكنه هدد بأن يبدأ dole‏ ماثلة نی سر اويل الر جال . وهنا 
A‏ بان بر شاه فا BE‏ ولك ان 
الامام  ۲(‏ ۱۷) . وحدث أن غضب بانورج من امرأة احتقرته . 
فرش وبا وهی راكعة للصلاة فى الكنسة سائل حو اب مدای شای 
الشبوة » فلما فاست تبعها يع كلاب باریس ال کور . و عا.دها 
۶ فى ولاء إجماعى لا يعرف الكلل ( ۲۱۰۰۲ ۰ ۲۲ ). :بول 
بنتاجر و پل lie‏ الوغد Thad‏ من الفلسفة . برغم أنه nal‏ بلغ غاية اليب . 
فیدعوه لصاحبته فى کل رحلاته . 

وبیما iail gat‏ نی Jis‏ إلى از ء الثالث يناقش بانورج مو ضو : 
زو اجه بينه وین نفسه dys‏ وبين غيره . فیعدد ما لامشروخ وها ale‏ 
خلال“ مائة صفحة فما ااشرق . والکشر فما ممل . ولكننا فى هذه 
الصفحات نلتی بالرجل الذدی تز وج امر ee at‏ . و الفقبه arl‏ 
بريدلحوس الذى ينهى إلى کر أحكامه سلامة بری الز هر ٠.‏ و تستوجی 
مقسدمة ejh‏ الرابع لوکیان فتصف « معا للآمة » فى الساء . 
وجوبيتر پشکو من الفوضى اللاأرضية . الى تسود الأرض . والثلاثين 
حرباً المستعرة فى وقت واسد . والكراهية المتبادلة بين الشعوب . 
و اتقسامات اللاهوتیین » وأقيسة الفلاسفة ١‏ فاذا من فاعاون wos phil oie‏ 
خر لت راموس وسعالان س هین الاين st‏ شان بار يس كلها many‏ 
ببعض ؟ ) سس و پشبر عليه الاله بریابوس Ob‏ حول suede‏ البطر سن Pierres‏ 
إلى (pierres ( Ot‏ » وهنا abl eg ys‏ بسطو على تورية من الکتاب 
ا 

ثم يعود إلى الأرض فیسجل فى الحزثين الرابع والخامس 2*7 رعلات 


)» ( نشر السزء اار ار dag 1۲ d‏ هوك aly‏ بک م t, al phe‏ لعل PR iaki‏ 
Shas‏ الأرى as‏ شلذها رابايه aill il 3 ces)‏ ول asy!‏ والثلاثرن اا ف 7 


مشکرك فها . 


l 


هه 


طو ancl Sly‏ برحلات جلفر » خرج فما بنتاجرویل وبانورج والأخ 
یوحنا وأسطول يوتوبى ملکی لیبحثوا عن «معبد القارورة القدسة » L‏ 
ور هل خسن بيانورج آن یتزوج . وبعد عشرات الغامرات e‏ 
و بعد التندید ae‏ « الصوم CASS‏ . وبکارهی البابا من الر وتسئنت » 
و پعباد البابا من التعصبین » وبالرهبان وبتجار الاثار المريفة » وباشامین 
bhal)‏ ذات الفرای » وبالفلاسفة الکلامیین > وبا لمو رخن cers‏ 
الر حلة إلى المعبد . و على بوابته كتابة يونانية تقول : «إن فى الابيد شا » . 
وگ لبع قريب قارورة تمرت فى النبيذ إلى yaad‏ ينبعث a‏ 
صوت يقرقر قائلا «ترئك » > وتقول الكاهنة باكبوك : إن النبيذ. 
حر الفلسفات > وان ben‏ عیز الانسان ليس الضحك بل شرب . 

النبيذ الرطب اللذيذ » . ويسعد بانورج ان ثويد الکاهنة ما كان يعرفه 
طوال الوقت ۰ فيصم على أن يأكل ویشرب oe‏ ويتحمل العواقب 
ها ٠ dle JL gle‏ وهو اشد أغنية عرسية بذيئة » مم تصرف با کو لك 
is lao‏ بعد أن (gous‏ هذه ال رکذ 1 ايحفظكم ذلك المخيط الفکری الذی 
بوجد مرکزه ی کل مکان » ولا بوجد له ماية فى أى مکان » والذی 
تدعوه adil‏ .ی رعایته القوية القادر ة » (EV — aj.‏ . و مکذا oof‏ القصة 
العظيمة عز یج مثالى من البذاءة والفلسفة . 


ر د ) مضحك EMI‏ 

الدافق من ah sl -- J ll a‏ ؟ يقول رابليه وهو Sof‏ الكلام 
على لسان dof‏ حقاه « خن مهرجى الریف فينا شی عمن الحلافة e‏ کیل 
إلى معام الألفاظ وتفكيك آوصاطا ۷ . ( هت ۱۸) . انه بح بالألفاظ, 


وعنده میا معين لا پنضب ٠‏ وهو ge pA‏ مثات من الكلمات الحديدة» 


ASEN‏ زیت 


و دشتقها كشكسبير من کل حر فة ومهنه. ومن کل میدان ف الفاسفة 
أو اللاهوت أو القانون .وهو يضع قوام بالنعوت أو الأسماء أو الأفعال» 
وكأنما od‏ تأملها Y)‏ ۰۳۸ ثم يستكثر من المترادفات فى نشوة 
من الإطناب > ولقد كان هذا الحشو من قبل حيلة قدعة فى المسرح 
ال 2 وهو جزء من فكاهة رابليه الى لا حد شا ولا ضابط . 
و تتضاءل أمامه حى فكاهة أرستوفان أو ad ye‏ أءا بذاءته 
فو جه آحر من وجوه هذا الفيض الذی لا عکن التحکم فيه . نولعل 
بعضها رد فعل للنسك الديرى » وبعضما لامبالاة تشرعية لا تستغرب 
من طبیب » وبعضها تحد جریء للحذلقة . وكثير مہا يساير سلوب 
العصر . وما من شك ق أن رابلیه قد غلا قف Te ii‏ شديداً e‏ حى 
tl‏ بعد أن Ta‏ عشر صفحات أونحوها من التفاصیل الماوثة بالتبول 
و التناسل و الافر از والغازات نمل القراءة ونتصرف عنما . ول يكن بد 
من جیءجبل جدید من التأثر الکلاسیکی لبيروض هذا الفوران 
ابركانى و مخضعه للنظام 0 l‏ 

على أننا نغتفر هذه العيوب OY‏ أسلوب رابليه ينطلق معنا ف يسر ۱3 
انطلق معه؛ إنه أسلوب حال من التكلف والصنعةالأدبية . أسلوب طبیعی 
سبل متدفق» هو بالضبط الأداة لسرد قصة طويلة . والسر ی حيوية 
رابليه هو SLE‏ مضافاً إليه النشاط مضافاً Ley]‏ الوضوح. وهو يرىمئات 
الأشياء الى لا يراها معظمناء ويلحظ دقائق لا حصر ها ق اللباس 
والسلوك والحديث » ثم مجمع بيا بطريقة خيالية غریبة: ويطاق هذه 
الأخلاط يطارد aw‏ البعض فوق صفحاته الضاحکة . 

ثم تراه پستعیر عنة ويسرة جرياً على Bole‏ جيله . معتذراً عن هذا 
عا اعتذر به شكسبير من أنه بجود کل شیء يسرقه . فهو يتناول مئات 
من نتف الأمثال الواردة ى کتاب إرزمس Marbella‏ ۰ و کی 


PV — 


الکشر ما سبقه فى « مدح الحماقة » أو « الاحادیث ‏ » وهو يتمثل خسن 
موضوعاً من بلوتارخ » وذلك قبل سنوات من ترحمة آميو الى فتحت 
سمل العظماء هذا لأى لص من لصوص الأدب . وهو ينتحل من كتاب 
لوكيان « الحديث السماوى » وقصة فولنجو عن اللحروف الذی أغرق 
ذاته » dey‏ ی كوميديات عصره قصة الرجل الذى ندم على أنه شى 
زوجته من الحرس . ويستعمل عشرات الأفكار الى توحى ہا اللحرافات 
و الشصص الصغيرة الى اتعدرت؛ من فر سا الوسبطة x‏ وحين يصف رحلاات 
بنتاجر ويل نراه يعتمد على الحكايات الى نشر ها رواد الدنيا الحديدة 
والشرق gat VI‏ 1 ومع os bs . AWS‏ من هذه الاستعار ات کلها 4 
و سر فانئيس محلو قات و اسعة ٠» JLEI‏ مشعمة بالقوة والحياة 3 كالراهب 
يوحنا . أو کبانورج . على أن adil‏ نفسه هو أهم خاق خلقه الکتات : 
إنه as‏ من بنتاجرویل ۰ والراهب پوحنا »> وبانورج ۰ و ارز مس 3 
وفيز الوس ۰ ويوناثان سوبشت 3 مزیج ثرثار 3 فو ار 3 طم للاصنام 4 
Gale‏ للحباة . 

و تعشقه للحياة هو الذی جعله پسلخ جلود أولئك الذين جعلوها 
قل فتنة واغراء . ولعله قسا بعض الثیء على الرهبان الذين 
لم يستطيعوا مشارکنته میوله أديباً إنسانياً . ولا بد أن غامياً أو محامیین 


i 


قد أنشبا برائهما فيه لأنه مرق فراء المحامين فى غل شدید . يقول Tie‏ 
قراءه « أنصتوا إلى oje‏ عشم في درا أولبية فقط Glas‏ (لپما عمر 
كلبين ۰ فسترون قطط القانون هوالاء سادة على أوربا بأسرها » . ولكنه 
Cal bas‏ القضاة » والمدرسين . واللاهوتيين » والورخن . والرحالة » 
وباعة صكوك الغفر ان » واللساء . ولا تکاد تعر فى الکتاب كله على 
كلمة طيبة عن النساء » وتلك هى آشد نقط رابلیه عى » ولعلها المّن الذی 


HAS 


. لافتقاره طول حياته إلى الحنان‎ Gel, Lig, راهباً‎ ado 
وقد اختلف التشیمون له فی آمره . آهو کائولیکی آم برو تستنتی‎ 
کالفن ماحد . آما عاشقه أناطول‎ chy أم حر التفكير أم ملحد . فهو فى‎ 
COG. فرانس فيلتهى إلى هذا الحكم ر فى اعتقادى أنه لم يعد ق أى شی‎ 
من الناس واحتقارأ‎ Aye الكابيون‎ OS وكان أحيانا يكتب كأشد ما‎ 
لم > سنا ترى فى لغة الغنام فى حديله عن أمثل الطرق لاحاب التقول‎ 
کات کم بالصوم > وبصكوك الغفران . وبرجال شا کم‎ . )۷ - t) 
التفتيش : وبالر اسم البابوية » ویلذه شرح الشروط التشرحية المطلوبة‎ 
. )۳۰ -- ۲( ويبدو أنه لم يؤمن بالجحم‎ .) ٤4 ٤( ف المرشح للبابوية‎ 
الذين قالوا إن البابوية تنزح آمو ال الشعوب‎ Cathey ll وتراه پردد حجج‎ 
۸ه‎ E) BUI, حياة البطنة‎ Syst وآن كرادلة روما‎ Cow ٤( 
نسيين + وقد قال ان باتا جره بل‎ yal ut الهر طقن‎ Cc وکان يتعاطف‎ . Oe 
القوم هناك « لحرقون حکامهم أحراء "ا تشورى‎ OV لم يطل مكثه فى تولوز‎ 
COV) الرنجة الحمراء » . - مشبرا بذلك إلى إعدام أستاذ قانون مهر طق‎ 
تستئنية اقتصرت على الإنسانين من ال و تسنتت‎ fol ولکن يبدو أن میوله‎ 
ape دود‎ . 


f 


. و Lal‏ تبع ار wire} ۳ um)‏ 35 و è aS)‏ تمل إل اور 
إلا فى اعتدال . وقد صدف فى اشمئزاز عن جزمية کالفن وغاوه. 
كان يتسامح فى كل شیء إلا عدم التسامح .وكان كجميع الإنساليين إذا 
أكرهوا على الاختيار يؤثر الكاثو ليكية بأساطر ها وعدم تسائيها و US gb‏ 
على all‏ وتستئتية بقدریتها وعدم تساعها ونقائها . وکشر ا ما AST‏ إمانه بالعقائد 
الأساسية فى المسيحية » ولكن لعل هذا كان من قبيل Bhabi‏ فى رجل 
كان على استعداد فى سبيل الدفاع عن آرائه Gh OY‏ عقاب الحرق دون 
سواه 5 و لقد cal‏ تعر دفه alaz Le a)‏ (أو جعل من ال als”‏ ) ۰ 


يعيده غير مرة (۲ د ۱۳ ۰ ۵ (AEV‏ . وییدو آله آمن عفاود اللفس 


wed 


ت الى مت 


Sty  )۲۷ = 4 ۰۸ YT)‏ آثر بوجه عام حديث الوضوعات 
الداعرة على حديث الأحرویات . ولفد اهمه فاریل بالارتداد لأنه قبل 
deb‏ کاهن PG yo pe‏ . ولکن هذا القبول كنا فهمه واهب الوظيفة 
ومتلقمها على حد سواء لم يكن سوی سبیل إلى الرزق . 
آما we]‏ الحقيق فکان بالعلبيعة . ولعله فى هذه الناحية كان لا يقل 
عن جر انه الحافظن إياناً وسذاجة . لقد آمن بأن قوى الطبيعة تعمل sol)‏ 
فى المباية dos‏ بقدر حيادها نحو الناس واشرات على السواء حق قدره . 
وكان کروسو e‏ وعلى النقيض من لوثر وكالفن : يمن بطبيعة الانسان 
اللديرة » أو یلق کغره من الإنسانين بأن التعلم ابید والبيئة الطيبة 
كغرلان ee‏ الإنسان خراً . وقد نصح الئاس ها نصحهم مونتینی 
ol‏ يتبعوا الطبيعة » ولعله كان ينظر بعدم اهام خبيث عا قد محدث 
عندها للمجتمع والحضارة . وقد يبدو فى وصفه لدير تیلیمی «بشرآ 
بالفوضبى الفاسفية » ولکن الأمر لم يكن كذلك : فهو لا یسمح بدعول 
الدير إلا لمن يؤهله حسن ثر بيته وتعليمه وإحساسه بالشرف لامتحانات 
اسر یه ۰ 
لقد كانت « الینتاجر ویلیه » فلسفته النبائية . وعاینا ألا تخلط بين 
عشبا مفيداً لیس 


ی حفیفته غير القنب . وفائدته اللهائية أنه يصلح لصنع أربطة رقبة 
مناسبة للمجرمین . أما البنتاجرويلية فهى العيش على طريقة بنتاجرويل 
J‏ عشرة dite!‏ متساحة مع الناس والطبيعة ٠‏ و استمتاع شاكر بكل 
طیبات الحياة » وق تقبل پشوش لا يصيبنا من تقلبات ومن اية لامفر 
مها . وقد عرف رابليه هذه البنتاجرويلية مرة بألا ١‏ ضرب من فرح 
الروح كامن فى احتقار أحداث الحياة » E)‏ — المقدمة) . وهی تجمع 


بين فلسفات الرواق زینون . والکلی دیوجن ٠‏ والفیلسوف آپیقور ; 


-gr 


وخلاصنا تحمل کل الأحداث الطبیعيةبر باطة جأش . والنظر دون تضرر 
إلى ae‏ الحوافز والعملیات الطبيعية ٠‏ والاستمتاع بکل لذه سليمة دون 
كبك ی أذ تبکیت Ga‏ لاضمير . لقد كان باتاجرویل 
«يتقبل كل شىء برضى 4 ويفسر كل فعل بأحسن نية . لا بدا ود 
نفسه ولا يزعجها . . . لأن كل ما تعویه الأرض من متاخ . . . لا يساوى 
أن تضطرب من أجله عواطفنا أو J‏ وأن نفكر أو تير بسيبه حواسنا 
أو أرواحنا ٠‏ (۳ -۲) . ويجب ألا نبالغ فيا تحويه هذه الفلسفة من 
عنصر أبيقورى . فخمريات abl,‏ لفظية AST‏ مها كحولية . وهی 
y‏ تلسجم تماما هع ما و صفه به res‏ معاصر به من أنه Lal cil « J:‏ 
لطيف الوجه هادئه ,۳۱ . آما انلمر الذی احتبى به فهو خر الحياة , 
إن هذا الأمر الزعوم لمدمى El‏ یضع على فر جار جانتوا عبارة تصوغ 
d‏ بضع کلمات نحدى العصر الذى نعيش فيه إن العام pend AN‏ ليس 
إلا ale‏ سیر اب النفس » . ۲۱ ى۸ . 

ولقد اعتزت فرئسا پرابلیه AST‏ من اعنز از ها sh‏ من تمالقة القلر 
فمما باستثاء مونتیی وموايير وفواتر . ووصفه إتيين باسکییه اى 
عاش ف قرله بأنه أعظم کتاب العصر . وحين تصلبت عادات aal‏ 
الفرنسی ق القرن الساپم عشر نحت الترمات والباروكات . وطفت 
الأشكال الكلاسيكية . فقد رابليه بعض مكانته فى ذاكرة الأمة . 
Ss‏ حى d‏ تنك الفيرة اعرف مولير وراسين ولافونتن 
بتأثر هم به » وأحبه فونتینیل » ولابروییر . ومدام دسفنیه . وانتحل JSA‏ 
تعريفه لله . أما فولتر فقد بدأ باحتقار جلافته . ply‏ بالولاء له . 
وحن تغبرت اللغة الفرنسية استعصى فهم رابليه على القراء الفر crest‏ ی 
القرن التاسع عشر » واعله الیرم أكثر شعبية فى البلاد الناطقة بالانجلیز ية 
منه فى فرنسا . ذلك أن السر نومس آورکهارت نشر یی ۱۹۵۳ 


ER‏ س 


VAYS‏ ترحة للجزئين الأول والثالث Ga‏ ف إنجليرية ag‏ لا تقل 
حيوية وتدفقاً عن الأصل الفرنسى . ثم کل بيتر دموتيه الرحة فى 
e ۸‏ وبفضل جهود هذين الرجلن أصبح جارجانتوا وبنتاجرويل 
من Spe‏ ال دنب ال ads ee‏ انررق من موفت IE‏ تسد مسق 
انمائه إلى الا کلروس .ولا بد أن ستيرن وجد ف الکتاب خر ة 
لسخریته اللاذعة . إنه آحد الکتب الى لا تنتمی إلى أدب بلد بعینه بل 
لى الادب العالی 


1 سب رو سار وخاعة اليلياد ) النجو م السبعة ( P éiade‏ 


كان فيض ye‏ من الشعر يتدفق خلال هذه de 3 pall‏ فرلسا . رقد 
و صل إلى lot kale‏ و ۰ شاعر فرنسی oOo oul | gal‏ فرالسوا 
الأول واا ٠‏ و يكن هوٴلاء ااشعر el‏ أصواتاً sli a>‏ تصرخ 3 ay‏ 
لا تعبا سم ٠‏ بل مقاتلن خوضون «عركة أدبية ‏ معركة الشکل ضد 
الضمون . وروسار ضد رابايه - قررت inb‏ الأدب الفرنسی حي 

واقد آشمتیم ~ #اسة معقدة . فهم من ناحية یتوقون إلى مباراة الیونان 
واارومان ی نقاء الأساوب وال الشکل . ومافسة کتاب السونیتات 
الایطالیین فى رشاقة الکلام وال الاحبلة ٠‏ ولكمم من ناحية آحری 
مصمبون على ألا یکتبوا باللاتينية کالادباء الذين علموهم وآثاروا 
حماسم . بل بلغمم القومية وهی الفرنسية . و هم ی الوقت als‏ بربدون 
أن يلينوا و پذبوا هذه اللغة الى ما زالت حشنة » وذلك بتعليمها الألفاظ 
و العبار Age‏ اکیب والأفكار الى سر قو ها ARE‏ من الآداب الكلاسيكية. 
وافتقار رواية رابلیه إلى الشکل sae‏ » عا پتخللها من آحداث عرضية ‏ 
جعلها ی ke‏ هم eli‏ نحشا من الطين شکل ady‏ على عجل ثم آعوره 


— ي — 


الطلاء والصقل EU.‏ اعتزموا أن pita as‏ | إلى حيوة رابلیه n‏ الار تیاه ۷ 
Ths‏ لاشكل المصمم بعناية » وللشعور الخاضع کر العقل . 

وبدأت الحملة الكلاسيكية فى ليون Ol!‏ حياة رابايه نفسه . فقد انح 
موريس سین Tile‏ من حياته فما خاله تدیدا اوقم قر لورا iaa‏ 
و من 1 مقطعاً شعرياً aad.‏ ديل . gag‏ اسر یی امام 
رونسار بفضل ما تميز به شعره من رقة حزينة . وكان آقدر منانسيه ی 
ليوك امرأة تدعی aa‏ لأبيه » راحت وهی مدججة سلاحها BSES‏ 
تقاتل (is‏ جان دارك أخرى فى بر بنيان . ثم هدأت ثاثر با بزواجها من صانم 
She‏ أغضى - على طريقة الفرنسيين اللطيفة ‏ عن غراءياتها اطنانية . 
کانت Tat‏ 


عزفا Tats‏ . وحتفظ Ole,‏ لنافسما وعشاقها . وقد کتبت ny‏ 


سو 


اليونانية واللاتينية والإيطالية والإسبانية . وتعزف على العود 


قصائد من أسبق وأروع ما كتب من سونیتات فى اللغة الفرنسية . وخا 


لاحکم على شبرتها أن نستشهد مجنازتها VOW)‏ ) الى قال She} iye‏ 
آنا « كانت انتصاراً . فقد حمل نعشبا بر فا المدينة ووجهها مكتشورف 
ورأسها مکلل بناج من الز هور .لقد pee‏ الوت عن أن دشو هها 
وجلال Jal‏ ليون ed‏ بالزهور والدموع CO, ١‏ وعن طريق شعراء 
ليون هؤلاء انتقل الأسلوب والز اج البتراركيان الى باريس و دا 
حاعة البلياد . 


3 
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وكلمة البلياد Weld‏ صدی پردد الکلاسیکیة . ذلاك أن إسكندرية 
القرن الثالث قبل اليلاد كان فما كوكبة من شعراء سبعة أطلق عام 
هذا الاسى TS pte‏ من الثريا الى خلدت ذکر بنات أطلس ror‏ 
الاسطوریات. . على أن رونسار all t‏ 6 البایاد الفراسى . قل أن 
استعمل هذا الاقب . وکانت عاذجه الى حاکاها هی أناكريون !و هور اس 


— į 


لايو فریطس أو كاماخوس الاسکندریان . وی ۱۵4۸ التی فى فندق صغبر 
بو رین‌بیو ا کم دبللیه Du Bellay‏ .و leans ail‏ تو جیه الشعر Al‏ سی صوب 
"کلاسیکية وضا إلى مشروعهما أربعة شعراء شبان آحرین هر : آنعلوان 
sly sos us‏ . وإتين جوديل ؛ وبونتبس دثيار . 4 pail‏ 
لام اش الادیب جان دورا الذى. كان شاضراته عن الأدب اليونال 
فى كاية فرنسا وكلية كوكيريه الفضل فى تأجيج حماستهم اشعراء الیونان 
“tin‏ . وأطلقوا على أنفسهم لقب ابر اد ( الاواء ) وأقس.وا أن بنقذو! 
ربة الشعر الفرنسی من أيدى جان دمونج ورابليه الحشنة . ومن حور 
فيوك ومارو المككة . وکانوا پشه‌تزون من dal‏ جارجانتوا و بنتاجرویل 
dota!‏ و ef‏ الستترة . ولم یروا أى ضابط کلاسیکی فى تلك الأفعال 
و'نعوت الغختلطة ولا فى تلك التدفقات البذيئة > ولم مجدوا فما أى شعور 
Slat‏ شكل المرأة أو الطبيعة أو الفن . ولاحظ أحد أعداءبم من انقاد 
eal‏ سبعة شعراء . فأطاق عام لقب « ابلیاد » . ولكن انتصا رهم جعل 


من هذا الاقب نارآ على عاي . 


في ۱۵4٩‏ أذاع الشاعر دبلليه all‏ نامج اللغوى هذه الجماعة فى كتابه 
١‏ دفاع عن الاغة الفرنسية وجلاء ها . فأما الدفاع فقد قصد به أن نی 
الاستطاعة تمكين الفرنسية من اتعبر عن كل ما عبرت عنه اللغات 
القدمة . وأما oon)‏ فقصد به أن فى استطاعة الفرنسية أن تكتسب بريقاً 
‘as aiy oie‏ ذاتبا ونجلو نفسها بابذ الكلام ttl‏ الذى يسود 
pall pal‏ نسي . و الاغالی الشعبية . والقصائد القصيرة المتكررة اللازمات . 
و الاو ان القدمة عن الشعر الفرنسی . وآن تجدد وتثرى ذانبا باقتباس 
المبار ات و الاشخال الكلاسيكية . کا توجد ی ay SUL‏ 
ونيوقر اطيس و فر جيل و دور اس وبترارك ٤‏ . ولاغرو فقد أضبح بترارك 
ی نظر dele‏ الشعراء السبعة كاتباً كلاسيكياً . وغدت السونيت JOT‏ 
Liss!‏ الأدبية قاطبة , 


mn 
{n 


ye بير رونسار » فقد حقق فى شعره تلك الثل الى أعرب‎ « Ul 
الثبالة موخرا ۰ فقد‎ Gale Cake نره الرائع ۱ وهو سلیل آسرة‎ adhe 
S وعاش بجر حقبة من حياته‎ ٠ كان أبوه ر يس حدم فرانسوا الأول‎ 
| البلاط الملكى الفخم . وكان تابعاً لدوفن فرانسوا . ثم لادان‎ 
تزوجت جيمس الخامس ملك (سکتلنده . ثم مرافقاً للأمير الذى سب‎ 
. وكان يصبو إلى المشاركة فى المغامرات ار بية‎ . Gul هبری‎ EMM فيا بعد‎ 
سيه‎ ATT ر ابتل بالصمم وهو بعد فی السادسة عشرة . ومن ثم ققد‎ 
وجرد عوضا عنه قلمه . والتيآبشعر فرجیل صدفة . فرأى فيه تالا فى‎ 
FAIS وآخذ دوریه بيده فانتقل به من‎ Me, الشکل واللفظ لاعهد لفرنسا‎ 
واسیلوس وبندار وارستوفان‎ Gy TUT إلى اأيونانية » وعلمه قراءة‎ 
(AD سيدى ! 0 هذه الکنوز طو ال هذا ال من‎ « gill وصاح به‎ 
بالثائر دبلليه . ومن ذلاك التار بخ ور‎ al وحين باغ الرابعة والعشرين‎ 
والأساء وامر‎ GEA وقته باخلاص بين‎ 


وقد أكلت n‏ قصائده الغنائية Odes‏ » ( ۱۵۵۰ ) هذه الثورة الغنائية. 
وكانت تقليداً pe‏ فوراس . cheat (Sy‏ هذا الاون فى الشعر 
الفر نسی 3 ووقفت التصائد le‏ ی kasi‏ سو اء ف el‏ الا أو حال shall‏ 3 
أو إحكام الشکل . وبعد عامین AA‏ پر ارك عوذجاً له فى ۱۸۳ قصیدد 

من السو نیتات الى نشرها ی al po‏ « غر امیات » و باغ فا 5 ن الرشاقة 
والصقل مالم ييزه أحد قط فى الشعر الفرنسی . وکان ۳ cats‏ الناس 
بشعره » وقد لحنت له قصائد کشرة 3 ad pàn . dhe‏ تیار 
الوسیقیین آمثال جانکان وجودئیل . وکان فى قصائده يغرى اانساء اللا 
يتغز ل فمن بتلك الدعوة ٠ as al‏ دعوة الاستمتاع ala‏ ما دام سم 
مضا > ولكنه > Í‏ الو ضوع القديم راب يعرف نغمة أصياة . 
أ 


va il ما لاا فو تت رة الغو‎ by فتاة حدرة إل مب سائام‎ aes” 


aoe‏ تين 


فاع شر ate‏ . يقول : ١‏ حين يتقدم باك العمر كشراً ٠‏ إذ تجلسن 

ی المساء إلى المدفأة تتحد له pLa‏ على ضوء شمعة » ستنشدين قدائدى 
5 3 عجرا : Ag‏ أذاع رو سار ای يوم کت حميلة . late‏ 
إن يكون من بين خدماث الذين يسمعون ii‏ كهذا ‏ حتى ولو بعث 
طنين المناسج النوم إلى أجفائيم ب من لا يفيق وهو يسمع tl‏ . 
ليباركاك على ما حظيت به من مدیح خالد . عندها سأكون راقداً نمت 
البری . Get‏ بلا ae‏ ثاوباً تحت الاس . وستكونين بومها عجوزاً 
قد احدو دب ظهرها وهی جالسة إلى المدفأة » وستأسفين على حبى des‏ 
از دراك الفخور . فاستمعی إلى وعيشى OV‏ دون انتظار لخد . واقطى 
ال اليوم ورود ادياة ا. 


و کانت boy GG Gal dake‏ کاترین دمدیتشی الى جلبت 


is 3‏ 
مها إلى فرأسا حاشية إيطالية حملت بترارك فعا جات من كتب . وما لبث 
الشاعر الحديد . عشيته DIA‏ برغ ما مسه من صمم . وبتوامه العسكرى 
و شعر رأسه 37 اله هی . ووجهه الشبيه بوجه هرمز کا وصفه 
زرا سداس ننه أن أصبح il‏ لدی کاترین » وهنری alll‏ » وم‌اری 
ستيرارت . بل وإليزابث ملكة | a ale‏ الى أهدته خاغاً من الاس 
بو صفها Ibe dul‏ السابعة phe‏ ة . ووجدت آسطورة البلیاد اليونانية ار و مانية 
ترحيباً . وحم Sos!‏ الشعراء عن أو هبوس قادر البلاط OD, ial oia d‏ 
فهتری هو انظر ayh‏ > وكاترين هی القابل حونو ؛ أما ديان فهر 

ديانا » وأكدت هذا التشابه JEU‏ الى JAIE‏ جوجون . 

وبعد موت هترى واصل شارل التاسم Males‏ رونسار ؛ دون أن 
تسفر هذه الصدافة عن نتيجة طيبة . ذلك أن الملك الشاب كان يبغى أن 
ينظم له الشاعر ملحمة عن فرنسا تطاول ملحمة الاينيادة . وكتب املك 
المغفل يقول : ١‏ أستطيع أن أعطى الموت » أما أنت فتستطيع أن تعط 


Gs El‏ . » وبدأ رونسار bi‏ الفرتسيادة » اللشودة . ولکنه ألى 


3 
ربة شعره آقصر نفساً من أن ثعری هذا الشوط الطويل . وها ابث ان 
esi‏ عن الحاولة ااز عومة . وعاد إلى غنائياته وحبه . وفشیی أيامه فى 
دعة وسلام حیی اد رکته الشخو حة وهو 6 من xe os‏ الدنا ۰ 


r 


محافظاً فى السياسة والدين دون ما خعار . مكرماً من شباب الشعراء 
la ae‏ من الجميع إلا من الموت . وقد An adla‏ ۳ همه ١‏ و دفن ۳ 
تور » ولکن باريس منحته جنازة ibai‏ مشیی فما کل أعران العاصمة 
لسمعوا Taal‏ پرتل « قصيدة جنائز ية » . 

آما الشعراء الذين خلعوا ale‏ لقب للامار ة فقدأصدروا كثيرا 


ton 


دواوين الشعر . ولكنه شعر میت بر غم رقته . وكان pel‏ هم Paar”‏ 
MAES Osler Cady‏ احافظة حين يروقهم إعلاما . وشتترون 
امیجونوت الترمتین ۰ وکانوا أرستقراطيين كبرياء . ودما أحياناً . وان 
OF‏ جيو ېم » یکتبو ن لداثرة من القراء أتيح لا من افراخ ما یکی 
للاستمتاع بالشکل . ورد رابلیه على agen ge‏ بالسخرية من حلفم e‏ 
ومن تقليدهم الوضیم للبحور والعبار ات والنعوت البونانية والرومانية . 
ومن ترديدهم التافه للموضوعات القدعة وللأخياة واار ای Ad‏ ارادة 
وق هذا الصراع بين المذهيين الطبيعى والکلاسیکی تقرر مسر الأدب 
۱ الفرنمی . فأما شعراء فرسا وكتاب مسا المسرحية فآ رو العطر ين 
المستقم بم الضيق » ؛ طریق البناء الکامل SLA,‏ التجوت الدقيق + ولا 
Las xsl ne‏ اسپدفوا امتاع القراء بقوة مادم دون سواما 
ومن ثم بات الشعر الفرنسی قبل عصر الثورة عصيا على AN‏ حة . فانت 
لا تستطيع تحطم إناء الشكل ثم إعادة صبه فى قالب gael‏ . على أن 
هذين البرین التقیا ف فر سا القرن التاسح عشر . cols‏ نصا aah!‏ 
و Opal‏ الضمون بالشکل ۰ وعقد اللواء للنثر الفر نمی 


a a 


lly — v‏ و p2‏ ی 


مر التأثير الإيطالى بفرنسا وبلغ إنجلئره » لافيضا دافقا بل The‏ 
ينطاق إلى البحر عخارج كثيرة . فالعلم والدرس اللذان شغلا جیلا ألهما 
الأدب قف الحيل التالى : وأصبح وحى البونان والرومان المقدس إنجيل 
المضة . فى عام ١485‏ مثلت مسرحيات بلوتوس فى إيطاليا » ثم انتقلت 
سر fns‏ إلى بلاطی فرانسوا الأول وهبرى الثامن التنافسین . وق عام ۱9۰۸ 
افتتحت مسرحية كالاندرا للكاتب Lay‏ عهد الملهاة الكلاسيكية الکتوبة 
باللغة الوطنية فى إيطاليا . وى عام ١667‏ بدأت المأساة الكلاسيكية الکتوبة 
بالفرنسية فى فرنسا dye pat‏ جوديل « كليو بطره أسيرة ) re‏ عام 
z> oo‏ نیکولاس أو دال أول ملهاة إنجليزية ذات شکل كلاسيكى > 
قال ناقد عا «إن مسر حية رالف روستر دو يستر تشم فا ADe p bidl‏ ` 
و هذا Go‏ » ولكنك تشم lA] idl, Lats‏ 3 » ورائحة هذه الفكاهة 
القوية الى كان شکسبر مزمعاً أن يقدمها للدهاء من رواد السارح 
الإليز ابيثية . 

وتجلى التأثير الإيطالى فى أروع صوره فى الشعر إبان حكم أسرة 
تيودور . كان أسلوب العهد الوسيط لا يزال dle‏ بعض القصائد الشعبية 
الحميلة مثل « العذراء غير السمراء» (۱۵۲۱) e‏ ولكن حين انصرف 
الشعر el‏ الذين أظلهم الماك الشاب هترى الثامن برعايته إلى قرض الشعر 
اتغذو | بتر ارك و آشماره الغنائية « الکانز ونير ي ) مثلا محتذونه . وقبل ارتقاء 
إليزابيث العرش بسنة و احدة نشر رتشرد توتل volo‏ الطباعين اللندنیین » 
ole Gus‏ « منوعات » کشفت فيه قصائد رجلن من رجال البلاط 
البارز ین عن انتصار بترارك على تشوسر » وانتصار الشکل الکلاسیکی 
على فيض خاسة العهد الوسیط . آما آول الرجلین » وهو السر توماس 
و Wyatt OU!‏ فقد قام برحلاتکشرة إلى فراسا وایطالیا بوصفه دبلوماسباً 


ox EN ب‎ 


فى خدمة الملك : وجاب معه بعض الإيطالبين ليعاونوه فى cok?‏ أصعابه 
وتمديهم . ولقد أحرق أصابعه بنار الحب كا GE‏ برجل بلاط 
أصيل يعيش ف عصر الهضة . وف رواية أنه كان واحداً من عشاق 
ody oT‏ الأوائل : وأنه حن فترة قصيرة حين أرسلت إلى برج اتدن9! 6. 
وقد ترجم أثناء ذلك سونیتات بترارك . وکان أول من ضغط الشعر 
الاجلیزی فى تلك الصورة المحكة . 
Lb‏ مات وايات oth‏ وهو يعد فى التاسعة والثلاثين OLEY)‏ تاي 

الميثارة من يده شاعر رومانسی آخر من بلاط هئرى يدعى هیر ی هوارد 
(ايرل أف صری (Surrey‏ . وتغی صرى فى شعره g Myla‏ وأنحى باللوم 
على الصبايا العازفات عن حبه » وأقسم لیکونن وفيا إلى الأبد لكل من 
بدورها . وقد ولع بالمغامرات الايلية فى لندن . وقضی ف السجن فرة 

lie‏ له على aid‏ غر ie‏ ف مبارزة » وقدم للمحا AT‏ جزاء AST‏ اللحم 
£ الصوم الكبير . وحطم بعض النوافذ بقوسه العابثة . وقبض عليه 
ثانية > ثم آفرج عنه . وأبل نی الحرب على أرض فرنسا بلاء حا 
elo‏ عن aby‏ إنجاتره . ولا عاد راح يداعب فكرة ارتقاء العرش 
الانجلیز ی على مسمع من الناس » فحكم عليه بالشنق وانتزاع أحشائه 
وتقطیعه TeL yt‏ > واکتن من ذلك كله بضرب abe‏ ( 4۷ . 

كان الشعر ترفاً عارضاً وسط Blo‏ صری yall‏ . وقد ترجم بعض 

أجزاء من الانبادة : وأدخل الشعر الرسل فى الأدب الا بجلیزی . وخلم 
على السونيت الشكل الذى استخدمه شكسبير فما بعد . وقد وجه إلى أحد 
شعراء الرومان ألشودة رعوية حزيئة تتفی محياة الريف الرتيبة وما يشيع 
فها من سلام وطمأنينة > را حن توقع أن مسالك الد الذى لا حق 
لصاحبه فيه قد تورده موارد الحتوف . «أى مار تيال + إليك الأشياء الى 
Yall‏ مفضية إلى الحياة السعيدة : ارهد فى المال Gil‏ لا يكسب بالعرق » 
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والارض الثمرة . Sally‏ افادی» . والصدیق الك لصدیقة ‏ لابخضاء 
ولاشحناء » لا تغیر فى السلطة ولا فى الحكومة » حياة سليمة خلت من 
امرض 6 وأسرة متصلة الأجيال > وطعام سيط لا ترف فيه » وحكة 
صادقة Gy p24‏ بالبساطة » وليل خلا من كل هم » لا سبد فيه الحمر 
بالعقل ۰ وزوجة وفية لا تلج فى النقاش ۰ ونوم يزجى اليل » ورضى 
ما ملکت يداك . لا ght‏ الموت ولا لعاف صولته .٠»‏ 


jie‏ زاكس 

فى القرن الذى تلا مقالات لوثر تاه العقل الألمانى فى جدل BU‏ عام 
الذی مهد لحرب الثلاتين Me‏ . وبعد عام ۱۵۳۰ توقف نشر الكتب 
الكلاسيكية القديمة إلى حد كبر » وقل عوما عدد الكتب By shill‏ » 
وحل #لها سيل من الرسائل الحدلية . فراح راهب فرتسسكانى اسمه 
توماس مورئر ذو قلم حاد يسوط الناس EE‏ ويسرة بسلسلة کتیبات عن 
الأوغاد أو الحمى ( طائفة الأوغاد wise e‏ ) . . . وكلها منقول 
3 من كتاب برانت Narrenschitt‏ سفينة Œ) godl‏ , . وكشير 

ن الم الذين هاجهم مورنر كاثوا من رجال الكنيسة » وف البداية 
ab‏ اللاس لوثرياً » ولکنه آعلن أن لوثر « کلب صید متوحش » ومارق 
جنون ۰ igh‏ > جدف ۲۱ . فوصله هتری الثامن عائة جنية . 

أما سبستيان فرانك فکان أنبل من صاحبه وأصفى معدناً . و 
tals‏ فى أو جزبورج o>‏ آقبات حركة الاصلاح الروتستنى » فرحب 


۳1 9 هو ^ ۰ لي 
مه ورة جريئه مس الما الحاجة » وأصبح بعد ذلك قسا لوثرياً 


os Su Jä (»)‏ پارکل مال هذا من esl‏ ف کتا به و aniv‏ الماقات » 
Ligne ( ۱۰۰۹ J‏ اليه wal‏ من مد , 


(+) 
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( ۱۵۲۵ ) و وبعد ثلاث سنوات تزوح من أوتيل tie‏ > وکان a‏ 
من القائلين بتجدید العماد » فعطف على هذه الطائفة الضطهدة ۰ وناد 
بالتعصب اللوثری » فطرد من سیر اسبورج » poly‏ صتاعة الصابون 
۱ ف أولم ایکسب قوته : ور من S£‏ الثبلاء الألمان بى سلامة العقيدة . 
فقال : «لذا مات Gad‏ فأدخل خلیفته fada‏ آخر » أصبح هذا الذمب 
لاتو ۹ CD all‏ اما ) تنساط على all on‏ الیو م no 2 dj ae ô yÈ‏ 
آننا حب أن نومن + . . أن الله Go‏ وحدنا . وأنه لا جنة ولا ان 
ولا روح ولا مسيح إلا فى مذهبنا, . أما إعانه كان الالوهية 
الكونية الى لا توصد باب + «إن قابى ليه ا عق sl‏ اسان ‘is,‏ 
ë >}‏ بات sh pl‏ و البابویه ل = ally‏ و الشعو ب 4492 U‏ . وكان شرف 
إلى ( مسيحية و و + حرة لامذهيية 30 لا ladys‏ أى ي ۶ حار جی ١‏ 
حى ولا الکتات ED all‏ . وأقصه وم هی الاعری Lada df‏ 
هذه الشاعر إلى لا تليق یله . فعمل طباعا فى بال . وهناك مات 
شریفا برغم فقره (۱۵4۲) م 

ثم انغمس الشعر والدراما الألانیان فى الاهوت الغماساً (ail‏ 
صفة Gill‏ وأحاها بعض أسلحة القتال » وفى هذه البرب استحل الکتاب 
كل جعجعة وجلافة وفحش فى القول . واو أنك استئايت SEM‏ الشعبية 
والراتيل لما وجدت للشعر أثرأ إلا فى وابل من طلقات القوانى المسدومة , 
و تعد الجماهر تتذوق مسرحيات القرن اللحامس phe‏ الدينية ای ينفو 
على إخراجها بسخاء » فحلت لها مهازل شعبية تنپکم باو ثر أو بالبابرات > 

على أن Wall‏ لم تعدم , بين ان وان رجلا یطفر فو ق هذا atl‏ 
والعنت $s‏ الحياة كلا متکاملد + وأو أن هانز زا کس استمع إلى ققراة 
ور مترج لظل صانع أحذية 57 كان t‏ ذلاك أنه re oe‏ تار glans‏ »] 
لر ج بايل دون أن pat‏ على الاذن المد anku‏ 5 5 الک متا 


eee‏ ني 


ig‏ اد | warhead‏ أن ااشعر لیس a ln.‏ ما فى ذلك ريا . os ply‏ أن 
aol‏ قو الب آل رت CY‏ ۰ و لکن pla‏ كان شوم aaa‏ اوق الى 
= 
ناما بفضل مروره بالراحل العادية الى آهاته OV‏ يصبح رئيس فرقة 
cea‏ . ولعل المفارقة الى تبدو لنا فى كونه حذاء وشاعراً تلتى إذا 
لا (lam‏ أن با ره الغر isl‏ واا gol gl‏ الما كانت بارس باننظام 
الغناء تخر رای وتعزف نى حفلات موسيقية عامة ثلاث مرات فى السنة . 
ونه اانقابة. وى أآية مناسبة آحری. كان زا کس یکشب SE‏ و امثیایات 
8 دار 4 woe‏ كأنه رام ك 3 asioi ahwa aĝ‏ 7 
وعلينا ألا تعسبه شاعراً عظیماً » فا هو إلا صوت عاقل مبتیج بعلو 
ial KH oe os awa‏ 1 وكان شغاه الشاغل 2 السطاء من 


7 


الا س 
لا امبافرة . وتشلیانه كلها تقريباً تدور حول ve‏ . بل OL‏ الله نفسه 
يبدو فى هذه ULES!‏ آحد العامة wh‏ ين ویتکار كما يتكام قسيس الناحية . 
وبوا راح معظر الكتاب يتبلون peile‏ بالمرارة أو التبذل أو فحش 
القورل . كاك yila‏ بصور و عجد فضائل الحبة والواجب والتقوى ر 
ااز وجی والب الأبوى و البئوی . وقد بدا بذشر قصائد O)‏ 
تس.باءف «١‏ زيادة الأناء على الله و التحدث عجده » و « مساعدة ail ge]‏ على 
أن نعبوا حباة التوبة ٠'٠‏ , وظات هذه الروح الدينية تبعث الدفء فى 
فى کتاباته إلى اللباية . وقد نظم نصف الکتاب المقدس » مستخدماً 
تعن الر Am‏ ای قام ما لوثر . Gila oly‏ ولقبه ب «بلیل فتنر ج « 
الذی سينى الدين ويرد الفضيلة . «استيقظوا + استيقظوا ؛ فقد برغ 
pel‏ . وهأنذا eal‏ ی الغابات الشودة تر دد . انه البلبل العظیم تصدح 
موسیقاه فوق السرل والحبل . هاهو الليل یتلاشی فى الغرب ۰ والصیح 
يطلع من الشرق . والفجر يقبل فيطرد غيوم الليل المنصرم ۲۹2۷ . 


» gad yall زاكس الان شاعراً «لحمياً لحركة الإصلاح‎ moiy 


— oY — 


وراح يندد بأخطاء الکائوليك فى اصرار ساخر . فکتب الأثيليات عن 
الأوغاد من الرهبان » وأرجع قبيلهم إلى الشيطان ٠‏ ونشر مسرحیات 
کار یکاتورية ساخرة وهزلیات تعرض be‏ سبیل الثال کاهناً یغوی 
فتاة أو پتلو القداس وهو مور . وى ۱۵۵۸ نشر ANY Le glans Ge lin‏ 
جوانا  »‏ وهی قصة خرافية تقبلها معظم الوعاظ all‏ و تستنت على yi‏ 
تاريخ . ولكن هائر ندد باللوثريين Last‏ > ورماهم بالتناقض geul‏ 
بين eck‏ وعقيدتهم . «انکم معشر اللوثريين جابم على Jeti‏ أشد 
الاحتقار سیب مبمكم للحم » و ضجیجکم الصاخب » وذنکم للكهنة . 
وشجارکم وتریتکم وسبابكم وغير ذلك من مظاهر سلوککم الشائی(۲۳۰ . » 
وشارك الکثرین فى الحزن على ما شاب الیل من جری وراء الکسب 
وفساد بى الق . 

ونحن إذا استثاینا فكرة فاجنر المثالية : وجدنا على الحملة أن هانز زا كس 
رما كان الممثل لارجل SUN‏ الطيب برغم ما يشوبه 3 فجاجة وجلافة » 
والذى لا بد كان أغلبية فى الحنوب على الأقل . ولحن نراه سعيداً فى 
ja » any‏ بشعره طوال أريدن عاماً . ولا مانت زوجته الأولى 
Oet)‏ تزوج وهو فى الثامنة والستين من حسناء فى ربيعها السابم 
والعشرين » وظل ينعم بالحياة برغم هذه الحنة , ولا بد انا من إنساف 
عصر ومدينة مكنا حذاء من أن يصبح فى ظلهما أديباً إنسانياً . وشاعراآ . 
وموسيقياً » وأن یقتی مكتبة كبيرة ويستعملها . وأن يتعلم الأدب اليو نانى 
والفلسفة اليونائية » وأن ينظم ۱۰۰۰ قصيدة . وأن 0 ا 
Y‏ بأس به من الصحة والسعادة حى وافته المنية وقد بلغ الثانية و الثانين : 


ا 7 یت 


٩‏ - ربه الشعر الإيبيرية ۱۵۱۵ - وه 


كانت هذه فرة مفعمة بالنشاط والبوية ی أدب الرتغال . ذلك 
آن حافز الاكتشاف الشر . By ally‏ النتشرة بفضل التوسع فى التجارة . 
واتأثر الإيطالى . والادباء الانسانین نی کوعرا ولشبونه . والرعاية 
ال بسعلها بلاط ٠ثقف‏ - کل هذا تضافر لاحداث از دمار سربلغ ذروته 
ف « لوز یادات » كاءوينز ( 169/7 ) : ونشبت معركة مرحة بن « الدرسة 
الد عة ۰ .. مدرسة جل فیشنی الذی تعلق بالوضوعات و القوالب القومية » 
de pate,‏ أبناء القرن انیامس ably) phe‏ عندنا السادس عشر ) این 
اتبعوا صا دى مر اندا ئى تعمسه‌لانساذج والأساليب الايطالية والكلاسيكية . 
قد ظل جل فیلهای س وهو «شكسبير ار تغالى  »‏ طوال أربعة وثلاثين 
Legge Tole‏ على المسرح بفصوله ALN‏ البسيطة . . . ورضی البلاط 
عله اء وتوقع elo} ars‏ كل حك ماکی سیر t om‏ وحن دب الشقاق 
بن اللاك والابا . سج بل ob‏ جو ابابوية فى غير تحرج حى قال 
stil!‏ بعد أن شاهد إحدى, هذه التثيليات فى بروكسل aiba‏ فى قاب 
سکسونیا أستيم إلى اوثر 0100© . وكان هذا الکاتب السرحی اللحصب 
يكحتب تارة بالاسبانية . وتارة بالر تغالية . ونارة بکاتهما . متخللا 
كتاياته بات من الإيطالية و الفر نس واللاتينية الكنسية والعامية الريفية . 
وکثر | ما كان يقطع حركة المسرحية ... كشكسبر ‏ بأشعار غنائية 
تتسلل إلى قاوب الشعب . وكان جل کشکسہر مللا 15 كان كاتب 
تشايات ومديراً امسر سم ومشر فا على تنظم مكان وز مان المشاهد المسرحية. 


وان اك دلال oe‏ حمر سا ag‏ الذهب ۳ جيله 


وى ۱۵۲6 عاد فر انشسکو صادی مراندا من إيطاليا بعد أن gad‏ فما 
ست سئوات وجلب معه المی الكلاسيكية الى أتت ما الليضة . وكا 


ت 9 ب 


فعل رونسار delay‏ البلياد فى فرنسا . وسبنسر وسانى فى إلجلترة . رأى 
مراند أن gar‏ الكرامة والوقار على الأدب القوی بصوخ موضوعانه 
ونحوره وأسلوبه على غرار القوالب الكلاسيكية . وقد سلك بترارك فى 
J‏ الکلاسکیین - شأنه ف ols as‏ يواكم دبلليه o‏ وقدم الو نیت 
لواطنبه . وکا W‏ جودیل ؛ کتب », اندا أول مأساة AKLAS‏ باخته 
dye sill‏ (۱۵۵۰) » وکان من قبل ( ٠١٠١۷‏ ) قد Gall‏ آول ملهاة نارية 
برتغالية ols‏ شکل کلاسیکی . آما صدیقه برنار دم ربرو فنظلم شعرا 
La,‏ بأسلوب فرجیل » وعاش مأساة على طربقة تاسو . فقد أثار بغر امه 
پاحدی نساء البلاط ضجيجاً We‏ انی بنفیه من وطنه ۰ ثم 


ورضى عنه مليكه » وأخيرا مات Be‏ (۱۵۵۲) . 


وقد حلت مدرسة م ن الور خن تابف كترم SLAG‏ الانتصارات 
الى آحرزها المستكشفون . ومن هولاء الموار ret‏ كاسيار کور EG‏ 
ارحل إلى wht‏ وارتق فى السلم الوظییی حى أصبح ا ہر ق 
آلب وکر ك » وندد بفساد الموظفين الحكوميين > ثم قتل فى ماما ی voro‏ 
وقد ألف إبان هذه SLT‏ النشيطة . فى خسة شادات . کتاباً داه 
« خلاصة مو جزة » zeal‏ الر تغالى لهند . مغمبا بالأو ضاف ا ia‏ اا 
اتم بها عصر التوسع هذا . أما فرناو لوبیس دی کاستا يدا فقد gai‏ 
نصف حياته فى الشرق : وأنفق جهداً امند عشرین عاءا فى کتابة 
« تاريخ لکشف ll‏ تخال وفتحها للهند » . آما جواو دی بار وس فقد شغل 
عدة وظائف إدارية ف « Cy‏ اند » باشپونه على مدی أربعين Tole‏ . 
وأحجل سافه بز هده ی مع المال . وکانت padl‏ ظات saci)‏ «یعها 
ف متناوله » calls‏ بيها فى تاريخ اكتى بلسميئه « آسيا » ولکن wine‏ 
اكتسب اسآ pl‏ هو ١‏ العمو > ۰ oN‏ تلا ره من شجاا.ازه ary)‏ انف یدیل 


تناول كل “ا فرة pte‏ سنوات تقريباً . والكنتاب فى ترتیبه ودقاه 


— 00 — 


وو ضوحه بثبت للمقارنة بأى مولف Qe‏ معاصر له باستثناء أعمال 


aver be‏ لو ji‏ رأى آمته الفخورة wi sy‏ هذین 


الاستثناان 6 Chalke A‏ على بازو.س لقب ) ad‏ البر تغالى i‏ 7 


7 
i 
ع‎ 
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دانت اللغة القشتالية فد آصبحت اللغة الأدبية لاسبانیا . وعاشت 
اللهجات الحليقية و البانسية والکتاونية والاندلسية فى الحديث الدارج » 
وأصيحت اللهجة الحايقية اللغة الر تغالية » ولکن استخدام القشتالية ds)‏ 
للدولة والكنيسة أيام فردیناند ha! js‏ وكسيميئيس ارتفع له 
اللهجة إلى مقام لا وضارع . ومنل ذلك العهد إلى يومنا هذا كان رنينها 
القوى الاداة العر ذ عن أدب أسبائيا . وقد أبدى بعض كتاب هذا 
العصر و اما باللغة . فضرب أنطونيو دی‌جیفارا الثل فى البحوث اللغوية 
والمسنات البلاغية ۾ وقد أعانث ترحمة اللورد برنرز لکتاب جيفارا 
۰ مرو اة الأمراء » ( ۱۵۲۹) على صياغة ذلك التأنق الفظی الذی یتسم به 
کتاب جون Euphues LY‏ واللعب السخیف بالالفاظ الذی ناحظه 
ف كوهياءيات pei‏ الأولى . 


وتغنى الأدب الاسبای بالدين و الب والحرب . وبلغ الولع بروايات 
الفروسية »بلغا حمل اس النواب الأسبانى فى ٠٠٠١‏ على أن يوصى 
تفر ها قانوناً . وقد صدر هذا المرسوم فعلا فى أمريكا الإسبائية » ولو 
أنه نفاء فى أسپانیا لكان مى ALI‏ أن حرم من دون کخوته ۱ . ومن بان 
الروايات الى pce iple a!‏ أثناء تنقيته لمكتبة « الفارس » رواية 
pall‏ جورجى دی مونایمایور تدعی Dian enamorata‏ ( ۱۵4۲ 
م هی تشايد ارو ابة ١‏ أركاديا » الى كتما الشاعر الأسبانى الإيطالى ساناتز ارو 
( ۱۵۰6 ) : وقد قلدها هی الأخرى السر فليب سدنی ف قصة أركاديا 
ر ۱۵۹۰) و ورواية موننيدايور الثثرية الشعرية مثال من مات الأمثلة 


على تغلغل النفوذ Sin YI‏ فى الأدب الأسبائى . وهنا Lal‏ نرى الغلوب 


س of‏ س 


وقد غلب غالبيه . وترجم جوان بوسکان » Cortigiano‏ » لكاستايوق 
Ts‏ لا يقل روعة عن الأصل > ووافق على اقتّراح الشاعر البندق 
نافاجير و بتجمم شكل السونبت فى أسبانياً . 
وللتو Sol tye‏ صديقه جاركيلازو دی لافيجا بالسونيت إلى مرتبة 
الکال فى اللغة القشتالية . وكان HAST‏ من کشاب هله o AA‏ الأس.ان 
سليل أسرة عريقة » إذ أن آباه كان سفعراً لفردیناند وایز ابللا ی روما . 
[ وقد ولد جارکیلازو بطبلطلة عام ۱۵۰۳ ۰ ونذر لاجندية منذ صباه . 
وى ۱۵۰۳۲ bi‏ أحسن البلاء فى رد الرلك عن c bb‏ وق ۱۵۳۵ 
جرح مرتين جراحاً خطيرة فى حصار Geb gh‏ وبعد ذلك بشممور شارك 
فى حملة شارل الحامس الفاشلة على بروفانس . وف EÀ‏ تطوع بأن يقو د 
هجوماً على قلعة تعرقل تقدم الحيش » وكان أول التسلقن لسور القلعة . 
lei‏ ضربة على ر آسه قضت عليه بعد أيام وهو فى WUE‏ والثلاثين . وی 
إحدى قصائده السبعة والثلاثين الى تركها اصديقه بوسكان تسم نغة 
تفردد فى كل الحروب : بقول «والان Gobel‏ اللعنة atl‏ ما أصابت 
جيلنا هذا e‏ وكل ما مضى یتفر من سىء إلى أسواء . aly‏ کل نا 
aby‏ الحرب - حرب تتلوها حرب l‏ ونی وأخطار ورعب . وا 
سم 2 ene‏ نفسه من روب دمه مر اقا عل رمح وهو جى أن ار مج 
d‏ يصب هدفه . وقد AB‏ بعض القوم prela‏ وکل متاعهم . ودهب 
كل شىء » حى اسم التزل والأسرة والزوجة والذکری . وما جدوی 


هذا كله ؟ أبعض الشپرة ؟ أم شکران الأمة ؟ أم مکان فى التاريخ ؟ 
سیکتبون ٠ tes ly‏ و Lake‏ سیر ی SALT‏ 8 


ولم بعش ليره » ولکن بئات الكتب خلدت ذکره فى ye}‏ 
كبير . ول الورخون موته باعتباره أحد أحداث عصره الکری . 
وطبعت أشعاره فى #لدات سهلة التداول lela‏ اجنود الأسبان فى حيو ميم 


مت OV‏ س 


إل le‏ بان من الاقطار 1 ون الموسيقيون الاسیان شعر o‏ قصائد غنائية 5 


وأحال كتاب المسرحيات حوار قصائده الرعوية تمثيليات . 


اما السر حية الأسبانية فتوقفت عن الحركة . ولم تدر أنبا عا قليل 
ستکون قر بعاً لاسر حي الالیز itul‏ و ای الماهاة cols‏ الفصل الواحل 3 


GAL,‏ ایات الناقدة . والفصول BS lll‏ من الروایات الشعبية . ممثلها 


“ 


المدثاون الحو الون فى الميادين العامة أو فى أفنية الفنادق الصغيرة. و Chel‏ 


t 0‏ 2 5 1 
در al‏ أو بلاط 2۳ .وفك حمق لوی دی رو بدا 3 الى حاف جل 


.. 


۰ 5 ۰ ۰ 5 ۴ ۳ £ OI 
. شذه الفرق . أنفسه الشپرة‎ ALAN پاعتبار ه اهر مورد افصول‎ tats 


) هر حي ر البو بو‎ ٠ id جد‎ Waal Ulet, 


oe‏ علد اور نحن . وعين شارل الاس جو نز الو فر wll‏ دی 


+ 


4 


cash متوسط او دة هو‎ AE aly ٠. للدنيا الحديدة‎ Le Ge قيار مور‎ al 
ضیخم سو الر تیب سان زر التار يتخ العام والطبيعى زر اشند‎ alas: 
قضاها نی آمر یکا‎ i الغربية » (۱۵۳۵) . وقد آثر ی خلال الأعوام الار بعمن‎ 
اللانينية بفضل التنقيب عن الذهب . وساءه کتاب «قصة خر اب جزر‎ 
الذى فضيح فيه بار تلمی دلاس كاز اس الاستخلال‎ (lade وها‎ ٠١۳۹(۰ اند‎ 
الستعبدین 3 المناجم الامر يكية 7 وان لاس کاز اس‎ ¿nab ال او‎ sal الشاسی‎ 
کولبوس نی ۱۵۰۲ . وأصبح أسقفاً لکیابا بالکسیاث . و کر س‎ o قد نخر‎ 
کراته»‎ hon كلها نقر یبا لادفاع عن قضية الاو دامر . وقد و صف ف‎ wil 
عة الى موت با او طنیون £ ظر وف‎ pall اي و جهها لالحكوهة الأسيانية‎ 
يألفوا غير‎ doo shh الشاقة الى فرضما عامیم الستعمرون . فقال إن‎ Leal 
العمل افیف سبب حرارة مناخهم وساطة طعاههم 3 و ستخر جوا‎ 


الذهب من مناجهم بل قنعوا بأخذه من سطح الأرض أو من قیمان 


- w 


-- 0A — 


الحداول الضحلة : ول بستعملوه الا حلية . وقد قدر لاس کازاس أن 
السکان الوطنیین زر اهند تناقصوا من ٠۲٠٠٠۰٠٠١‏ (وهو رفي »خال 
فيه ولا ریب ) إلى ۱۸۱۰۰۰ فى ثانية وثلائن عام . و انضم الرساون 
الدو منیکان واللزویت إلى لاس کازاس فى الاحتجاج على هذا الرق 
CD gal‏ ۰ وکانت ایزابالا لا تفتأ تندد به . ووضع فر دیناند 
و کسیمیندس شرو طاً ر حيمة an‏ الشی whores e‏ العمال Ns Š CVs hl‏ 


4 


تعلیمات هو لاء السادة ols‏ معاملة الو طني كانت sb‏ الاهمال 8 اشا 
الأحيان أثناء استغر اقهم الشدید فى شئون السياسة الأوربية . 
وقام جدل صفیر حول فتح المككسيك ٠‏ ذلك أن فراش حو 


jul دجومارا كنت بروی قصة هذا السجلر الفلا ف‎ jw al 


1 
شدید لکورتز . واحتج برنال دیاز ديل کاستیللو على الرواية بأن آلف 
فى ۱۵۱۸ « التاريخ الحقيى لفنح إسبانيا الحديدة » وفيه دان كورتم عل 
اختصاصه نفسه بكل مفاخر الفتح ومكاسبه دون أن يرك إلا أقل القايل 
للجنود البواشل من WaT‏ پرنال ؛ هذا مع ثنائه على كورتيز مما Aiming‏ ۽ 
والکتاب پستپوی القاریء لانه یز خر SEL Byte‏ وح الاندا, 
والدهشة الريئة ما كانت ترفل فيه مكسيك الازانکة من ثراء وتر م 
يقول « حين شاهدت ما حاط g‏ من مناظر قلت oda peal‏ سه Aiai‏ 


۳ x ۳ h 
OY) ۱ وهذا كله دەر‎ ١ يضيف‎ 9 


0 لاك 5 $ 
وفك سبت انضیج الولفات 2 تار عم ily x Late!‏ 
كيت یی هذه الفئرة ٠‏ إل کاب واسد . اجه دی 


مندوزا وا بغر ناحلة بعد أن فتسدها قر lo‏ بجر اح Lu rh‏ 


وكان آبوه قد ظفر باشد لسن بلائه فى حصار ها . فعمن سا لا Rated‏ 


بعد سقوطها + وتاي الفی علومه فى سلمئقة > ویو لونیا . وبادوا. hand‏ 


یه و وه ete woe oo ee ce‏ ی 
ثقافة عريضة فى اللائينية واليونائية والعربية . وى الفاسنة و القانون. ورا 


Cc 


عم 6 ۵ تیه 


جمع النصوص الكلاسيكية حماسة أمير من أمراء الهضة »> وحن 
أر اده سلمان القانونى أن حدد المكافأة gl‏ شتارها جزاء خدمات معيئة 
أداها اباب العالى ۰ لم يطلب سوى بعض olb shal‏ الیو نانة . وقد حظى 
BIKE‏ مرموقة خلال خدمته الدباوماسية لشارل الخامس ف البندقية وروما 
وم ترنت . ولا وله البابا پولس الثالث على ala‏ رسالة جافة من 
شارل إلى البابا . أجاب بكل كبرياء النبيل الأسبانى giles‏ فارس . 


وکان أن فارسا قبل + وعدا الوصسف آری of‏ اجبى a‏ أن أصدع 
ی فار ES‏ ر و بقتضیی 


بأوامر سیدی المللك . دون أن پساورنی أى خوف م 


ن ن فداستکم ¢ هنا دست 
ell‏ واجب التبيجيل لنائب المسيح. از 7 یی حادم اك Lill‏ ب و ما E‏ 


۰ (eA), Sus سرمل‎ cv وأنا 3 مأمن ہی‎ al Mike 


وتتشكك الاعاث الحديثة فى dar‏ نسبة أول رواية بطلها منشرد 
(Picaresque )‏ فى الأدب الأورى أندوزا . و ام الرو اي « حياة 
ومغامرات لازاريللو دی تورميس ۰ . ومع أما ada d‏ إلا عام ۱۵۵۳ 
فالر اج آنا کتبت قبل ذلك el gel‏ کشرة . وما يشر الغرابة أن سليلا 
اسرة لا تفوقها فى البالة إلا الأسرة الالکة نار لصباً لیکون بطلا 
Olas lychee‏ ارس رن clas‏ لكر شا مس وال 
الدين هجوا لاذعاً خل عكة التفتيش على حظر أى طبعات جديدة من 
cole‏ قبل تنقيته هنيع الشوائب CVRM‏ . ولازار Ge a‏ 
تشر د aay‏ حیل السرقات الصغرة أثناء اشتغاله فائداً لتسول مكفوف » 
KE 9‏ 4 جر ام أكر ue‏ يعمل دادما لكاهن 5 J E‏ اهب ۰ 
لقسيس كنيسة خاصة . ثم لناظر زراعة . ثم لبائع متجول لصكوك 


n)‏ ( وممناها ۷ لمازر anal]‏ ۾ > آشارهة ال اهاز ر المسكين الوارد est! d‏ رقا 


ul صريا يترد شیماذا‎ 9 Wh pane و متسولا‎ oor 3 “1 gey 


Yew‏ مت 


الغفر ان . ولکن حى هذا اللص الشاب . التمرس بشئون هله الدنیا . 
تروعه بعض الغرائب الى لا إلما بام صكوك الغفران التجول ترو نما 
لبضاعته . بقول « جب و i oil‏ ککثر ین غر ی سب كنت 
دوعا وقما فحست سیدی آية فى القداسة OG‏ وقد أدخلت sla‏ 
الرواية المرحة « أسلوب المتشرد « gusto picaresco‏ فى aaki‏ . 
وابتعثت Tate‏ لا حصی من الروايات القلدة ها . والى بلغت الذروة 
فى آشبر قصص انشرد. > وهی جيل بلا ( ۱۷۱۵ = dll ) we‏ 
لین لساج Lesage‏ , 

واعتکف مندوزا فى غرناطة بعد أن نى من بلاط فیلیب GUY‏ لانه 
جرد سيفه فى جدل بينه وبين غرم . وهنالك نظم أشعاراً خفيفة فیا هن 
التحرر ما حال دون طبعها وهو حى . ثم روى قصة ثورة المغاربة ی 
4 ۷۰ فى «تاريخ حرب غرناطة » فى نزاهة وإنصاف للمعاربة 
حسا هذا الكتاب أيضاً عن النشر . فلم يتيسر طبعه إلا فى ٠١١١‏ 
و يطبع منه وقما غير جزء واحد . واخ مندورزا من صااوست اه 
ait‏ و لکنه تفوق عليه > وسرق من تاسیتوس ys‏ ضوع 1 ان 
Bay‏ عکن لقول على الحملة ان کتابه كان أول موولف Ghat‏ تعاوز 
جرد السر د الإخبارى أو الدعاية إلى التار بخ الواقعى الفسر بادر الك ناسی ‘ 
والعروض عهارة أدبية . Gly‏ مندوزا عام ۱۵۷۵ وهو فى الثائية 
والسبعين . وکان من أكثر الشخصیات WIS‏ فى عصير حفل باار جال 
ااتکاملین ۱ 


ف هله الصفحات العجلى J>‏ الضمر J tis‏ سباق a‏ ۳۹ 
وينبه AAI‏ الستعجل إلى أنه ٠‏ كالمسافر السرع . ما مس ال 15 7 
فكم cy‏ ناشرین و معلمن و علماء VREF: ere LU Pn‏ 
Ags‏ “ورين جاهدوا لصف فرك اینتجو ا هذا الأدب gall‏ ضغطناد 


فى هذه الصفحات . کم من روائع أغفلنا اسمها » وأم ضربنا صفحاً 
عن ذكرها . وأشخاص کانوا يوماً فى عداد العباقرة الحالدين آهلناهر 
إلا من كامات معدودات ! ولكن لا حيلة لنا ی هذا . فالداد ينضب . 
وجب قبل نضوبه أن نقنع عا يسفر we‏ رشاشه وخطوطه من صورة 
غائمة لرجال ونساء يتخففون برهة من ele‏ اللاهوت والحرب . و عبون 
أشكال امال كا حبون سراب ah!‏ والقوة» يبئون الألفاظ gus‏ 
سار تال cast‏ ریا AS one‏ کار 
ويمض الأدب ليتيح لأمة أن تتكلم » ولعصر أن يصب روحه ى قالب 
شکیل فى شغف كببر لیصونه الزمن نفسه وينقله خلال مثات الكوارث 
تراثا SaN‏ 3 


gibbs 
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١‏ - الفن . والاصلاح ابر و تسانی ١‏ وشن 

لقد فرض على yall‏ أن يقاسى من جراء حركة الاصلاح all‏ و تستنتی ‏ 
ولو محرد إعان البروتستنتية بالوصايا العشر . ألم يقل ارب الاه . 
ولا تصنع للك عثالا منحوتاً ولا صورة ما مما فى السماء من فوق» وما فى 
الارض من تحت » وما فى الاء من تحت الأرض » (خروج ۰۲۰ ) 
فالى لافن التصوير ى أن بعيش بعد هذا اله تحر يم ااشاه ل ؟ فاما اپو د 
فقد صدعوا بالامر وأغفلوا الفن . وأما المسلمون فكادوا ینفاونه" . 
وا کتفوا eri Jat‏ فنا tion;‏ تیا AA‏ كيد كبر ٠‏ شل 
ی أغلبه الاشیاء > وقل أن عثل الاشخاص ٠‏ ولا ee‏ الله أبدا , 
.واتیعت ار و ستنلية هذا io‏ السای بعد a‏ كشت العهد لدم 
من جدید » ul,‏ الكاثوليكية الى Gab‏ تر ابا الیو نای chy‏ على ve;‏ 
اليودى فقد تجاهات هذا التحر م الرة بعد اارة . وشکل النحت القوطى 
القدیسین والالهة من الجر » وصور الرسم الایطال قصة wer‏ 
المقدس ؛ ونسيت المضة کل اللسیان هذه ‘we J‏ ااثانية dawg‏ از دهار 
الفن التصويرى از دهارا Tai‏ : فلعل هذا الحظر القدم قصد به تعربم 
التصویر BY‏ اض السحر ؛ وکان لرعاة الفن فى ابطالية اللبضة من الفعلنة 
وسلامة الإدراك ما جعلهم يضربون صفحاً عن تمرم بدا لم يعد له 
الان معی. : 
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وکانت الکنيسة 6 وهی أعظم رعاة الفن قاطبة » قد استخدمت 
الفنون لتنشی" غير المتعلمين على عقائد الامان وأساطيره . وبدا هلا 
الاستخدام Tl‏ معقولا فى نظر رجل الدولة الکنسی » الذى شعر بأن 
الأساطر ضرورة لا غنى عنما للأخلاق. ولکن حين احتالت الکنيسة 
بأساطير كأسطورة الطهر سأ لتجمع JU‏ الذى تنفقه فى #تلف وجوه 
الإسراف والفساد . تمرد الصلحون - ولمم العذر - على التصوير والنحث 
اللذين يثبتان الأساطير فى عقول الناس . وفى هذا الامر كان لوثر معتدلا ؛ 
حى إذا اضطره الأمر لمراجعة الوصايا . « أنا لاأزعم أن على الأنجيل 
أن يدمر كل الفنون كا يعتقد بعضالموامنين LL‏ افات . فانا عل‌العکس أمى. 
أن أرى حیع الفنون . . . . تخدمه تعالى وهو الذى خلقها ووهبنا إياها. 
إن ناموس موسی ل حرم سوى CCG SEE‏ , وق عام 5 دعا 
أتباعه إلى Melgar‏ + . . الوثاین الذين يعبدون عدو المسيح ( بابا روما) 
بالتصوير »۴۳2 : وحى كالفن » الذى كان أتباعه أشد محطمى الاصنام 
حماسة » وافق على العاثيل موافقة حدودة فقال : «لست شديد الترمت 
حيث أحكم بتحرم كل EA‏ : . ولكن ما أن فن التصوير والنحث 
. . . آنت من GU‏ » فانى أريد أن تصان ممارسة الفن نقية مشروعة + 
لذاك يجب ألا برمم أو بنحت شىء إلا ما یری nally‏ ۱ + ولكن 
المصلحين الأقل إنسائية من لوثر » والأقل حذراً من كالفن » آثروا 
تحرم التصوير والنحت الديليين Bly‏ وتجريد كنائسهم من الزخارف 
إطلاق؟ , وأقصى ١‏ الصدق » الحمال لانه كافر . أما فى o AE‏ واسکتلندة 
وسويسرة وشمای WUT‏ فکان التدمير بالحملة وبلا مییز ۾ وأما فى فرنسا 
فقد صر افیجونوت أوعية لحار والنفائس الدينية وغيرها من الآنية 
الى We ly ne‏ فى الكنائس الى وقعت فى آیدمم + وعلینا أن نتصور 
غيرة رجال خاطروا محيامم لیصلحوا الدين قبل أن ستطیم فهم سورة 
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الغضب الى دمرت فى لظات الانتصار تلك الماثيل الى عاونت على 
إخضاعهم . لقد كان التخريب وحشياً وهجياً . ولكن الذنب فيه يجب 
أن يلي على تلك المؤسسة gi‏ ظلت قروناً تضع العقبات فى طربق 
إصلاح sels‏ 

و انیت حياة الفن القوطى فى هذه الفترة . ولكن حركة الاصلاح 
البر و تستنی تكن سوی سبب واحد من a‏ موته . يح أن 
الانتقاض على الكنيسة الوسيطة رافقه زهد فى طرز العمارة و الز جر فة 
الى طالا اقترنت ذه الکنيسة . بيد أن gill‏ القوطی كان حتضر حى 
قبل أن يتكلم لوثر . کان يشكو فى فرلسا الكاثوليكية شكواه فى آلانبا 
واجائرة المتمردتين . لقد احترق فى وهج ناره . وكانت الهضة كا 
كانت حركة الاصلاح الم sy‏ كارثة عليه . ذلاث أن الضة أقبات 
من إيطاليا الى لم تحب الفن القوطى قط . والى سرت مله حى وهی 
تفتبسه . وقد التشرت المضة أكثر ها انتشرت بين التعلمن الذين لم يستطع 
تشککهم الهذب أن يتفهم ذلك الإمان المشبوب . Ue]‏ الحروب الصايبية 
وعهد القوط . وإذ تقدمت حركة الإصلاح الر gthed y‏ . اصاب النکنوسة 
ذانها : ای وجدت فى العمارة القوطية التسير الفنى الأسی ها . فتر 
شدید من جراء فقدها بر Willey‏ و آلانیا واسکندناوه ؛ وس جراء الذار ات 
الى شما الملوك الكائو ليك على دخلها عيث/ تقو على تمويل الفن بالسخاء 
الذى مولته به من قبل : أو على تقرير اذوق والطراز الفى . وراحث 
Lael‏ - تاك الحركة ذات التأثير الدنیوی والوثثى - تو by AS‏ بعد 
يوم ميولها ele jiy‏ الكلاسيكية الى تغلبت على الايد المندسة : AME‏ 
الا عان والشكل الوسيطين ghey.‏ الناس ‏ فى غر تقرى = bai‏ ن 
را رن Pee‏ | من جديد مشاعر المسر الم الشبربة . 


مشاعر حب الما لم وحب اللمة . وأعلات الحرب على الفن القرطی بوص فه 
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غن اهمج الذين دمروا الامر اطورية » وعاد إلى الحياة الرومان الغلوبون » 
فبنوا معاہدهم من جديد » وأخرجوا من ظلام الاهال تمائیل آ لهتهم » وأمروا 
إيطاليا أولا ۰ م فراسا وائجلتره » أن lng‏ ذلك الفن الذى تجسد فيه 
محد الیو نان و عظمة الرومان . وهکذا هز مت النهضة الفن cb yall‏ أما نی 
فرنسا فقد هزمت الاصلاح الروتستنی . 


( ۲ ) فن البضة الفرنسية 
١‏ — مرض البناء 

خاض الفن الةو طى معركة ف العمار الکنسی الفراسی مد یی أجاه 
حيئاً > وجح فى معركته : فأضافت بعض OU IS‏ دم عناصر 
جديدة كانت بااضرورة قوطية » وهكذا أ كلت كنيسة القديس بطرس 
عديئة كان خورسپا الشهير › وبات كنيسة بوفیه جناحها اخنوی » وبذل 
اافن ااقوطى جهد atl‏ تقريبا حين شید جان فاست فوق معبد 
هذا الحناح برجا ارتفم ۰ قدم (۱۵۵۳) . فلما انارت هذه الحرأة 
ااشاشة فى عيد الصعود عام ۱۵۷۳ وسقط الرج فوق الحورس ااتهدم » 
كانت الكارثة UT,‏ أنبل الطرز فى تاريخ الممارة . 

وارتفعت فى هذه الفترة مفالعر قوطية أقل من هذه DUS‏ بونتواز 
وکوتالس وأكثر من عشر مدن فرنسية أخرى . وف باريس الى 
تكشف کل نظرة إلا عن معجزة من معجزات ماض مومن » بليت 
كنيستان و طيتان حميلتان : سانت إتيين دمون ( ۱4۹۲ CCV‏ 
وسانت أوستاش ( ۱۵۳۲ - ٠٦١4‏ ) . غير أن ملامح ali‏ تسلات 
ler)‏ : كالحسجاب الحجرى الفخم الذى يستدير فوق الاورس فى کننيسة 
سانت إتيين » والعمد المركبة والتیجان شبه الكورثية فى سانت أوستاش . 

كان حاول عمارة LAS‏ اللادينية Je‏ العمارة القوطية الكنسية انعكاساً 

0) 


س ل - 


لذوق فرانسوا الأول ء ولاتكاء النزعة الإنسانية على اللذة الدنيوية دون 
الرجاء السماوى . وانصرفت الآن کل ترات الازدهار الاقتصادى . 
والرعاية الارستقراطية : ونزعة اللذة الوثئیةا هذه كلها الى غذت من 
قبل نيران الفن فى إيطالية البضة » الصرفت إلى تغذية الحهود المخلصة 
الى بذها المعماريون والرسامون والنحاتون واللترافون والصائغون فى 
فرنسا . واستقدم الفنانون الإيطاليون إلى فرنساونهز جوا بين مهاراتهم 
وعناصره, الرخرفية وبن ما تخلف من الأشكال القوطية . وتضافرت 
روعة التصمم الإيطالى » وواقعية التصوير الفلمنكى ۰ وذوق الارستقراطية 
الفرنسية وخاها الحنثوى » لتنتج فى فرنسز فنا ott‏ تفوق الفن الإيطالى 
وورث هذا افو وم بتر هذا ان عل ارون وها ۰ بل جاو ز ها 
إلى فونتنبلو e‏ ومولان ؛ وتور ؛ وبورج » وأنجيه » وليون »> ودشبون . 
وأفنيون » ول کس أن بروفانس . 

وكان على رأس الحركة ملك أحب الفن حب التم التحمس والکن 
فی فهم وتمييز . وتركت روح فرانسوا الأول الحلية المشرقة طابعها على 
المعمار خلال حکه . وكان يقول لفنانيه الحرأة الحرأة ! 00 ويتركهم 
ليجربوا بطريقة لم تسمح ہا حى إيطاليا من قبل . وقد تبين براعة 
الفنانين الفلمنك ی تصوير الأشخاص . فاحتفظ مان كلويه رساماً 
لبلاطه » وطلب إلى جوس فان کلیف أن پرسم صوراً له ولحاشيته . 
ولکن إيطاليا كانت ملهمته فى خبع فنون الصقل والرخرفة . فقد زار 
ميلان وبافیا وبولونیا وغيرها من الدن الابطااية عقب انتصاره ف مار لانو 
(۱۶۱۶) » وراح يدرس ف حسد تمارة هذه الدن ورسوه‌ها kopy‏ 
الصغيرة : وقد نقل تشللیی عنه قوله : «أذكر جيداً ai‏ فحصت 
خبرة الأتمال الفنية الى أبدعها عظم الفنانين ى إيطاليا كلها ,0 , 
ولعل هذه ابالعة أن تکون من صنع تشللیی المتحمس . عل أ 


ا 
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فاز اری پلاحظ فى مواضم کارة شراء فرانسوا الأول OU‏ الفنية 
الإيطالية بواسطة ملاء له فى روما وفلورنسة والبندقية ومیلان . وبفضل 
oda‏ الخهود استطاعت « مونالیزا» لیوناردو » و «لیدا » میکلاملو . 
و « فینوس برونزینو وكيوبيده » » و « جداية » تيشان ( تزیانو) : ومثات 
الزهريات والدالیات والرسوم الصغرة والصور اازيتية وقطع انسیج 
المر gw‏ مق استطاعت‌هذه كلها أن تعر جبال الالب لتستقر oT‏ ااطاف ؛ ى الاو فر ae‏ 
ولو كان الامر بيد هذا الملك التحمس لاستندم نوابغ الفنانين 
الایطالین خيعاً . وكان هذا يقضى |غراءهم باغداق pple JU‏ قا 
clad dete Tel, calles‏ وجاءه بنفينوتو ومكث DI‏ متقطعة 
٤١ — ۱۵۱(‏ ) ۰ كانت كافية لارساء قدم الصياغة الفرنسية فى ANE‏ 
می‌التصمیات البديعة والاسالیب الفئية الرائعة . وکان دومنیکو برناف 
بوکادورو » قدوفد oll Lap Ue‏ شارل egal‏ فوکل له فرانسوا 
الأول رهم « آوتیل دفیل » جدید لباریس (۱۵۳۲) . وقد استغرق 
إتجازه قرابة قرن » وأسدرقه كومون ۱۸۷۱ » فبی من جديد وفق التصمم 
الذى وضعه بوكادورو . وأقبل ليوناردو فى شيخوضته (VON)‏ وقدمت 
ad]‏ دنيا yall‏ والنبالة الفرنسية فروض العبادة » ولكنا لا نعرف له 
weal Tf‏ يداه ی فرنسا . وجاء أندريا ديل سارتو (۱۵۱۸) »© ولکنه 
سرعان ما هرب . وأغری جوفالى باتیستا « لروسو » بالرحیل عن 
فلورنسة (۱۵۳۰) فأقام بفرنسا حى مات منتحراً Gly.‏ جولیو رومانو 
دعوات عاجلة . و لکن مانتوا کنات تفتنه‌بسحرها ؛ على أله أوفد مساعده 
النابغة فرانشسکو بر عاتیتشیو (LOWY)‏ : وجاء فرانشسکو بللجرینو E‏ 
وكذلاك جا کومو i‏ فنیولا . و نیکو لو دللابای . وسبستیانو سرلیو > 
ر تما کشر ون غير هر : وشجع انفنانون الفر سیون فى اوقت ذاته على 


a‏ إلى إيطاليا و در اسة قصور فاو رنسه وفرارا ومیلان وكنيسة القديس 
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بطرس احاری تشییدها فى روما . ول محدث مثل هذا النقل الفبی, للدم 
الثقانى منذ أن غزا الفن والفکر الیونانیان روما القدعة . 

وساء Cdl‏ الو طنیین و ال لفلمتلكين هذا الإغواء الإيطالى ۰ Js‏ 
تاريخ العمارة الفرنسبة احتدام معركة ملكية طوال نصف قرن ( ۱4۹۸ س 
٥‏ بن طراز قوطی تأصلت جذوره ف الثربة الفرنسية وسط حب 
الناس له وتعلقهم به » وبين البدع الايطالية المتسللة إلى فرنسا فى أذيال 
الفاحین المغلوبين ds.‏ الصراع فى الحجر فى قصور اللوار . Je lyä‏ 
الفن القوطى صاحب | لكلمة العليا » وسيطر مهرة البناثين الغالين عل 
تصمم البناء : قلعة إقطاعية حبط مها خندق حمما » وأبراج أشبه بالحصون 
تعلو فى الأركان فى سمت عمودى جليل » ونوافذ فسيحة ذات عمد 
لتغرى الشمس بالدخول » وأسطح مائلة تنزاق من فوقها الثلوج عو رواشن 
نائئة من السقوف كأنما الونو DIT‏ . على أنه ممم للغزاة الإيطاليين Ade‏ 
الباكية المدببة لتعود إلى شكلها المستدير القدم © وينتظم الواجهات فى 
صفوف من النوافذ المستطيلة المدعمة بالعمد و التوجة بالقواصر . و ز خر i‏ 
الداخل بزخارف كلاسيكية من الاعدة والتیجان والأفاريز والقوالب 
والحليات المدورة والنقوش الغريبة والحليات i yal‏ المنحوثة الممثلة للثبات 
والزهر والفاكهة والحيوان وصدور الأباطرة والالمة الاسطورية . كان 
الطرازان القوطى والکلاسیکی من الناحية النظرية متناقضين . ولكن مزج 
الفرنسيين بیهما فى هذا الحمال المنسق بفضل pall‏ والذوق الفر نسین أعان 
على جعل فرنسا يونان العالم الحديت , 

وتسلطت على فرنسا » أو قل على فرانسوا «حی البناء » كا tale‏ 
قائد أخذ منه العجب کل cata. Ojah‏ إلى قصر بلوا القدم 
(۱۵۱۵ - ۱۹ ) للملكة کلود جناحاً Wek‏ كان مهندسه العمار ی فر اسیا 
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بعينه . وإذ رأى سوردو من غير الناسب أن يى سلما داخيل الحناح 
all‏ اف فقد صمم رائعة من روائع العصر المعمارية — وهی بيت للسلم 
حازوى خارجی يرق d‏ برج مثمن » بثلاثة طوابق » إلى dose ge‏ 
Gl‏ يرز من السطح : وكل طابق ade‏ زحرف فاحر من شرفة 

وبعد أن ماتت مليكته الرهقة » وجه فرانسوا شغفه بالمعمار إلى شامبور e‏ 
y‏ على ثلاثة أميال جنونى اللوار وعشرة أميال شمال شرق بلوا . 
وكان أمراء أورليان قد بنوا هناك استراحة للصيد » فبی فرانسوا عوض 
عنها قصراً غلب عليه الطراز القوطى » وبلغ اتساعه حداً احتاج معه إلى 
جهد ۱.۸۰۰ عامل على مدی ای عشر عاماً : ولاغرو فقد احتوى على 
۰ حجرة . ومرابط یل یصل عددها إلى ۱,۲۰۰ : وأبدع مصمموه 
الفر نسيون ر سم و اجهته SS Asti‏ اختلطت iake‏ من الأبراج 3 
و « الفو انیس » ` و القمم ۰ و الز حارف المنحوتة ومیز وا داحل 
یفصل المصعد عن المهبط . وكان فرانسوا بوثر شامبور ويراها 
مكاناً tae‏ الصيد ۰ وفپا أحبت حاشيته أن تنشد ی كل زینما 2 l-i‏ 
قشی سبى مره الاخرة . وقد دمر الثوار ى ۱۷۹۳ معظم الز حرف 
الداخلی للقصر بدافع الانتقام التأعر من سراف اللولك الفرنسیین > 
وهناك pad‏ آخر شید على عهد فرانسوا — وهو قصر مدرید فى غابة 
پولون -. وقد حلاه جيرولامو ديللا روبیا بواجهة من اللترف الایطال 
( الميوليلك ) ` و لکنه دەر تدميرا ناما أيام الثورة ; 

على أن الاسراف لم یقتصر على الملك وحده . ذلك أن TAS‏ من 
مساعديه شادوا لأنفسهم قصوراً ما زالت تبدو وكأنها مجلوبة من أرض 
الحان . ومن أروعها آزيه لو ريدو . على جزيرة فى الاندر > أما صاحبه 


Vow‏ مم 


جيل برتیلو ؛ الذى بناه فى ۱۵۲۱ » فام يكن خازنا لفرنسا Be‏ : وبی 
توما بوییه کببر مأموری الل الب فی نورماندية قصر عرو نسو ( ۱۰۱۳ 
وما بعدها ) » وآعاد جان كوتو وزير الالية بناء قصر مانتنون + وشید 
جیوم دموغورنسی فى شانیتی (Vote)‏ قصراً فخماً كان ضحية أخرى 
من ضحایا الثورة . وبی ابنه OT‏ دموغررنسی . أحد کبار موظیی الامن 
فى فرنسا » قصر ایکوان (۱۵۳۱ - (hs‏ على مقربة من سان دنيس . 
ورم Ole‏ لبریتون > وزير الدولة : قصر فیللاندریه ۰ وأكمل شارل 
wae?‏ قصر أوسيه . أضف إلى هذه كلها « آوتبلات » أو قصور فالنسی . 
وسبلانسی ف تور » واسکوفیل فى كان : وبرنوی فی تولوز ۰ ولالون 
فى بورج » وبور - ترولد فى روان » وعشرات غيرها . وکلها من 
نتاج هذا العهد السرف » dy‏ وسعنا أن نحکم الآن على مدی ثراء النبلاء 
وفقر الشعب فى تلك الفيرة . 

وأحس فرانسوا أن قصر فوئتنبلو الذى يسكنه pY‏ بأغراضه ٠‏ فقرر 
أن يعيد بناء ما oly‏ لويس السابع ولويس التاسع من قبل + لان فونتنباو 
كانت کا قال تشللينى « أحب بقاع المملكة إلى الملك » . لذلا رم العرج 
احصن والكنيسة . أما باق القصر فهدم › وأقام جيل دبريتوك وبر 
شامبيج مكانه » بطراز البضة » مجموعة من القصور ربط yy‏ « و 
فرانسوا الأول » الرشيق . أما مظهر القصر فلم يكن جذاباً ٠‏ ولعل اللاك 
رأى - کا رأى أقطاب التجارة بفلورنسة ‏ أن واجهة ضخمة pad‏ 
قريب Tue‏ من المدينة قد تشر حسد الحماهير , فاحففظ عيوله اليمالية 
ليشبعها بزحرفة الداحل » واعتمد فى هذه المهمة على فنانين إيطاليين شیر | 
على التقاليد الزخرفية الى أرساها رفائيل وجوليو رومانو . 

وظل إل روسو الذى اشتق لقبه da‏ امن تور د وجهه. عشر سنوات 
Use ) 4١ — ۱۵۳۱‏ على زخرفة و فرانسوا الأول . ويصف فازارى 
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هذا الفنان الذی كان يومها نی عامه السابع والثلائن SL‏ رجل « ذو طلعة 
مشرقة » وحديث رزين لطيف . موسيقار كفء » وفيلسوف ضليع » 
و «معمارى متاز » . وهو إلى ذلك نحات ومصور) . وکذلك کان 
الرجال التکاملون من أهل par‏ التوسع الذى نحن بصدده . وقسم روسو 
ادر ان إلى مس عشرة حشوة . كلها على بطراز النهضة السرف : 
قاعدة من السنديان الحوزى المنقوش والمطعم ٠‏ ولوحة جصية جدارية ذات 
مناظر هن الأساطير الكلاسيكية أو التاريخ » وعیط غنى من الرخارف 
الحصية فى القاثيل ٠‏ والودع ٠‏ والسلاح » والدالیات » وأشكال الحيوان 
أو الإنسان . وأكاليل الزهر أو الفاكهة » ثم سقف من اللعشب العميق 
اطفر IR‏ تأثر اللون الداقء ٠‏ والحمال الحسى » والپجة العابثة . 
وکان هذا كله ينسجم غاية الانسجام مع ذوق الملك » فانعم على روسو 
پیت ف باریس ۰ و ععاش قدره 1١.4٠١‏ جنيه (۳۵,۰۰۰ دولار ؟) نی 
العام . يقول قازارى « وعاش الفئان فى بد النبلاء > محف به خدمه 
وخیوله . dyr‏ لولام لأصدقائه Me‏ . وقد جند نفدمته من 
الصورین والنحاتين ستة من الایطالین ۰ وعدة فرنسیین ؛ وهم الأصل 
والنواة ل « مدرسة فونتلباو » . وف قمة نجاحه وعظمته قضی طبعه الإيطالى 
الحاد على نشاطه . ذلك أنه انبم أحد مساعدیه المدعو فرانشسکو بالجرینو 
بالسر قة . ولکن براءة بللجرینو تكشفت بعد أن عذب Gide‏ شديداً . 
وشعر روسو بالحرى cubby‏ الضمر ۰ فتجرع اسم ومات 'معذباً » 
ولا جاوز السادسة والأربعين (۱۵4۱) . 

وحزن عليه فرانسوا » ولکنه كان قد وجد فى بر مانتیو Gis‏ 
قادرا على مواصلة عمل روسو بالأسلوب ذاته ۰ أسلوب JEI‏ الشپوانی . 
كان بر ماتنشیورفی وسيماً فى السابعة والعشرین يوم وطىء أرض فرنسا 
عام ۱۵۳۲ , وسرعان ما تبين الملك کفایاته المتعددة معمارياً ومثالا ومصورا. 
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فعين له عدداً من الساعدین : وراتباً طيباً » ثم اختصه بعد دلك عوارد 
أحد الأديار . وهكذا حولت عطيا المؤمنين إلى فن لعله كان يصدم 
مشاعر الرهبان لو شهدوه . وصمم برعا تنشيو رسوماً للمصنع الملكى 
للنسيج المرسوم » وحفر رفا رائعاً لدفأة حجرة الملكة إليونورا بقصر 
فونتلبلو » ورد على رعاية الدوقة ديتامب وحايما باه بتزیین حجر با 
فى القصر بصور وتماثيل جصية . وقد مانت الصور مرات نحت ترمهاما 
العديدة » ولكن الثائيل عتفظة بروعتها » وبينها تمثال من الحص لسيدة 
ترفع دما إلى طنف » وهو من أبدع القاثيل فى الفن الفرنسى . ترى كيف 
يسع ملكا تعشق مثل هذا العرى المتظاهر با لاحتشام أن يرتضى الكالفنية 
بدیلا عن كئسة pis‏ 2 تسامح اتصوير هوالاء العار بات الفاتنات ؟ 

BIS ae dy‏ بر عانتشیو ولا هذب أسلوبه بعد موت هذا الملك 
و الساطير ) وارتقاء هار ی الثانى العبوسلاعرش » فقد عکف الآن (۱۵۵۱س 
1 ) عساعدة فیلییر ديلورم ونیکولو ديللاباق على تصمم ہو هترى 
الثانی فی فونتنبلو وتصويره ونقشه وتزیینه بشى الزخارف . وقدد مرت 
اللوحات هى الأنحرى ۰ ولكن حال Lote‏ الاثلوية ما زال .ملب 
الألباب > وف الحدار yl‏ من العناصر الكلاسيكية ما dat‏ الروعة 
مجسمة وافلال متجسداً . وفاق ہو آولیس ف روعته ۳۹ ہو هنری 
الثانى على ما روى oY)‏ البو دمر ف ۱۷۳۸ ) . وقد زینه بر عاتنشیو 
ورفاقه عواضیع ختارة من الأوديسا بلغ عددها ۱۲۱ , l‏ 

ویعن قصر shit gs‏ انتصار الطراز الکلاسبکی فى فرنسا . وقد 
ملأ فر انسوا قاعاته بعاثيل وتحف اشتریت له فى Ulaj‏ فدعت egy‏ 
رسالة الفن الکلاسیکی . وى هذه الأثناء نشر سیاستیانو سير ليو . الذی 
عمل فرة فى قمر فولتلبلر : كتابه Opere di EO‏ 
(1548) ۰ وفيه بشر بالكلاسيكية الفتر وفية الى دان با أستاذه بالداسار 
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بتروتزى ۰ وقد قام پترحته إلى الفرنسية لتوه جان مارتان : الذى ترجم 
Lal‏ فتروفیوس (۱۵8۷) . وراح الفنانون الفرنسیون الذين در هم 
روسو أو بر عاتتشیو ببثون من مدرسة فونتابلو القواعد والثل الكلاسيكية 
فى أرجاء فرنسا . فظلت مسيطرة le‏ قروناً هى وما بقابلها من أشكال 
الأدب الكلاسيكية الى بدا خاعة البلياد. وذهب الفنانون الفرنسيون 
أمثال جاك أ. دسرسو . وجان بوللان » ودیلورم ۰ إلى إيطاليا منفعلین 
بسر ليو وف وفيوس ۰ لكى يدرسوا آثار العارة الرومانية » ونشروا 
بعد عودتهم biel‏ صاغوا فما الأفكار الكلاسيكية . ونددوا كا ob‏ 
رونسار ودبلليه بالطرز الوسيطة لا فما من همجية » وصمموا عل 
Qe‏ الضمون وإحالته شكلا : وبفضل هؤلاء الرجال وكتهم انبعث 
المعمارى فناناً متميزاً عن البناء الماهر » ذا مكان مرموق فى السلم الاجماعى: 
ولم تعد بعد ذلك حاجة إلى الفنانين الإيطاليين فى حركة البناء الفرنسية » 
of‏ فرنسا تخطت الآن إيطاليا إلى روما القدعة ذاتها تستوحها فنون 
المعمار . وحمعت غماً رائعاً Gy‏ الأساليب الكلاسيكية وتقالید فرنسا 
ومنائحها . 

فى هذا الحو جو الفکر والفن ‏ ارتفع آثبل ely‏ مدل d‏ فرنسا + 
والتأمل للوفر اليوم من شاطىء السين الأيسر . والمتجول یوماً بعد يوم 
خلال متحف العالم هذا الحافل بالكنوز ۰ يتضاءل خشوعاً ورهبة أمام 
ضخامة هذا الاثر . ولو خرنا أى بناء فرد نری الابقاء عليه فى كارثة 
عالية مدمرة لاخثر نا اللوفر : كان فلیب أغسطس قد بدأ تشبیده حوالی 
عام ۱۱۹۱ قلعة gi iat‏ باريس شر الغزو على طول مر اسن . ¢ 
أضاف شارل الاس جناحین جدیدین (۱۵۳۷) Tay‏ اسلم من حارج 
رعا كان الموحى بتحفة قصر بلوا . ولا وجد فرانسوا أن هذا البناء 


الرسیط . نصف pail‏ و لصف اسچن . غير صالح اسکناه و دوه ؛ 


کا 


أمر مدمه وعهد إلى ny‏ ليسكو (Veen)‏ أن يقم ف مکانه Thai‏ 
قصراً يلبق علك يتربع على عرش فرنسا الهضة . ولا مات فرانسوا بعد 
عام آمر هترى الثانى بالضی ف المشروع . 

كان ليسكو نبيلا وقسیساً » فهو سيد كلانى الاقطاعی © ورئيس دير 
WIS‏ مون » وكاهن نوتردام » ومصور CEs‏ ومعمارى . و هو الذی صمم 
ile‏ الصليب ی كنيسة سان جرمان لوكسروا ( الى دمرت فى (AVEO‏ 
والقصر الذی آصیح الآن « آوتیل کارنافالیه ‏ . وقد استعان فى هذين 
العملين بصدیقه جان جوجون لیقوم بالنحت الزخرق » وحين تقدم 
العمل ی اللوفر الحديد دعا جوجون لبزینه . وق ۱۵4۸ شید لیسکو 
الحناح الغری لتصور الى تضم الیوم فناء اللوفر المربع ( الکور كاريه) > 
آما الواجهة فهی من الأرض إلى السطح من إملاء طراز المضة الإيطالية . 
على وجه الحصر ر كما كان ably‏ بقول لو رآها) : ثلاثة صفوف من 
الوافذ المستطياة » وتفصل بين الصفوف کرانیش من الرحام . أما الثو افذ 
فتفصل بينها أعمدة كلاسيكية » ثم BW‏ أروقة نعند على عمد كلاسيكية 
أنيقة ؛ ول يكن فرنسياً غير السقف الائل » ولكن ULL‏ المعمارية 
كانت هنا Tal‏ ذات مال کلاسیکی . ولولا أن جوجون Jeol‏ تماثیل 
ف كوى الأروقة وحفر نقوشاً بديعة فى القواصر ونحت الكرائيش > 
وتوج النتوء الأوسط بشعار هنری وديانا ‏ لولا هذا لكان النظر العام 
شديد الصرامة 2 وق داحل جناح ليسكو هذا بى جوجون قاعة 
تسمى Salle des Cariatides‏ — أربع ot}‏ رائعات پسندن شرفة 
للموسيقيين ؛ وجوجون TA‏ هو الذی زخرف قبو السام الكبير الوادی 
إلى KAM bbl‏ الى نام فما ملوك فر سا ابتداء من هنری الرابع 
إلى لويس الرابع عشر + واستمر العمل فى بناء اللوفر وزخرفته أيام 
شارل التاسع وهارى الرابع ولويس اثالث pe‏ ولویس الرابع عشر 
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و نابلیون الأو ل وناپلیون الثالث . La gle‏ على الدوام الطراز الذی حدده 
لسكو وجوجون حيث أصبح هذا الصرح الفسیح هو العصارة المركزة 
ow)‏ قرو ن و تصف 2 حضارة طحنت كد الشعب لتخرج مله هذه 


الروائع الفنية . تری ۰ أكان EK‏ بناء اللوفر لو أنصفت الارستقراطية 


۶ فیایر دیاور م م nd‏ ی GE‏ ودیان دبواتييه DLT‏ فى العمارة 
tets‏ ف درها جنات عدن , وقد درس فیلیر فی شبابه UT‏ روما 
لد عة وقوقها . فأحما . ولکنه آعلن عقب عودته إلى فرنسا أن 
لعمارة الفرنسية لجب منذ OM‏ أن تكون فرنسية . وکانت روحه 


الوثامة الكلاسيكية والوطنية الفر اسي س A‏ بالضيط بر نامج 
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Toan 
Cour des Adieux « ayal سام « ال کورد یز‎ pona اليلياد . وق‎ iein 
على شکل حدوة حصان . والمدفأة والسقف الغائر اللقوش ف‎ ghi بشو‎ 
مدينة حقيقة‎ (of -- VOSA) فى آليه‎ Ol وشيد‎ . GIN ی‎ 
حور به‎ ۱ ajlts و هناگ وضع تشلليى‎ 3 ir اأر‎ pitty م المحم ر‎ 
الى‎ GE الفلور نسى عجو‎ el قو صرة 3 وبر جو جون‎ 3 v :نیاو‎ a 
نكل ديانا وأيلها . ومعظر هذا الفردوس النفيس حل به الدمار . ول يبق‎ 
ادر سة الفئون الحميلة‎ ol 3 بذ کر‎ neers pa y وق بواية‎ ror 
باب بس . ولأجل هذه الحلياة النتصرة نفسما أكل قصر شنونسو س هدية‎ 
وفیلیب هو الذی فکر فى مد القصر عر‎ ٠ ill صر 8 من ملیکها‎ 
كائرين مديتشى القصر من ديات ۰ واصل دیلورم‎ east و لا‎ 1 na 
جهو ده الشاقة فيه یی اکتملت هذه الاية الفنية . على أن اسلوبه‎ 
فاعتكف لیولف مثا موسوعياً‎ 6 Ee الريافى المسرف لم ينل الرضا‎ 
of 1 t k 5 k 
ی شیخوشته ایستاف العمل‎ al م 1 ثم دعته کاتر ین‎ lal wd 


فصمم ها قصر T‏ جدیداً هو التویاری ( ١١554‏ ۷۰) الذی دمره کومون 
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۱ . وقد تل الفنان من حميع رعاة فنه مکافات سية . فأصب- 
قسيساً ٠‏ وشغل عدة وظائف كاسية جزية . ثم مات فى ۱۵۷۰ tals‏ 
لنوتردام » بعد أن دبر فى وصيته مستقبل طفليه غير الشر عي( . 

كان جان بولان ثالث المعماريين النوابغ الذين زينوا فرنسا فى عهود 
زوج كاترين keh‏ . وقد اكتسب شهرته فى ثلاثيناته ممدينة اکوان 
إذ صمم قصراً ريفياً لآن دمو تمورنسى بلغ الكمال فى خطوطه الكلاسيكدة . 
وف ستیناته Cale‏ ديلورم ف بناء التوپلری وواصل العمل إلى أن مات 
+ من يوم إلى يوم + أموت وأنا أتعلم » على حد قوله , 

لقد درج الناس على أن يأسفوا لاستير ادالعمارة الفرنسية للطرز 
الابطالية » وعلى أن يقولوا إن الفن القوطى الوطنى لو Sy‏ دون أن 
حرفه هذا التأثير لتطور إلى عارة مدئية أنسب للرشاقة الفرنسية من 
pau‏ ط الصار 5 ٹسیا الى انسمت ما الطرز الكلاسيكية . ولكن الف 
ia‏ كان فى طریقه إلى الوت ۳ الشيخوشة . ريما من الاسر اف 

م والزوة فة العثيقة + لقد جری شوطه والننهی . وکان اتگاء الفن 
He‏ على ضبط اللفس والاستقرار وانلطوط البنائية الواضحة خر 
ما بصلح التخفیف من الاندفاع الفر نسی والسم به إلى نضج مهذب . وقد 
ضحی فى هذا السبيل ببعض طرافة العصر الوسيط . رلکن هذه أيفا 
عاشت أيامها وانقضت . وهی لا تبدو جذابة إلا EY‏ مات . ولا طور 
معمار الپضة الفر سبة طابعه القوى اللحاص . »از جا اار و اشن و ااسعار ح 
المائلة بالاععدة والتیجان والقواصر : منح فرنسا طوال ثلائة قرون طرازاً 
ف البناء كان مثار" حسد Ly gh‏ الغربية . ونحن تعس الان أن هذا الطر از 
كان حميلا لانه هو الآحر فى طريقه إلى الزو ال . 
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قام مثات من الصناع الفنانین بزيين الحياة الفرنسية فى هذا العصر 
الرح . عصر فرانسوا الأول وهترى الثانى . ونقش النجارون مقاعد 
المر تلين فى کنالس بوفیه ۰ وامیان . tals‏ > وبرو : وتجرأوا على 
زخرفة Gh‏ القوطية عناظر حية من الپضة تمثل آلمة الحقول 
والعرافات . وأتباع باخوس والسوائير ٠‏ بل تمل بين امن وان 
فینوس ot‏ کیوپید آو جانیمید . أو قد تراهم — لكى نلاحقهم ملاحقة 
يحمومة ‏ یصنعون الوائد » والکراسی » والاطارات » والراکم . 
والأسرة ٠‏ والحزائن ۰ وينقشونها بزخارف رعا كانت مسرفة > أو 
يكفتوما بالمعادن أو یطعمونپا بالعاج أو الأحجار الكر ٠ is‏ أما صناع 
الأشغال المعدنية الذين بلغوا الآن ذروة الإتقان فقد خلعوا الحمال الرائم 
على الأوانى والأسلحة YG ay‏ بالنقوش الدمشقية أو حفرها » ورسموا 
النوافذ ذات المصبعات ‏ بقصائد من الشعر فى زخرف حديدى من 
الشجر - للكنائس واهيا كل والحدائق والقابر » أو صنعوا مفصلات 
كدتلك الى نراها على أبواب نوتردام الغربية » وفما من الحمال ما جعل 
الأتقياء ينسبون صنعها إلى أيدى الملائكة . وقد اعرف تشلليى » وهو 
الذى لم يبق لغيره مدعا يكن aa‏ أن أشيع حاجائه منه. Ob‏ الصباغ 
الفرنسيين قد بلغوا ق صنعهم آنية الكنائس ‏ أو آنية المنازل كتلك 
الى حفرها جان دوريه GU is th‏ — « درجة من الإتقان والکال 
لاتجدها فى أى بلد آحر ۲ ؟. أما الزجاج الملون(المعشق ) فى كنيسة مرجريت 
الفساوية فى برو ۰ أو فى كنيسة سانت إتيين فى بوفيه . أو فى كنيسة 
سانت nd]‏ دمون فى باريس . فقد کشف عن عظمة لم تكن فارقت 
فر لسا بعد . وقد Tait‏ فرانسوا ی shih gb‏ ءصنعاً تنسج فيه قطع النسيج 
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الرسومة قطعة واحدة بدلا من صنعها أجزاء منفصلة BE‏ معا AT‏ كانت 
SUL‏ من قبل . وخلطت اليوط الذهبية والفضية فى تاه hh‏ 
والصوف المصبوغين . وبعد عام ۱۵۳۰ لم تعد تاذج قطع الاسیج الفر نی 
المرسوم ومواضیعه قوطية وفروسية : بل انبعت Aaa head‏ 
وموضوعاما الحلوبة من ابطالیاً . 

وغلبت رسوم الهضة الزخرفية على اللدراريات فى حرف ليون 
(المايوليك ) » وى قاشالى جنویی فرنسا : Gy‏ صناعة المينا بايموج 
ورسم ليونار اموزان وغيره بألوان المينا المصهورة الر اقة أشكالا أنيقة 
من النبات والحيوان والألحة والبشر على الأوانى النحاسية کالأحو اض 
وی یو ا pli‏ اضعة 
الى موا ما إلى مرتبة التحف الفنية : وهنا أيضاً كان لفرانسوا فضل 
المشاركة » فقد وضع ليونار على رس مصنم الینا اللکی بلیموج › 
وخلع عليه لقب « الوصیف الخاص للملك » . وتخصص لبونار فى رم 
صور الأشخاص بالمينا على الأطباق اللحاسية : وق متحف opp All‏ لقان 
بنيويورك عوذج رائع مما يصور فر انسوا نفسه ٠‏ وغير هذا كثر 
فى قاعة آبوالو بالاوفر مما يشهد فى هدوء لهذا العهد الذهبى . 

كان تصوير الأشخاص فنا مكتمل النضج فى فرنسا قبل قدوم 
الإيطاليين . فن من الفنانين الایطالین فى فرنسا كان بوسعه أن يرس 
آروع من صورة جيوم دموعورسی الى رسها فنان كبر م یذ کر 
علمها acl‏ حوالى عام ۰ والحفرظة الیرم محف ليون ۲ - 
Slan Voila un homme !‏ م ر جل » با لست LE‏ مصورة . 
اما رجل . لقد جلب روسو وبر عاتتشیو وديللابال وغرهم من مدرسة 
فونتنبلو إلى فرنسا ما تعلموه من رفائیل أو برینو دیلفاجا أو döy‏ 
فا اودرو أن jee‏ لبد رومانو عن زحرفة العمد والكرائيش و الأسقف 
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. ...بالك « جروتسك » أو الأشكال العابثة ‏ أشكال _الملائكة (الکارو بم) 
والأطفال واللوالب والزخارف العربية والنبات . وقد رسي عضو مجهول 
من أعضاء هذه المدرسة لوحة ١‏ ديان دبواتييه » المحفوظة SY‏ متحف 
ورستر بولاية ماساشوستس — جالسة إلى خوان زیتها des‏ رأسها 
تاج . وبعد عام ه4١١‏ قدم إلى فرنسا کشر من المصورين الفلمناك » 
فهم بروجل الأب . ليدرسوا الأعمال الفنية فى shih‏ . ولكن 
por shed‏ كان GAT‏ جذوراً من أن يستسلم للتأثير الإيطالى . وتغلبت القوة 
الواقعية الى اتسم با and‏ على الحمال الأنثوى الذى de‏ فى فن ورثة 
رفائیل . 

وکادت آسرة فلمنگية واحدة ی فرنسا أن تولف مدرسة MG‏ 
بذاما . كان bey‏ کلویه Clouet‏ ملحقاً بلاط فرانسوا ی تور وباریس ؛ 
وکل الناس يعرفون الصورة call‏ رسها للملك حوالى ۱۵۲۵ والحفوظة 
OI‏ باللوفر » وجسم Gd‏ الملكية الستکرة الغرورة السعيدة قبیل كبوة 
من کبوانپا ه وخلف فرانسوا کلویه آباه رومس مصوراً لبلاط + 
ول بالطباشر أو الزيت صور کبار القوم خلال حکم أربعة من ملوك 
فرنسا . والاوحة الى رسم فيا هنری الثانى أروع من تلك الى صور 
فما أبوه فرانسوا الأول . ويدهشنا أن نرى نى اللوحة تلك اهوة 
ببن العاشق المرح والابن المكتئب المزاج » وى وسعنا أن نفهم ما 
كيف استطاع هذا الرجل أن يصدق على تشكيل ١‏ الغرفة الغيور » 
لاضهاد المهرطقين > وان لم نلمح فى الوجه ‏ الذى K‏ يكون 
بورجياً  isl‏ إلاع لوفائه القم لديان . ووجدت أسرة كلويه من 
تحداها بعض الوقت فی شخص كورتتى الليونى الذى نافسها رمم حاص 
به . وظهر هذا التحدى فى صور کصورة الرشال بونيغيه ۰ عشيق 
مرجريت . ولكن أحداً من المعاصرين فى فرنسا لم يستطع مجاراة فرانسوا 
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کلویه ی ذلك الشد من الصور الى رسها لکاترین مدتشی 
وفرانسوا Ut‏ : وماری ملكة اسکتلندة . وإليزابيث فالوا 
وفيليب GU‏ . ومرجريت زوجة هبری الرابع القبلة . وشارل التاسع 
فى شبابه ‏ وقد بدا ألطف من أن نتبين فيه ملك ١‏ المذنة » المرتاع . 
ف هذه الصور نرى الواقعية والصدق الفلمنكيين وقد خففت من حدتبما 
الرقة والدقة والحيوية الفرنسية . فالنيرة خافتة . واللحط دقيق Cree‏ . 
poles‏ الشخصية المعقدة مقتنصة T‏ . مثل هذا الموارخ al‏ 
بالحياة لن تستمتع بفنه غير إنجلترة هولین . 

كان النحث نخادم للعمارة : ومع ذلك فهو صاحب الفضل ف 
تألقها . والواقع أن Cowl‏ الفرنسى راح حرج سيلا متدفقاً من الروائع 
الى ۸ يفقها إلا تلك الى کان ميكلانجلو وغيره ينحتونما من كارارا . 
مثال ذلك المقابر الفخمة » كمقرة لويس الثالى pte‏ ومقيرة آن الر يتانية 
الین bere‏ جوفانی دی جیوستوبی ( فى سان دئيس ) . وکقری 
اثنين من كرادلة آمبواز نحتهما رولان لرو وجان جوجون (فى روان) . 
وكقرة لوى دبريزيه » زوج دیان . فى الككاتدرائية ذانبا . ۱ 
ما مثال غير معروف على التحقيق . وتبدو مقرتا روان أوفر زينة 
ما يلبق جلال الوت : ولکن الکر دینالن یکادان يبعثان من جدید 
على صورة حکام أقوياء لا محاول الثالان خلم JIN‏ علہما + 
الدین Le‏ آمر عارض وسط مها م KLI‏ 0 
وزجته کلود : وابنته شارلوت ۰ Oley‏ دنيس فى مقيرة من طراز البضة 
صممها دیلورم ۰ تزينها منحوتات فخمة a Lye‏ يولم : Jes‏ 
مقمر ة مها رائعة صغيرة من صنع بونم - هی وعاء چناازی لقلب الملك , 
ی الفر سیون فى حاجة إلى الوصاية الإيطالية لر وا 

So ISN ن روما‎ 
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ولقد ورث جان جوجون الحمال الكلاسيكى على الأقل . ونحن 
نسمع به لأول مرة فى سئة ١54٠‏ » وقد ورد فى القانمة أله « حجار 
وبئاء» ى روان dy.‏ روان قطع الأعمدة الى برتکز علها الأرغن ف 
كئيسة سان ماكلو . وحت تماثيل مقر فى الکر دينالين > ورعا لمقيرة 
بریزیه . وقد زین حجاب الصلیب فى كنيسة سان جرمان لرکسروا 
Ob pus‏ محفوظ بعضها فى اللوفر . وهی تذكرنا بالنقوش افلنستية 
البارزة فى الأناقة AEA‏ الى اتسمت ا خطوطها . وقد قاربت IKI‏ 
تلك الوهبة المميزة لفن جوجون as e‏ تجسيد الحمال الأنثوى . فى 
Ske‏ «الحوريات » ۰ الذى شارك به ف ١‏ نافورة الأبرياء » الى صممها 
ليسكو (۱۵4۷) » وق رأى برنينى أن هذه القاثيل Jat‏ آثار الفن 
ی باریس : وقد ذکرنا من قيل تمثال جوجون « دیانا والایل » فى 
آنيه . ومنحوتاته ق اللوفر . وتمائيله UW‏ الوثنية . ولحسد لمرآة 
tak‏ ق‌صورة ALS‏ توحی Ob‏ فرنسا قد اتتصرت فما aI‏ عل حرکة 
الإصلاح الر ونستنتی ۰ والأفكار الكلاسيكية على الأفكار القوطية . 
والمرأة على منتقصى قدرها فى العهد الوسيط . ومع ذلك وصف الرواة 
جوجون ab‏ هيجوئوثى , وعقاباً له على حضوره ibe‏ أوثرية . حكم 
عليه حوالى عام ۱۵4۲ بأن پسر فى شوارع باریس بقميصه وبان يشهد 
حرق واعظ پروتستنیی(۲۱۱. وحوالى عام ۱۵۹۲ رحل عن lad gt‏ قاصداً 
إيطاليا . ومات d‏ بواوئيا قبل عام ١658‏ . مغموراً مهملا VAL‏ 
لا بستحقه رجل ارتى بفن النيضة إلى ذروته فى فراسا , 


۳ س ببيستر بروجل : ۱6۵۲۰ - ۱٩‏ 


كان هذا العصر مقفراً ی فن الأراضى النخفضة إذا Malthe!‏ بروجل 
والنسيج ا مر سوم 1 و تذبدب فن الصو بر يعن YI Ada‏ یطالین — 2 
)0 
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الأسلوب الهذب والألوان الغنية والأساطير الكلاسيكية والساء العاریات 
والحلفيات المع-ارية الرومانية - وبين الیل ell‏ إلى التصویر الواقعى 
لکبار الشخصیات وللاشیاء العادية . ولم حط الفنانون Ble Sy‏ من البلاط 
والكنسة واانبلاء فحسب ‏ بل الوها باطراد من أغنياء التجار ااذین 
عر ye‏ | آجسادهم البدينة وآلغادهم Spl!‏ لیعجب ما الحاف ۰ وأحبوا 
أن يروا فى الصور الناظر الألوفة والمشاهد الطبيعية ليابم الفعلية . 
وحلت روح الفكاهة » وحب «الحروتسك» أحياناً » محل الاحساس 
Gl‏ فى فن کبار الفنانن الایطالیین + وقد انتقد میکلامجلو ما رآه 
افتقاراً إلى See‏ والسمو ق الفن الفامنکی فقال : gelo‏ لا يرسمون فى 
فلاندر إلا ليخدعوا cull‏ الظاهرة » أشياء تبجك . : م حشائش الحقول : 
وظلال الأشجار » والكبازى والأمبار T‏ + وأشياء صغيرة هنا و هناك 
8 + : دون عناية بالاختيار أو الرفض 9,0 كي ولا 4 فالفن عند 
میکلانجلو هو الاختيار ذو الدلالة لإبراز السمو : لا القثيل غير المميز 
لواقم » وکانت طبیعته الوقور » احبوسة ی حذائه الذی y‏ ینز ع 
وعز لته الکار هة للناس » tae‏ ضد التأثر مجلال الحقول الحضراء وحرارة 
الب العائل . 


آما نحن God WP‏ انحناءة العر فان لیوا کم باتينير ۰ ولو لما صورته 
لوحته « القديس جر وم » من منظر طبیعی یذ کرنا بأسلوب ليورثادو 
داننشی © وبلحوس فان كليف على لوحته Und!‏ الى ریم فما الیانور 
الر تغالية » OW wy‏ فان أورلى للوحة « العائلة المقدسة » فى الر ادو ‏ 
ولتصمياته لنسیج الرسوم » ولزجاجه العشق فى كنيسة سانت جودول 
برو كسل ؛ وللوكاس فان ليدن لا حفلت به سنوه النسعة؟والئلاثون هن 
حشد النقوش والكلشهات الحشبية » ولان فان سكوريل على صورة 
احدلية وهی تعر بقارورة الطيب الى غسلت مها أرجل المسيح » 
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ولأنعاو نیس ور عل صوره القوية لدوق Wi‏ : وللكر دینال جرانفيل : 
ولغيليب ul‏ 4 ولمارى تيودور 3 ولصورة ليست أقل Ula‏ من كل 


س 


. وهی صورته هو‎ . Sle 
ولیلاحظ القاریء كيف تركز فن التصویر بالاراضی المنخفضة فى‎ 
اا من ذلك أن جوس فان كليف ورث بعض مهارته لابنه كور نيليس»‎ 
dle الذى رسم صوراً متازة قبل أن يصاب باطنون . كذلك نری‎ 
«اسيس الذى ورث مرسم أبيه کوینتین يؤثر رمم العاريات أمثال‎ 
-بودیت » . و« سوسلة والشيوخ ) : وواصل ابنه كوينتين ماسیس‎ ١ 
ورسم‎ bald هذه الحرفة . فى حين خل أخوه کورنیلیس فنه إلى‎ Su 
. الثامن ی شیخوشته وقد بدا منتفخ البدن بشع النظر‎ cond لوحة‎ 
Ba فرانس لوحات للأشخاص وصوراً‎ ly بوربوس‎ A ورسم‎ 
وهو ابن فرانس ؛ لوحات‎ > ull بروج © ورسم فر انس بور بوس‎ ۳ 
» ف باريس ومانتوا . وکان هناك إلى هولاء ببيئر بروجل « المضحلك‎ 
» وحاته الصورة  وأبناه بييتر بروجل « اشحم‎ c وزوجته الصورة‎ 
ال امل » > وحفدته الصورون ¢ وأبناء حفدته‎ ١ وجان بروجل‎ 
` . . الصورون‎ 

Ai‏ بار بروجل ' الأب ۰ الذى ات شبرته من موضات 
mae‏ نا الى y‏ هر ب ۳۳ » فلعله اشتق امه من Selo]‏ فريتان ف برابات 
اسهما بروجل . وکانت إحداهها قريبة من هرتوجنبوش مسقط رأس 
هيرونيءوس بوش . ورعا رأى ay‏ ى كنائس هذه القرية عدة 
رسوم بريشة الرجل الذى أثر فى فنه تأثيراً لم يفقه غير تأثير الطبيعة ذانها > 
وحين ناهز اللحامسة والعشرين ( حوالى عام ٠٠٤١‏ ) هاجر إلى آنتورب 
وتتلمذ gad‏ كوك » ورما أعانت محفورات كوك اللشبية المناظر 
الطبيعية على تكوين ميل المصور الشاب إلى الحقول والغابات والياه 
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والحو والسماء . وکان hy‏ كوك هذا قد CAT‏ فتاة تدعی ماریا . كان 
nl‏ مبدهدها on‏ ذراعيه وهی طفلة . وقد أصبحت فا بعد te yj‏ له . 
وق عام ۱۵۵۲ اتبع التقلید الذى جری عليه الصورون . ورحل إلى 
إيطاليا یدرس التصویر» ثم عاد إلى آنتورب بکراسة تضخمت برسوم 
الناظر الايطالية » ولکن ۸ يبد على أسلوبه gall‏ تأثر إيطالى واضح . 
وقد ظل إلى AU‏ هملل من الناحية العماية تلك الدقة فى النشکیل . وی 
توزیع الضوء والظل ( الکیاروسکیورو ) » وف التزویق ( الکولورا 
تورا) الی آخذ ما الفنانون الحنوبيون , ولا عاد إلى أنتورب عاش مع 
امرأة كانت خللة و مدبرة لبیته . وقد و ju ol lade‏ وجها إذا أمسكت 
عن الكذب . وكان يسجل أكاذيها بثلمات حدما فى عصا . وإذ لم يكن 
Thee‏ بعصا لذنوبه هو ۰ فقد هجرها حمن فاضت العصا بالثلمات . 
وق أواسط أر بعيناته (eT)‏ تروج ماريا كوك وقد بلغت السابعة 
عشرة : واستمع إلى Kaeo‏ إياه لارحيل إلى بروكسل . ولم يكن باقباً 
له oe‏ العمر سوق ست سئوات : 

ومع أن رسومه جات الناسعلى تاقيبه ب «بروجل افلاح » فانه 
كان TL]‏ مثةفاً قرأ هومر وفرجل وهوراس وأوفيد ورابليه > وق الغالب 
رز مس O,‏ وقد وصفه کاریل ماندر زر فاز ار ی هولنده ) بأنه « هادی ۰ 
منظم ۰ قلیل الکلام » ولکنه متم الحديث إذا كان فى حبة . mer‏ 
بافز اع سامعیه . . . . بقصص الأشباح والأرواح التذر ۲۹۱۶ . ور نا 
كان هذا äle‏ لقبه GU‏ پروجل الضحاث » . وکانت فکاهته JE‏ 
إلى اهجاء ولکنه شففه بالععاف . وی حفر معاصر يبدو فى AS idb‏ 
وو جه حمل مات التکیر CLT‏ . وکان tei‏ یقندی ببوش ۳ 
نظر ته إلى الحياة على ual‏ اندفاع معظم النفوس إلى ent‏ دون مبالاة . 
وف لوحته المسماة « دوللی جریت » صور المحم تصويرا بشعاً مشوشاً 5 فما 
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بوش نفسه » وق لوحته « انتصار الوت » 0 بتخیل ter yl‏ طبيعياً 
لاجساد مکدودة ؛ بل تقطيعاً بشعاً للأطراف والحياة ‏ هيا کل عظمية 
مماجم الملوك والكرادلة والفرسان والفلاحین بالسهام والبلط والأحجار 
والناجل — ومجرمين تدق أعناقهم أو بشنقون أو يوثقون إلى عجلة 
لتعذیب — وحماجم وجا تركب عربة + هنا مثل مغاير T‏ ل «ر قصة 
الموث » الى تسرى وسط فن هذا العهد القاتم . 

وتواصل صور بروجل الدينية هذا المزاج الحاد . فهی خاو من 
فخامة الصور الإيطالية ومن حاها الرشيق على السواء . وليست سوى 
ترحمة جديدة لقصة الكتاب المقدس بلغة المناخ والملامح والثياب الفلمنكية . 
وندر أن تكشف عن عاطفة دينية . وأكثر ها معاذير لتصوير الجماهير . 
وحی الوجوه فى هذه الصور خلوم العواطف . فنری الناس المتدافعين 
بالمناكب ليشاهدوا السیح وهو تحمل صليبه وكأنهم لا يبالون بآلامة e‏ 
إعا هم تواقون SEY‏ موقف يشهدون منه المنظر بوضوح . وبعض هذه 
الصور أمثال من الإنجيل كصورة « الزارع » ۰ وبعضها يقلد بوش 
فیتخد الأقوال الأثورة موضوعاً له . فصورة «عبان يقودون CUE‏ 
ترينا صفاً من الفلاحين A‏ عيون ذابلة . وفسم قبح شلیع e‏ يتلو pråm‏ 
بعضاً فى طريقهم إلى مصرف لامیاه . ولوحة «الأمثال الهولئدية » . 
توضح فى صورة مکنظة واحدة . قرابة BU‏ من الأقوال اللأثورة القدعة e‏ 
بعضبا تشم فيه عبر الحكم الرابلية . 

كان هم بروجل الا کر تصوير حاهر الفلاحين ۰ والناظر الى 
تنتظم خر ها وشرها على السواء أنشطة البشر العقيمة المغتقرة . ولعله ظن 
أن J‏ تصوير الجماهر سلامة . فلا حاجة به عند تصويرها J OY‏ 
الوجوه أو يشكل الأجساد . وقد ألى أن يصور شخصاً مجلس أو يقف أمامه 
حدهة للفن أو للتار بخ ٠‏ واثر أن بظهر الر جال والنساء و الاطفال عشون 
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و جرون ویقفزون ویرقصون ويلعبون IS‏ ما فى الحياة من آلوان الب ركة 
T‏ . وقد رجع إلى مشاهد طفولته . وأمتعه أن يتأمل ويشارك d‏ 
مباهج الفلاحين وولائمهم وموسيقاهم و اعر اسهم . وکال فى عدة مناسیات 
بصطحب صديقاً ویتنکران ف زی «زارعين ليحضرا أسواق القرد 
وأفراحها . ثم يقدمان امداپا للعروسين متظاهر ين بأنبا من أقر OMe‏ 
ولا شك أن ty‏ کان فى هذه pil‏ هات لحمل کل استه OY‏ بان ر سو مه 
الياقية Tas‏ ما نظهر فيه وجوه الفلاحین و حداث الر یف . وم يكن 
ذوقه بسیغ النبلاء الذین و جد مور وتشان ف تصو بر هم ile‏ لار بح او 2 . 
ولا کلف بتصویر هم . ولم برس سوی بسطاء ناس ٠‏ بل إن الکلاب 
الى رسمها كانت كلاباً حقيرة مهجنة كتلك الى تلقاها فى أى زقاق 
بالمدينة أو كوخ بالقرية . لقد خر 7 المر فى حياة الفلاح . وصور 
هذا الحانب أحياناً Lye‏ معتشداً من الحمتى . ولكنه أحب رس ألعاب 


طفال القروین . ورقصات کبار هم : و کب أفر احهم 2 


a )‏ كوكين » تر ی الفلاحين الذين أر هقهم الكد أو الب أو الشر 
منبطحین على العشب ف „AEI‏ وه yale‏ بعالم سعيد . وكأن a“‏ 
ab Oye‏ دوق سواه هی Op, el‏ كيلك پاش رن 
ينام . كنا يعرف كيف یشتغل وکیف ینز وج وکیف وت . 

ولم ير آمام الوت غير عزاء واحد - هو أله جز» لا یتجز من 
الطبیعة . تلك الطبيعة الى تقبلها ف جميع صورها من حال وقبح . 
ومن مو واحلال وتجدد . والنظر الطبیعی عنده یفتدی الانسان . وف 
الخزء یغتفر فى جلال الكل . لقد كان دأب الصورین من abd‏ - باستثناء 
gas‏ رفر .- أن يرسمصوا المناظر الطبيعية خلفيات وملحقات لنناس 
والاحداث . آما بروجل فقد جعل النظر الطبيعى ذاته هو اللوحة »> 
ولیس الانسان فما سوی عرض من الاعراض . فى لوسته » سقوط 
(یکار و س » تری المماء واحیط والحبال والشمس وقد استغرقت انتباه 
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الصور والشارکین فى اللوحة » آما ایکاروس فلیس سوی ساقن غيرا 
ملحو ظتبن تغوصان فى البحر بشکل مضحك . وی لوحته 
« العاصفة » لا تکاد تری الإنسان » فهو ضائع عاجز بين حرب العناصر 
وبطشها م 

ويبلغ فن بروجل وفاسفته قمتهما ى الوحات اللمس الباقية من 
gab de pat‏ لبيان تقلبات العام . فى لوحة «وحصاد اقمح » 
یصور نخطيطياً قطع حزم القمح وتكديسها > وتری فا العمال 
gh‏ لون غذاءهم أو يرقدون ى إغفاءة ى Lg‏ الصيف وسكون هواثه 
الواضحن . وق لوحة « حصاد الدریس » حمل الصبیان والبنات فا کهة 
الحقول اطريفية d‏ سلال على رءوسهم؛ ویشحذ فلاح منجله » وتقلب 
الدرپس لسوة آشداء » ويرفعه الرجال إلى del‏ حمل العربة » وتمضغ 
الیل طعامها فى فنرة راحة . ولوحة « عودة القطیع ) تذیر بقدوم 
الشتاء — فالسماء تکفهر و الاشية تساق عائدة إلى مر ابطها . daly‏ لوحات 
padl‏ عة هی « الصیادون فى الثلوج » : وفما تری الأسطح والارض 
بيضاء ناصعة » والساکن تنتظم فى منظور مدهش على طول السپول 
والتلال » والرجال ييز لقون ویلعبون الموكى ویستطون على الحليد » 
و الصیادین وکلامبم ينطلقون لاقتناص الطعام » والأشجار عار بة ولکن 
زقرقة العصافر فى الاغصان تبشر عقدم الربیع . آما لوحة « الیوم 
الکثیب » فهی الشتاء مكفهراً اکفهرارة الوداع . فى هذه اللوحات بلغ 
برو جل قصاراه » ووضع سابقة لرس مناظر الثلوج لیحندمما فن الأراضى 
المنخفضة القبل . 


ولا يستطيع الحكم على هذه الصور فى مرتبتها و shel‏ ہا الفنيين 
سوى رسام أو خبير . ويبدو بروجل قانعاً بأن يعطى أشكاله بعدين » 
ولا یکترث WE‏ الظل مادا » وهو يترك WULE‏ أن عضيف لبعد به 
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We Tae‏ إن لم يكن من هذا بد . واهامهر بالحشود أكير من أن يتيح له 
الاهام بالأفراد » وهو مجعل كل فلاحيه تقريباً nll‏ . كتلا غليظة 
من اللحم . وهو لا يزعم أنه واقعى إلا ف انحموع ؛ وهو يضع الكثر 
من الناس أو الأحداث فى لوحة واحدة محيث يبدو أنه يضحى بالوحدة . 
ولكنه يقتنص الوحدة اللاشعورية ‏ وحدة قرية. أو حشد . أو موجه 
من موجات LAL‏ 

فا الذى يريد أن یقوله ؟ pl‏ ساخر فقط . ضاحك هن الانسان 
لأنه « فجلة مشعبة + غريبة.الشكل . ومن الحياة لانبا اختيال غبى لحو 
الفناء ؟ لقد كان يستمتع عا فى رقص الفلاحين من هز عنيف . ويتعاطف 
مع کدهم ۰ وينظر d‏ مرح متسامح إلى نومهم اشمور . ولکنه 
۸ يفق قط من Wh‏ بوش . فقد كان ae‏ لذة ساخحرة كتلك الى 
وجدها ذلك ال جر وم » اجرد من التقوى ى تصوير الحانب A‏ 
من الكوميديا البشرية - المقعدين واحرمین . الهزومی أو الداعرين . 
انتصار الوت الذی لا رحة فيه . igs‏ كان bee‏ عن الفلاحین 
الدميمى WEL‏ . يرسمهم رسوماً ساخحرة ٠‏ ولا يسمح هر أبدأ بالابتساه 
أو الضحك . فإذا أضى على جلافة وجوهر أى تعبير فهو تعبير اللامبالاه 
الغبية » والحساسية الى Ye‏ لطمات OVIL‏ وكان يشره ويثله ذلك 
الحمود الذى fart‏ به او ظون شقاء الاشقیاء . و لك pall‏ عة amt Sy‏ 
الى ينسى ما الأحياء الأموات . وكان مز نه منظور الطبيعة الشاسع 
تلك السماء الحائلة ,الى تبدو YE‏ كل الأحداث البشرية غارقة فى الضآ لا . 
وتلوح Wail‏ والرذيلة . والمو والاحلال . والشرف واللسة . 
مضيعة ف عبث مبرام لالأيفرق ولا بميز : والإنسان وقد ابتلمه منظر 
العا لم , 

ولا ندرى أهذه فلسفة بروجل الحقيقية أم Wt‏ دعابة فنه لا اکن . 
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كذلك لا ندری لم كف عن العركة odp‏ السرعة وقضی وهو بعد ف 
التاسعة والأربعين (۱۵۹۵) . ولعله لو مد فى أجله نلففت السنون من 
غضبه . وقد آوصی لزوجته بلوحة غامضة هی ١‏ الطریق الرح إلى 
الشنقة ؛ . وهی تشکیل رائع فى آلوان خضراء نضرة وزرقاء نائية » 
و الفلاحون پر قصون قرب مشنقة القرية ومن فوفها حط طائر العقعق » 
ويرمز به للسان الر ثار . 


4 — کراناخ و GLAM‏ 


تواری العمار الکتسی الألمانى خلال حركة الاصلاح الر وتسئتی : 
فلم تشید للفن ولا الدين کنائس جديدة » وترك کشر من الکنائس 
دون أن JR‏ > وهدم ASSN‏ مها وبليت بأحجاره قلاع الامراء ج 
أما الكنائس الر و تستنتية فقد انصرفت إلى الساطة الصارمة e‏ وأما 
الكنائس الكاثوليكية فقد أسرفت فى Vij‏ كأنها تتحدی الر و CALLS‏ 
وذلك أثناء انتقال النبضة إلى طراز الپار وله . ۱ 

" وحلت العمارة المدلية وعمارة القصور محل بناء الكاتدرائيات ف 
الوقت الذى حل فيه الأدواق محل الأساقفة واحتوت الدولة الكنيسة . 
وبعض GUI‏ المدنية الحميلة فى هذه الفترة كان من ضحايا الحرب العالمية 
الثانية : مثل الألتاوس ف برنزويك ٠‏ ومقر طائفة الدزارين فى هیلدسپام. 
و الر اتباوس أو قاعة مديئة لیمیجین البئية بطراز البضة . واخذ PST‏ 
معمار هذا العهد والعهد الذى تلاه طموحاً شکل القلاع الضخمة الشيدة 
لامراء الاقالم : كقلعة درسدن الى کلفت الشعب ۱۰۰,۰۰۰ فلورین 
y‏ ۲,۵۰۱,۱۰۰ دولار ؟) ۰ وقصر دون کرستوفر فى شتونجارت الذی 
أسرف الدوق فى ab‏ وفرشه حى أن قضاة الدینة حذروه من أن 

[ بخ بلاطه یتناقض تناقضا bye‏ مع فقر شعبه : وقلعة هیدایر ج Tal aM‏ 
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الى بدی تشييدها فى القرن الثالث عشر وأعيد بناوها بطراز البضة d‏ 
۱۵۵ ۱۳ ودمر جزء منها فى اسحرب العالية الثالية . 

uf‏ الحرف الفنية فقد احتفظت بتفوقها فى خدمة الأمراء و اللبلاء 
والتجار ورجال JU‏ . فتجارو الآثاث . ونقاشو اللحشب والعاج » 
والحفارون > وصناع kell‏ © واللساجون : وخراطو الحديد » 
واللازافون » والصائغون ۰ وصناع السلاح . والجواهرية ‏ کل 
أولئنك احتفظوا بالهارات القدمة الى كانت لأهل العصور الوسطی وان 
نحوا إلى تضحية الذوق والشکل فى سبيل الز خرف العقد . ورسم کشر 
من الصورین تصمیات للکلشمات انلشية بعثاية فالقة كأسهم يرسمون 
صور اللوك : وعکف رسامو الکلشهات من أمثال هانز لوتز بور جر 
البازلى على Alel‏ بتفان يليق عصور کدورر . وبلغ صائنو نورمرج 
ومیونخ وفینا القمة بن fal‏ الحرفة » وکان d‏ وسم صائغ JS‏ 
بامنتزر أن يتحدى رجلا كتشللينى . وحوالی عام ۱۵4۷ بدا 
الفنانون الألمان يرسمون الرجاج بألوان المينا : وهكذا اتخسذت 
الأوانى والنوافذ أشكالا وتصمهات غنية رغم فجاحها ٠‏ واستطاخ 
البورجوازى السرى أن يرى صورته وقد مزجت بألواح الزجاج d‏ 

واحتفظ الثالون الألمان ppt‏ للاثيل والنقوش البارزة المعدنية . 
فواصل أبناء بيار فشر فنه . أما بیتر الابن فصب لوحة برونزية 
ل « أورفيوس ويوربديس » . وأما هانز فصمم تمالا حميلا يسمى « نبع 
أبوللو ) لفناء قاعة مدينة نورمرج » وأما بول فينسب له عادة تمثال 
لطيف من الحشب يعرف بعذراء نورميرج : وصب بير فلوتتز النور مرجی 
نقوشاً بارزة رائعة مثلت السد 6 والعدالة » وساتورن » وربة ار تص . 
ومن أمتع محتويات اللوفر عثال نصى صنعه.یوا كم دیشلر لاو تو هیر یش » 


se WY cts 


کونت بالا تین t‏ یبلغ ارتفاعه ست بوصات ونصفاً » وعرضه مثل 
هذا لبدانته ۰ وله وجه هو ولید أعوام من الهم . هنا تری الفكاهة 
الألمانية أ كر ما تکون الطلاقاً . 

أما فخر A‏ ن الألمانى فقد ظل فى التصویر. فقد أدرك هولبين دورر ؛ 
ثم be Gh‏ کراناخ ٠‏ وألف بالدونج جرين » وألتدورفر ١ P‏ 
E‏ شرفاً . فأما gh‏ بالدونج جرین فقد اکتسب شېرته برهم 
لوحة wil‏ كاتدرائية فرایبورج ام — برایسجاو » ولكن لوحة 
١‏ العذر اء ذات الببغاء » أكثر جاذبية . وتبدو فما فتاة تیوتونية dae‏ 
ارجه ذات شعر ذهبی . ligy‏ تنقر حدما uty,‏ كر ستوفر آمبر جر 
فرسم صوراً أنيقة ٠‏ وعتفظ متحت ليل بلوحة « شارل اللخامس » الى 
يبدو فما علصا . Ga iss‏ أول عهده بالتعصب , وق ١‏ صورة a‏ 
المحفوظة ععهد الفن بشيكاغو وجه مهذب دقيق القسهاتث . وأا 0 
pjat‏ فر rated‏ بين هذه de yostl‏ الصغيرة بخى مناظره الطبيعية , 
او حته t ae cai n‏ بکاد الفار س والتنين حتفیان و سط ne‏ دن 
الشجر sll‏ احم . وحبى لوحته « معركة أرابيلا » يتوه فا الحیشان 
المثتتلان وسط AKA‏ من الأبراج والحبال والمياه والسحاب والضياه . 
و تعد هاتان اللوحتان . مضافاً الما لوحته « وقفة خلال افروب إلى 
مصر » . هن طلائع التصوير الصادق للمناظر الطبيعية فى عصرنا 
oe‏ 

eel‏ لوکاس کراناخ الاب اسمه من مسقط رأسه کروناخ ف 
فرانكونيا العلیا . ولا نكاد تعرف عنه أكثر من هذا إلى أن عن ق 
الثانية "و الثلاثين من مره مصوراً لبلاط لدی الناحب فردريك الحكيم فى 
فتنبير ج ( ۱۵۰۶) , وقد احتفظ بوظيفته فى البلاط السكسولى . سواء 
فى فتنترج أو فى فاعار . زهاء خسن ble‏ . وقابل لوثر » وأعجب ca‏ 


— ۲ — 


وصوره المرة بعد المرة ٠‏ ورسم لبعض کتابات الصلح صوراً کار یکاتور ية 
للبابوات ؛ على أنه رهم Tal‏ صورا لبعض أقطاب الکائو ليك أمثال 
دوق WT‏ وألرشت رئيس أساقفة مايئر . وقد dal‏ عقلية تحارية عملية ‏ 
ل إلى مصنع لتصوير الأشخاص ورمم الصور الدينية . 
وال جوار امرس باع الکتب والعقاقير : وأصبح عدة لفتترج فى 
عام ۱۵۹۵ ع ثم مات شبعان مالا وأياماً . 

كان التأثير الإيطالى خلال ذلك قد و صل إلى فتنر ج . وهو واضح 
یال الور iali‏ الى رسها EUS‏ وأوضح فى صوره الأسطورية. 
وأكثر وضوحاً من هذه وتلك فى صوره العارية . وقد أصبح مجمع AYI‏ 
الوثنية ينافس الآن مر م والسیح والقدیسن كا نافسهم فى إيطاليا . 
بيد أن روح الفكاهة الألمائية يض i gdl‏ على التقليدى المتوارث e‏ و ذلاك 
پااسخرية من AT‏ ماتوا وم بعد هنال ما شی مهم . من اذلف أن 
لو dm‏ کراناخ « حکم باریز « رمت العاشق الطر وادی ( الذی el‏ 
هيلاله ) عضی إلى فر اشه للنوم kas‏ اسان المنتفضات من yl‏ د بنتظر ت 
حی يستيقظ ویقضی بيهن . وق اوحته «فینوس وکیوبید » تبدو إلاهة 
الب نى جسدها العاری کالعادة : الامن قبعة ضخمة - وکان کر اثاخ 
يلمع فى خبث إلى أن الرغبة وليدة العادة » ميث عکن "دتما بإضافة 
غير مألوفة . ومع ذلك فقد آقبل الثاس على لوحة فيوس ٠‏ وأخرج 
كراناخ مہا — عساعدة غره ‏ آکر من عشرة أشكال لنضیء قف 
فرانکفورت ٠‏ ولنتجراد » والقاعة البورجية ۰ والتصفث التروبولیتای 
للفن . . . وق فرانکفورت خی فینوس مفاتنها لیستشفها اللاظر من 
Cale‏ خبوط رقيقة کنسیج النکبوت» وهذه أيضاً نستخدم فى لوحة 
« لو کر دشیا ) بر لين ۵ لد تتأهب zil E‏ لافتداء شرفها بطعنة من 
خنجر صخر . وق لوحة « حورية الربيع » (نيويورك ) رسیم کراناخ 
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وا دا ا ga Slee‏ وا ر را 
بركة . وق متحف جنيف تصيح ١‏ بودیت ) 3 الى لم تعد chole‏ بل 
مرتدية ثياما لتقتل . رافعة سيفها فوق رأس هولوفيرن cg hill‏ الذى 
يغمز بعينه فى خرية من سرء طالعه . وأخيرآ تعود السيدة إلى عر مها فتصیح 
حواء ق لوحة «الفردوس » بفينا . ولوحة «آدم وحواء )ا بدرسدن »© 
ولوحة «حواء والحية» يشيكاغو الى ترى فما أيلا خيلا ینضم إلى 
خاعها ويسمما ger:‏ . وکل هولاء العر ایا تفر ی ale To‏ تنقذهن 
فق میا الإثارة الحنسية ‏ هی فکاهة خبيثة . أو riper‏ اللون » 
أو رهافة إيطالية فى الط . أو نحافة فى قوام الأنثى تخرج على الألوف 
الوطبى » فهاهنا محاولة جريئة لاختزال بدانة المرأة الألمائية ( الفراو ) . 


وصور الأشخاص ای تدفقت من أيدى كراناخ ومساعديه أكثر 
طرافة من نسائه العاريات المكررات ۰ وبعضها يضارع صور هولبين. 
فلوحة « أنا کسبنیان » هی الواقعية تخمفها الرقة والأثواب الفاخرة وقبعة 
ف شكل البالون . وقد جلس زوجها يوحنا كسبنيان إلى صورة أبدع 
حى من صورة زوجته - فكل مثالية الأديب الإنسانى الشاب انعکست 
فى عينيه المفكرتين ورمز ها بکتاب عسك به فى شغف . وقد خاد 
عشرات من كبار القوم فى الألوان الزيتية أو الطباشيرية فى هذا oll‏ 
cont‏ » ولكن أحداً ممم لا يستحق اللحلود كا يستحقه الطفل « أمير 
سكسو نيا » (واشنطن ) الذى يفيض براءة ورقة وعقائص ذهبية . وق 
الطرف الآخر من الحياة صورة الدكتور يوحنا شونر وقد بدا رهيب 
اللامح ولكن فى صورته صنعة رفيعة . ثم Gl‏ هنا وهناك ىق صور 
كراناخ میوانات رائعة الشكل ۰ كلها عريق النسب . وظباء تبدو 
طبيعية جد حى أن صديقاً للمصور زعم أن «الكلاب تلبج حين 
تراها CMG‏ 
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واولا أن کراناخ وفق هذا التوفیق السریع الكبير از أن یکون 
فاا آعظم . فكثرة alej‏ وزعت عبقر يته فام يكن فل وفته nels‏ 
لینصرف JS‏ هذه العبقرية إلى JE‏ واحد فقط . لذلاث ۸ يكن بد حين 
جاوز الحادية والمانن أن یعتر a‏ الکلل والتراهی . وأصبح ره الى 
كان فى الماضى les‏ کرسم دورر مشوباً بالإهال ٠‏ وراح يتجنب رمم 
التفاصيل ويكرر نفس الوجوه والعر ایا والأشجار تكر ارا أفقدها الحياة . 
ولا مفر لنا فى AI‏ من أن نتفق مع الكهل دورر نی هذا الحكم الذی 
'أصدر ه على كراناخ الشاب - «١‏ إن لوكاس يستطيع رس wA‏ 
y‏ الروح ONG‏ ” 

وحن بلغ الثامئة والسبعين 3 ۰ رسم Amil‏ صورة بدا فا 
عضو ملس dull‏ والتاجر البدين AST‏ منه المصور والحفار . ف 
رأس مربع قوی » ولحية بيضاء مهيبة » و أنف عریض وعيئين متلاتن 
كبرياء وقوة شخصية . وبعد ثلاثة أعوام أسلم جسده لزمن . ملفا 
ثلاثة آبناء كلهم فنانون » يوحنا لوكاس ٠‏ وهائز . ولوكاس الابن 
الذی نثلت لوحته « هرقول «ell‏ موضوعاً من ably‏ إلى سويفت . 
إذ آظهرت المارد وهو یتجاهل فى هدوء تبث السمام gi‏ أصابته Sgt‏ 
فى طبقة المضغة الظاهرة من الأقزام الحیطن به . ولعل اوکاس الأب 
كان يتجاهل عثل هذا الهدوء نقد الناقدين الذين نددوا به ath‏ البور جو از ية 
وعجلته الى لا يراعى فما الذمة » وهو اليوم راقد نحت نصب قيره 
الذى كتبت عليه عبارة مدیح حتمل معنيين : « آسرع المصورين ۷ ي 

و عوته انقضى العصر الذهی للتصوير الألمانى . وامل السبب الأساسى 
فى هذا bibs YI‏ هو حدة gl pl‏ الدیی AST‏ من رفض الم و تستنت 
التصوير الدينى . ومن الحاثز أن موجة من الفساد GUL‏ كانت سيا 
ف تبذل التصوير DUM‏ بعد ۱۵۲۰ . فبدأت أجساد العرايا تلعب دور 
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قيادياً » وانصرفت الصور - حى اللأخوذ ما من الکتاب القدس _ 
إلى موضوعات مثل سوسنة والشیوخ » أو زوجة فوطيفار تراود يوسف» 
أو بتشبع فى حمامها : : وتراجع التصوير GUY‏ بعد موت ت كراناخ فترة 
O‏ 2 
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بدأ حكم هار ى الثامن برائعة من روائع gal‏ القوطى فى كنيسة 
S AA‏ السابع » erly‏ ععمار الهضة المتمثل فى القصور الملكية › 
وکان تغير الطر از انعکاساً bese‏ لانتصار الدولة على الکنبسة . وتعطلت 
العمارة الكنسية زهاء مائة عام ننيجة هجوم الحكومة على الأساقفةوالأديار 
والموارد hyd KS‏ . 


كان هیر ی السابع وهو یتوقم موته قل ١1٠0٠٠١ gaar‏ جنيه 
ره و دولار ؟) لبناء كئسة صغيرة للسيدة العذراء فى دير 
وستملسر اتحوی قيره . وهی رائعة eia‏ لا فى dieu‏ فى زخخرفها > 
ابتداء من المقيرة ذاتما إلى الحصاة الحجرية المتشابكة فى القبو المروحى » 
gl‏ و صفته با i‏ أعجب ماصنعته يد الإنسان فى فنون البناء » : ولا كان 
gana‏ الکنيسة قوطي وزخرفها ینمی إلى طراز dal‏ > فان فا 
بداية الطر از التیودوری أو اللمق . ولم پابث هترى الثامن » 
الانسانن الشاب > أن افتتن بالأشكال المعمارية الكلاسيكية ؛ فاستقدم 
هو ووازی عدة فنائین إيطاليين إلى إنجائرا . وکلف آحدهم وهو 
بییرو تور مجیانو بتصحم مقر ة والديه . ومن ثم آفاض الثال اافاورسی 
على التابوت الصنوع من اأرخام الابیض والحجر الأسود زارف 
مسرفة سواء بالحفر أو ابر ونز الذهب : آشخاص ممتلئر الأبدان › 
وأكاليل ز هر غاية ف I‏ أرشاقة » ونقوش بارزة للعذراء وشى القديسين 3 
وملائكة جالسين على قمة ë pill‏ مادین أرجلهم الحميلة d‏ اشا 


الا بسن 


وفوق هذا كله OYLE‏ مضطجعان هبری السابع وزوجته الیزابث . 
ols‏ هذا Ge‏ لا عهد AEYN‏ به قط o‏ ول پېزه فى Idsel‏ تحت من 
بعد . «هنا کا قال فرانسس پیکون - je‏ اللاك الشحيح الذى ر ص 
على البنسات gas‏ الحنبات فى موته منزلا اہی مما کان be SR‏ فى 
أى من قصور ه 7( ۲ 

لم يكن هری الثامن بالرجل الذى يسمح لأى إنسان Ob‏ يدفن ی 
ii‏ تفوق Gi. abo it‏ عام ۱۵۱۸ تعاقد على أن يدفع لتور مجيانو 
۰ جیه نظر تصميمه مقيرة gael ny‏ بالربع » من مقيرة 
أبيه(1؟) A ise‏ يكتب هذه المقيرة أن تم » ذلك أن الفنان أوتى 
كنا أوتى الملك طبعاً ملكا be‏ . وغادر تورمجبانو DI de]‏ سورة 
غضب (۱۵۱۹) . ولا عاد إلها لم يضف مزيداً إلى المقيرة الثانية . 
وبدلا من ذلك صمم لكنيسة هارى السابع Ge‏ عالياً ٠‏ وحاجزا 
خلفه . ومظلة فوقه la ase‏ رجال كرومويل فى عام ١54‏ . وق 
عام ۱۵۲۱ رحل تور جيانو إلى أسبانيا , 

واستونفت مهزلة الوت هذه حين کلف ولزى فلورنسيا آخر يدعى 
بندیتو دا روفتسانو بأن يبى له مقرة ى كنيسة القديس جورج 
بوندزور . كتب هربرت لورد تشوربری يقول : « ان تصمیمها 
أفخم جد من تصمم مقبرة هبریاالسابم ۳۵۰ , ولا.سقط الکر دینال 
توسل إلى الملك أن يسمح له على الأقل بالاحتفاظ بتمثاله ليوضع على 
مقبرة أكثر تواضعاً ف پورك . ub‏ هری » وصادر المقيرة كلها 
لشکون مثوى له ۰ وأمر. الفتانین أن ملوا تمثاله Jud ge‏ ولزى ء 
ولکنه شغل عشکلات الدين والزواج » ول یم قط بناء هذا الأثر 
امنائزی . ثم آراد تشاراز الأول أن بدفن فيه . ولکن برلانه الذی 


تاصبه العداء باع الز حارف قطعة قطعة . فلم سق ما سوی تابوت 
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الرخحام الاسود lt!‏ آخر المطاف جزءاً من ضريح نلسن فى كئيسة 
القدیس پولس ( ۱۸۱۰) . 

ونحن إذا استثئینا هذه الحهود الفنية » وما زینت به كنيسة الكلية 
الملكية بكر دج من حجاب خشبى ومقاعد وزجاج معشق وقبو . وكلها 
رائع فاخر » وجدنا أن العمار البارز ى هذا العصر كرس لإضفاء 
العظمة على بيوت النبلاء الريفية حى تصبح قصوراً آشبه بقصور اسان 
قائمة وسط حقول UR, IUE,‏ » وكان المعماريون هنا إنجليز؟ ع 
ولكن اثى عشر إيطالياً جندوا لأشغال الزخرفة . هنا ترى واجهة 
عريضة عرضاً مهيبا امتزج فما الفن القوطى بفن اللهضة ۰ وبوابة ذات 
أبراج تفضى إلى فناء » وقاعة فسيحة للاحتفالات المكتظة بالناس . 
وبيت سل ضخماً يصنع عادة من GALT‏ المنقوش » وحجرات eet‏ 
الصور الحدارية أو قطع النسيج المرسومة وتضيئها نوافذ شبكية أو 
نانثة » وحول المباق حديقة ومسرح للغزلان ومن خلفها أرض للصيد — 
تلك هی فكرة الشريف الإنجليزى المسبقة : الشكاكة ٠‏ عن اللعم . 

aptly‏ قصور النبلاء التبودورية هذه هو هامبتن كورت ؛ الذی 
بناه ولزی لنفسه ( ۱۵۱۵ ) وأوصی به للیکه وهو فى رهبة منه )0 CNY‏ 
Vy‏ ختص بفضل بنائه معمارى واحد » بل لفيف من کبار البنائين 
ley‏ الذین شیدوه اساسا على الطراز القوطى العمودی ووفق ena‏ 
وسيط فيه انلندق والابر اج والأسرار ذوات الفوهات ؛ وآضاف 
جوفالى دا مایانو لمسة من لمسات فن المضة تمثلت نى حلى مستديرة 
من BSI‏ على الواجهة . وقد وصف دوق فورتمرج الذى زار 
لرا Jd‏ ۲ هامبين كورت هذا بأنه أفخم قصور الدنیا قاطبة ۲۲0. 
وهناك قصور أخرى لا تقل عنه كشرا فى الفخامت مثل صاتون بليس 
فى صرى » الذى بی للسر رتشارد وستون (۱۵۲۱ - ۲۷) : وقصر 
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نونستشن gall‏ بدیء بتشييده هنر ی‌الثامن فى ۱۵۳۸ على نطاق pa)‏ اطور ی . 
تقول رواية قد ae‏ اه « جلب له آمهر الصناع والعمار يبن و النحاتين 
والمثالن من شى الا ۰ إيطاليين وفرنسيين وهولندين وإنجليراً من 
aby‏ . فأتوا كلهم عثال معجز من فنهم فى زخرفة القصر . وزینوه 
من الداخل والحارج بعاثيل تل کر نا بآثار الرومان القدممة من حيث اشحا BIS‏ 
الدقيقة لها . ولکنا فما عدا ذلك تفوقها إتقانا CO)‏ و استخدم مائتان 
وئلائون رجلا بصفة مستمرة فى بنام هذا القصر الذى قصد به أن یفوق 
ماه ele‏ قصرى فرانسوا الأول فى شامبور وفونتلبلو . ونادراً ما بلغ 
الملوك الإتجليز هذا الراء ء أو الشعب الإنتجليزرى هذا الفقر . ومات 
هاري قبل الفراغ من قصر نولستش . وقد جعلته اليزابث مقر ها اطحبب . 
ووهبه تشاراز الثائى ald‏ الليدى كاسلمين (۱۱۷۰) فأمرت مدمه . 
وباعت أجزاءه قطعا . لأا رأت فق هذا الوسيلة الوحيدة ا هذا 
السبء المای إل تر و۸ , 
" — هو لبن الابن : ۱6۹۷ ۱۵۳ 

ما آشد عجر الألفاظ أمام عمل من أعال الفن ! فكل فن يقاوم 
بنجاح تر ach‏ إلى أى وسیط آحر . ذلك أن له de‏ لاصقة به إما أن 
تتکلم عن نفسما أولا تتكلم على الإطلاق . ولبس فى طاقة التاريخ 
الا أن پسجل كبار الفنانن وآياتهم الفنية . أ١ا‏ توصيل هذه USN‏ 
فذلك ما يعجز عنه . والحاوس فى صمت أمام لوحة هولبين SE Gl‏ 
زوجته وأيناءه خر من ترحمة BLA‏ الفنان . ومع ذلك , , ۱ 

كان هو لبين bbe‏ فى نسبه عنه فى زمائه . فقد كان أبوه من 
كبار المصورين فى أوجز بورج . ومنه تعلم هانز wale‏ التصوير ۰ وس 
انز بور قير شيئاً من الحمال والتشكيل الإيطاليين . وق عام ۱۵۱۲ 


سے ست 


رسم أربع حشوات المذبح محفوظة الآن Came‏ أوجزبورج — متوسطة 
الحودة حقاً » Sy‏ جيدة إلى حد مدهش بالنسبة لغلام فى اللحامسة 
عشرة . وبعد عامين ارتحل هو وأخوه آمروز 6 وهو رسام Lal‏ › 
إلى بال . ولعل آباهما كان قد غالى فى التشبث بأسلوبه الای ما زال 
قوطي » أو لعله ۸ يتوافر فى أوجز بورج من مال الطبقة المتعلمة ما GH‏ 
إلالإعالة لقلة من‌الفنانن » على أى حال قلیلاما يتعلق الشباب و العبقرية بالبقاء 
فى الوطن . وف بال | کتشث الغلامان أن اللحرية امتحان. ورسم هانز 
صوراً لعدة كتب من بينها كتاب إرزمس « فى مدح الحماقة » » وقام 
ببعض أشغال الطلاء البسيطة » و صنع لافتة لاحد الدرسین » وزخرف 
رأس مائدة عشاهد حية من قصة القديس امحهول الاسم ذلك الدكرة 
الذى يسبل تناوله » والذى امهم بكل الحبائث احهولة ولم ينبس بكلمة 
دفاعاً عن نفسه . وكان جزاء yla‏ على هذا العمل مهمة مثمرة وكلت 
al‏ — هی رهم لوحات للعمدة یعقوب ماير وزوجته ( ۱۵۱۷) . 
وذاع صيت هذه اللوحات » وما لبث يعقوب هرتلشتين أن استفدم 
هائر إلى لوسرن » وهناك رمم Ty ye‏ جصية على واجهة دار رب البيت 
وجدراله » ورسم TETS‏ هرتنشتين احفوظة الآن عتحف 
il‏ وبولیتان بنیویورلك . ولعله انتفل من لوسرن إلى إيطاليا ۰ فقد أفصح 
فنه Le‏ الآن,عن تأثر ایطای من حيث دقة النشریح bay‏ العمار ية 
وتکییف الضوه . فلا عاد إلى بال وقد بلغ الثانية والعشرین أقام لنفسه 
مرسماً وتزوج من أرملة (۱۵۱۹) . وف هله السنة مات أخيره » وق 
۶ مات أبوهها , 

وامتز ج الواقعية الألمانية بالعمارة الرومانسكية والز حارف الكلاسيكية 
فى الصور الدينية الى راح هولبين يرسمها الآن . وأا لواقعية جفل 
ها الناظر ‏ و تذ کر مائتينيا ‏ تلك الى تطالعنا فى لوحة « المسيح فى القير »؛ 


a ik ۰ 


الحسد ليس سوی عظم وجلد » والعينان مفتوحتان بصورة رهیبة » 
والشعر آشعث » والفم فاغر فى جهد آخبر للتنفس » کل هذا يبدو موتا 
لا رجعة فيه » فلا عجب أن قال دستویفسکی عن الصورة أنها قد تدمر 
CTD. MI ole)‏ . وحوالى هذه الفترة رسم هولبین صوراً جدارية Bel)‏ 
لمحلس الکبیر فى بال . فسر ما أعضاء احلس » وکلفه أحدهم Ob‏ پرسم 
لوحة مذبح لدیر کارتوزی . وهذه الاوحة » واسمها «آلام السیح» أوذيت 
فى حوادث الشغب الى قامت فى ۱۵۲۹ لتحطم الصور » ولکن آنقد 
مها مصراعان » وأهديا لكاتدرائية فرايبورج ‏ ام ل برایسجاو . 
وها پستعران الکثر من بالدونج جرين » ولکهما Ola pity‏ بقوة 
تتجلى فى تلك IL)‏ العجيبة للضوء النبعث من «الطفل» . وق عام 
۲ طلب کاهن مديئة بال لوحة مذیح أخرى . وقد استخدم هولبن 
ف رسم هذه «الادونا » ذات الحمال افادیء — واحفوظة عتحف الفن 
بسولوتورن ‏ زوجتة وابنه عوذجین » وکانت الزوجة يومها امرأة ذات 
حسن متواضع لمتمسه المأساة بعد . ولعله حوای‌هذه الفترة OND‏ أحرج رائعته 
الدينية « العذراء والطفل مع أسرة العمدة tle‏ — وهی فريدة تكويناً 
hes‏ ولوناً » حارة عاطفة . وق وسعنا أن نفهم فى تعاطف أكثر 
صلاة العمدة للعذراء إذا علمنا أن ولديه الرسومن عند قدمیه » وإحدى 
الزوجتين اسلاثیتین إلى انمين » کانوا قد فارقوا اللحياة ۾ 

ولكن أجر هذه الصور الديئية كان ضئیلا بالقياس إلى ما تطلبته 
من le‏ وجهد . وأما صور الأشخاص std‏ بح للمصور » الذى اقتضاه 
از ot st obo‏ آسرته Ty ja‏ من نفقات إعاشتهم . فى عام ۱۵۱۹ دمم 
هولبين صورة للعالم الشاب بوئیفا کوس أمرباخ — وجه نبیل ما زال 
thie‏ بالمثالية رغم النظرة الثاقبة إلى العالم . وحوالى عام ۱۵۲۲ رسم 
لوحة للطباع الكبير فروبن ‏ رجل متفان فى عله » قلق » برته 


مه NN‏ مت 


الحياة نتيجة جهوده الحلاقة . وعن طريق فروین عرف هولبين إرزمس. 
فى عام ۱۵۲۳ رهم صررتن من صوره الكشرة للأديب الانساف 

الذى غشيه الحزن > وق لوحته الى بدا فما إرزمس ى ثلاثة أرباع 

قامته » وفق الفنان » وقد بلغت قدراته غاینها » ق تفهم روح رجل 
عر کر مما ينبغى » فالمرض ولوثر عقا تجاعيد وجهه واکتثاب عيليه . 

آما الصورة الحانبية احفوظة عجمم الفن يبال فیبدو فما أكثر Ta gta‏ 
وحيوية » فالانف ینری للئزال کأنه سيف Gly, Sle‏ . ولعل 

الخطوط الذی بری تحت قلمه مسودة لکتابه De libero arbitrio‏ _ 
(Vere)‏ الذى بدأ يدخل به صفوف العارضین للوثر . وأكير الظن 

أن هولين صور إرزمس مرة آخری فى عام ١674‏ صورته المحفوظة 

عتحف اللوفر » وهى أفضل صورة قاطبة ؛ ونظرة إلى هذا الوجه 

العميق الذی طهره الألم تذکر الرء بتعقیب لنيزار فيه إدراك وتنهم 

و لقد كان إرزمس أحد أولئك الذي نكان فخرهم فى أن یفهموا الکشر 
ويجرموا بالقلیل ٩۳»‏ . ۱ 

وحوالى ۱۵۲۳صور هولبن نفسه وقد بلغ السادسة والعشرین وبدت 

عليه آثار النعمة » ولکن النظرة الباردة توحی ببعض الامتعاض الناضل 
ما ga‏ به ی الحياة من صدمات , وترمیه الرواية بادمان غبر مفرط على 
الحمر والنساء » وتصوره رجلا غير سعيد مع زوجنه. ويبدو أنه كان 
يشارك لوثر بعض آرائه . فلوحاته dott‏ احفورة «رقصة الموث » 

(حوالى ۱۵۲۵) هجو الا کلروس — ولکن هذا فعله حى الا کار وس 
أنفسهم فى ذلك العهد . سود هذه احموعة الوت یتعقب خطوات 

كل رجل أو إمرأة أو طبقة ‏ آدم e‏ وحواء » والإمبراطور » ونبيلا ؛ 

وطبیاً » وراهباً e‏ وکاهناً » وبابا » وملپوث رآ > وملجماً » ودوقة » 

ومهرجا » ومقامراً » ولصاً - كلهم فى طريقهم إلى الدينونة الأخيرة أ 


ی — 
واللوحة عمل فى يضارع نی قوته أى عمل لدورر استخدم فيه هذا 
الوسيط . وإذا استئنينا هذه الرائعة من روائع الرسم » وعذراء مايرء 
لم تتبن فى cloud ya‏ عاطفة دينية واضحة . ولعله تشرب بعض التشكاك 
من ار زمس وإنسانى OVS‏ لقد كان اهعامه بالتشريح آشد من akal‏ 
بالدین . 

ولقد عصفت حركة الاصلاح الروتستتی بسوق صوره فى بال 
على الرغم من رضائه الرجح عنها . فلم تعد تطلب منه صور دينية . 
وتوقف دفع أجور اللوحات الى رها لقاعة المحلس. أما سراة القوم 
فقد لاذوا بالعزلة والشح إذ روعتهم حرب الفلاحين » ورأوا أن الوقت 
غبر مناسب للتصوير . كتب إرزمس من بال ی ١815‏ يقول : «إن 
الفنون تتجمد هنا ۳۱۱ , وقد زود هوابين عحطابات قدمه فا لأصدقائه 
3 آنتورب ولندن ء وانطاق outs‏ إلى اده الشمال ie‏ وراء المال 
بعد أن ترك آسرته ف البيت . وزار کوینتین ماسپس وما من BLUE‏ 
lal‏ تبادلا الرأى فى إرزمس . ومن آنتورب عير البحر إلى إجلترا . 
وضمن له خطاب إرزمس لقاء حاراً من تومس مور الذى هيأ له مسکناً 
ف بيته بنشاسی ۰ وهناك رسم صورته pát (MONT)‏ ظة OY!‏ بصالة فريك 
ف بنیویور له . ويرى الوارخ ‏ بادراكه الوشر . ف العینین ا متو تر تين 
coil‏ یغشاهه۱ بعض الا کتثاب إيذاناً بورع الشبيد وصلابته . آما أعجب 
ما فى dm yl‏ كنا تراها بصيرة الفنان فهو فراء ااسکم وتلافیفه. وی عام 
۷ رمم هولبين « تومس مور وأسرته» ‏ وهی أقدم لوحة خاعية 
معروفة ی الفن غير الدیی عبر الألب , 

وق أواخخر عام ۱۵۲۸ عاد هولبين إلى بال بعد أن كسب بضعة 
Ole‏ وشلنات ؛ وأعطى إرزمس لسخة من لوحة «هور وأسرته» 
ثم لحق پزوجته من جدبد . وعكف الآن على رسم صورة من أعظم 
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صوره وأصدقها » تربنا آسرته بواقعية | يضن با على نفسه . فکل وجه 
من الوجوه الثلائة قد غشيه الحزن » الفتاة مستسلمة بل تکاد تکون يائسة » 
والصى بتطلع | إلى af‏ مكنا > أما ھی فثر مقهما بأسى وحب انعکسا 
اه زوجة فقدت حب زوجها : وحب 

لا يربطها بالحياة سوى Is‏ . وترك هولبين آسرته ثانية بعد ثلاثة 
TT‏ لشخصه , 

ورسم خلال إقامته هذه ى بال لوحة أحرى لفروين » وست 
صور لإرزمس يعوزها ما میزت به صور ٠٥۲۳‏ ۲ من عمق شديد . 
وجدد مجلس المدينة طلب رسوم جصية لحجراته » ولکنه شجب الصور 
الدينية كافة مستسلماً حطمی الصور النتصرین » وأفتى بأن « الله لعن 
هیم من يصنعو ما » OD‏ وهبط الطلب على الصور e‏ وش عام ۱۵۳۲ 
عاد هولبين إلى Ile}‏ . 

وهناك رسم صورا بلغت من الكثرة حداً ظهرمعه معظم الأشخاص ء 
الذين سيطروا على مسرح الأحداث فى إنجلرا خلال تلك السئوات 
الصاحبة » وقد دبت ppd‏ الحياة بفضل ريشة هولبين الساحرة . فى مكتبة 
اللکة بقصر وندزور سبهة ولانون رساً تخطيطباً بالفحم أو الطباشر ‘ 
بعضها آعد لرسوم هزلية » وأكثرها للوحات ۰ والظاهر أن الفنان 
م تج SY‏ من جلسة أو جلستین من Glatt‏ رسومه » ثم صررهم 
على لوحاته نقلا عن oda‏ الرسوم . وسعی التجار المانسيون فى لندن إلى 
a‏ ۰ ولکنېم لم یوحوا إليه بافضل ما عنده . وقد رسم لقاعة نقابة 
الهانسيين صورتين جداریتین » حفوظتن فى نسخ أو رسوم ها فقط » مثلت 
(حداها « التصبار الفقر » > والأخرى : « انتصار gall‏ » . وکلتاهما 
معجزة فى الشخصية المميزة » والحركة الحية » والتصهم الاك : وهما 
توضحان شعار الثقابة ‏ « إن الذهب أبو الفرج وابن الهم » المفتقر إليه 
حز ین ۰ و الالك له قلق OO‏ 
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وق عام ۱۵۳6 أسلم تومس کرمویل"وجهه الحامد وجسده الهش 
لريشة هولبن » وکان مزمعاً أن يكون پشخصه مصداق هذه o AKL‏ 
وعن ab‏ اتصل الفنان بأرفع لشخصیات فى البلاط . ورسم لوحة 
« السفراء الفرنسیین » ووفق توفیقاً غير عادی ى تصویر واحد مم 
یدعی شارل دسوایه > إذ کشف عن ارجل التواری خلف رداء 
النصب وشارته . وهناك أربعة آخرون - هم السر هری جلفورد ( مراقب 
البيت اللکی ) ؛ والسر نیکولاس کاریو ( قم الاسطبلات الماكية ) . 
وروبرت تشیسمان ( بازدار الملك ) والد کتور جون تشیمرز ( طبیب 
الملك ) — هوالاء الار بعة تستشف ف صورهر صفاقة فى الحاد لولاها 
لاستحال pple‏ العيش فى مأمن مع هذا الملك تا ی الطبع . وقد أصبح 
ced ga‏ واحدا مهم حوالى ۱۵۳۷ بوصفه المصور الرسمى DAN‏ . وأفرد 
له مرسم خاص فق قصر هوایپول ۰ ونزل مسکناً مرغعاً . وکان له 
yas‏ ه.عشیقات وأبناء غير شرعین » وغدا يرفل فى اللز والأثواب 
البية OO‏ . وطلب إليه أن یزخرف الحجرات ۰ ویصمم الأثواب | 
الرسمية » و أغلفة الکتب : والاسلحة ٠‏ ومفارش الائدة . و الاختام. 
والأزرار والمشابك الملكية» والأحجار' الکر عة الى كان هبر ی Iede‏ 
dl.‏ زوجاته » dy‏ عام ۱۵۳۸آوفده الملك إلى بروكسل ليصور الأمرة 
كرستين الدعركية » وقد تبين أن فما كشرا taille ye‏ ؛ وود pe‏ 
ال م ی بدلا منه ؛ 
ولعلها آثرت أن تعلق فى قاعة الصور عن أن يقطع رأسها . وا 
هولبين الفرصة ازيارة بال زيارة قصبرة . وهناك عين راتباً A‏ 
لزوجته قدره أربعون جلدراً ( ۱,۰۰۰ دولار ؟) ثم أسرع بالمودة 
إلى day . OL‏ عودته بقليل كلف Ob‏ يصور آن كليفز . وكاد 
هولبين أن يتنبا بمصيرها فى العينين الحزينتين اللتين تطالعانكك من 
صور نا المحفوظة OSI‏ باللوفر . 
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آما اللك فقد رمم له عدة لوحات كبيرة فقدت كلها تقریاً . 
وبقیت مها واحدة فى قاعة « باربر سررجنز » بلندن : « هارى الثامن 
عنح مرسوم شركة تضامنية لشركة بارر سبرجنز » ویری فها هنری ' 
وقد طغى على المشبد فى أثوابه الرسمية + ورسم الفنان صورا جذابة 
لزوجة هبری اثاللة جين سيمور ۰ ولزوجته الخامسة كاترين هواردة, 
و کان إذا جلس أو وقف له هنر ى'نفسه يرتفع إلى مستوى التحدى ورج 
لوحات لايفوقها من انتاجه سوى صور [رزمس احفوظة باللوفروبال . 
ولوحة عام ٠٠١١١‏ تظهر الملك بدينا بدانة التيوتون » مزهواً زهوهم . 
وأعجب ما هر ى على الر غم‌منه »وكلف هولين بتصوير الآسرة المالكةصورة 
جصية ملونة بقصر وایپول . وقد دمرت الثبر ان هذه الصورة الحدارية 
عام ۱۱۹۸ . ولکن نسخة آخرجت مها عام 15517 لتشارلز الا تشف 
عن براعة التصمم : فى أعلى اليسار يرى هنری السابع » Lat‏ متواضعاً » 
dy‏ أسفل ولده يلوح بشعارات السلطة وعد ساقيه كأنه العملاق . وإلى 
العين أمه وزوجته WW‏ » وق الوسط آثر من الرخام یفصل باللاتينية 
فضائل الملوك . وقد فصل وجه هترى الثامن بواقعيه ترددت بسبها أسطورة 
تحکی أن أشخاصا دخلوا الحجرة وحسبوا أن الصورة هى الاك ای 
als‏ . وى عام ۱۵۶۰ رمم هولبين صورة آشد وقعا فى النفس حتى من 
هذه . وهی « هیر ی الثامن فى whi‏ العر س Tel (EP‏ (۱۵۶۲۰) 
أظهو لنا الرسام هری فی SAE]‏ عقله وجسده . وکان عمل ربة الانتقام 
هنا بطيئا متأنیا : فمدت فى ob‏ الآهة » وبدلا من اليتة الحادثة أو المباغته 
قضت عليه JIL‏ طويل مذل ه 

وهناك صورتان حیلتان تکفران عن سیثات قاعة الصور الملكية » 
إحداهما للامير إدوارد فى الثانية من مره وهو يفيض براءة » والأخرى 
لإدوارد فى السادسة ( بمتحف المروبوليتان للفنون ) . وهذه اللوحة الثائية 


PJ‏ س 
مبجة للناظرين . وى وسعنا أن نحکم على فن هولبین حين نراه خلال 
سنة أو سنتن يصور نى غير إحجام كبرياء الأب البدين » ثم يلتقط 

. وداعة الابن البريئة‎ ial هذه البراعة‎ jie 

وصور الفنان نفسه مرة أخرى حين بلغ الخامسة والأربعين COVEY)‏ 
وبذات الموضوعية الى رهم ا الملك : رجلا مرتابً مشاکساً ذا شعر 
ولحية وخخطهما الشيب وبدا علهما الاهمال ؛ ثم مرة أخرى عام ۱۵4۳ 
فى صورة مستديرة تظهره فى حالة أرق وألطف . فى ذلك العام اجتاح 

الطاعون لندن واختاره واحداً من ضحایاً . 
كان من الناحية التقنية واحداً من عظماء المصورين . فهو يرى 
فى تدقيق بالغ » ويرسم کا يرى » وهو عسك JS‏ خط › أو لون ٤‏ 
أو موقف » بكل زاوية أو تغر فى cepili‏ عکن أن يكشف عن دلالة 

أو مغزى ۰ ويثبته على الورق أو القماش أو اللحشب أو الحدار . . 
وأى دقة فى اللحطوط » وعمق ونعومة ودفء فى الألوان» وبراعة لى 
ترتيب التفاصيل ليؤلف Uy‏ تأليفاً موحداً! ولکننا ق كشر من اللوحات. 
الى لم يكن bl‏ ما تصوير الشخص بل تقاضى الأجر ۰ نفتقد ذلك 
التعاطف القادر على رواية نفس الإنسان الحفية وعلى مشاركها شعورها . 
هذا التعاطف نجده فى صور إرزمس العفوظة باللوفر وبال » وق صورة 
أسرته » وإذا استثنینا عذراء ماير » فإننا نفتقد المثالية الى سمت بالواقعية 
فى لوحة فان إيك « dale‏ الحستمسل » . وقد قصر به عدم مبالاته بالدين عن 
بلوغ السمو الذى بلغه جرونفالد » وأبعده عن دورر الذى ظل على الدوام 
محتفظاً بإحدى قدميه فى العصور الوسطى . ول يكن هولبین فنان البضة 
الخالص كتيشان » ولا فنان الإصلاح الروتستنى الحالص ككراناخ › 
لقد كان bul‏ — هولنديآ ‏ فلمنكياً ‏ إتجليزياً فى واقعيته وإحساسه 
العملى . ولعل sole‏ حال دون دخول میادیء peN‏ الإيطالية ورقته 
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دخولا Lyi‏ إلى Ile]‏ . وبعد موته انتصرت البيورتانية على العاطفة 
الإليزابيشية » وراح فن التصویر GHEY‏ یتعتر حى جاء هوجارث . 
وف الوقت ذاته فارق انحد التصویر DUM‏ . وم يكن بد من أن يتدفق 
فوق أوربا الوسطى سيل من الهمجية قبل أن يعود الإحساس بالحمال إلى 
التعببر عن نفسه هناك مرة أخرى . ۱ 


۷- الفن فى أسبانيا والرتغال : ١516‏ وه 


لم تعرف أسبانيا قط المضة بالمعنى الإيطالى الغنى على الرغم من 
ظهور الحريكو وفیلاسکیز ٠‏ وسرفانتیس وكالديرون . Ear‏ الى 
ebe‏ من أقطار نائية أضفت على ثقافتها المسيحية زخارف جديدة » 
وأتاحت U‏ إجزال العطاء للوطنيين النابغين فى الأدب والفن . ولكنها 
لم تتدفق كما تدفقت الم وة فى إيطاليا وفرنسا إلى أى جهود مثيرة لاستعادة 
تلك الحضارة الوثنية الى ازدان بها عالم البحر المتوسط قبل المسييح 
وبعده . والى أنجبت Kie‏ ولوكان ومارتیال وکونتیلیان وتراجان 
و هادر يان على أرض أسبانيا ذاتها , لقد طغى على ذکری العهد الكلاسيكى 
طول الصراع بين المسيحية الإسبانية والمغاربة . وكل الذ كريات BAI‏ كانت 
ذكريات ذلك الانتصار التطاول » وغدا الإمان الذی حفقه مقثر نا 
بتلك الذكرى الفخور لا بنفصل عنما . وبيها كانت الدولة تذل الكنسة 
S‏ كل أرجاء أوربا الأخرى . كان النظام الکنسی فى أسبانيا يزداد 
قوة على الزمن . فتحدى البابوية وتجاهلها . حى حين كان الأسبان 
محکون الفاتيكان » وعاش رغم الاستبداد الورع الذى فرضه فر دیناند 
وشارل اللحامس وفيليب الثانى . ثم سيطر على كل نواحى الحياة 
الأسبانية . وكانت الكنيسة فى أسبانيا الراعى الوحيد تقريباً الفنون » 
ومن ثم فقد قررت اللحن الذى تريده . وحددت الوضوعات . وجعلت 
الفن كالفلسفة Lott‏ للاهرت . وعینت Sle‏ التفتيش الاسبانية مفتشين 
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لتحر م العری أو البذاءة أو الوثنية أو اهر طقة فى الفن 6 و لتحدید طريقة 
تناول الواضیع القدسة فى النحت والتصویر ۰ ولتوجیه الفن الأسبانی 
وجهة التبصير بالا عان وتثبيته . 

ومع ذلك فقد كان لتأثر الإيطالى یتدفق إلى آسبانیا . فارتقاء 
الأسبان عرش البابوية وفتح ملوك الأسبان نابل وميلان ٠‏ وحلات 
الحيوش الاسبانية وبعثات رجال الدولة والكنيسة إلى إيطاليا ۰ والتجارة 
Ukel on idi‏ والتغور الإيطالية e‏ وزيارة الفنانن الأسبان أمثال 
deine‏ وابنه.لإيطاليا'؛ والفنانين الایطالین أمثال تور يانو 
وليوق لبوق لاسبائیا — هذه العوامل كلها آثرت ف الفن الاسبای من 
حيث طرائقه وزخرفته وأسلوبه » ول نؤثر تأثيراً یذ کر d‏ روحه أو 
موضوعه ؛ أثرت فى التصوير أكثر ما أثرت فى النحت » وکانت أقل 
ما تکون Tab‏ فى العمارة . 

وسيطرت الكائدرائيات على مشاهد الريف والمدن سيطرة الدين على 
alt!‏ . فالرحلة فى أسبانيا أشبه بالحج من هيكل إلى eT‏ من هله 

هیا کل الحبارة . وضخامما المهيبة » وغبى زخارفها الداخلية » وصمث 
Yell,‏ الذى ath‏ ضوء حافت » وأشغال الحجر المكرسة الى تبی مها 
آروقتبا » كلها تبرز البساطة, والفقر الوضحين فى مساكن الاجر الحميلة 
المتزاحمة ی آسنلها وهی تتطلم [امها کا الوعد بعالم أفضل . وظل الما 1 
القوطی هو السائد(ی الكاتدرائيات الشاعة الى ارتفعت فى ساء سلمئقة 
(۳) وسقوبية (۱4۲۲) © ولکن العماری دییجر دی سیلوی : 
وکان ابن حات قوطی الفن » صمم الأجزاء الداخاية من كاتدرائية 
غرناطة بأعدة وتیجان كلاسيكية » وتوج التصمم الفوطی بقبة كلاسيكية 
(vere)‏ + وأزاح طراز dal‏ الإيطالية 0 القوطى از احة تامة 
ف قصر شارل اللحامس بغرناطة . وكان شارل قد وبخ fab jail‏ 


— ۱ 4 — 


على إتلافه السجد الکبر پپناء كنيسة مسيحية داخل أعمدته البالغم عددها 
۰ ولكنه ارتكب ذنبآ لا يكاد يقل" فداحة حين هدم بعض 
قاعات pad‏ الحمراء وأبنيته ليفسح مكاناً لبناء كان من FLL‏ أن يتقبل 
المرء ضخامته الصارمة و ءاثله السخیف دون SG‏ أنه قام وسط أبنية 
ماثلة له ى روما » ولکنه ظهر نابي أشد البو وسط القلعة المغربية 
برشاقما اهشة و تنوعها gr)‏ ۰ 

وظهر شى ء من ميل الغاربة لاز حارف العمارية فى طراز ١‏ الاطباق » 
الذى طبع Pig!‏ ما طبع العمار المدلى ى ذلك العهد . وقد اشتق اسمه 
من الشبه Ay‏ و بین الى المعقدة الرقيقة الى كان صائغو الفضة ( البلاثيرو) 
أو الذهب حلون ما آنية الائدة وغيرها من محف فنهم . وقد ملأ هذا 
الطراز قمم وجوانب البوابات والنوافذ بأحجار ملتفة عربية الطراز » 
وحفر الأعمدة أو لولما أو زهرها ميال إسلاى غريب » وثقب النوافذ 
المصبعة والدرابزينات بورق شجر وبوشى من الرخام . وكان هذا الطراز 
طابع كنيسة أوبيسبو فى مدريد » وكنيسة سانتو توماس فى أفيلا »› 
وخورس كاتدرائية قرطبة . وقد أطلق لنفسه العنان فى قاعة مديئة إشبيلية 
٠٠۲١ (‏ ) . واقتبست الر تغال هذا الطراز على بوابة GEL Clim‏ وأعمدة 
نقشت JL‏ حارف sou‏ سانتا ماريا الفخم ق oly‏ (۱۰۱۷) ۰ وحمله 
شارل الخامس إلى الأراضى النخفضة WUT,‏ حيث نشر طابعه على 
قاعات مدینی آنتورب ولیدن وقلعة هیدلرج . ولکن فيليب SU‏ 
وجد فى هذا الطراز إسرافاً فى الزخحرف y‏ يطيقه ذوقه » فات موتا 
مبكراً نحت عبساته . 

car فقد دضع للمد الإيطالى التعاظم بأیسر ما‎ GES) cal Ul 
» فلورنسة‎ FMI العمار . فبعد أن کسر بيترو تور جيانوأنف‎ 
وتحدى هنری الثامن فى لندن » استقر فى إشبيليه ( ۱۵۲۱ )رصنع من‎ 
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الطين الحروق تمثالا غليظا للقديس جروم » ارتأی فيه جویا رأياً Whe‏ » 
هو أنه أعظم أعمال النحت الحديث. وأحس تورمیانو أنه نقد أجراً 
T aie‏ لقاء صنعه VEC‏ للعذراء » فحطمه شذر مذر » وقبضت عليه 
57 التفتيش فات ف تسو ODL‏ أما دامپان فورمنت فقد حمل روح 
البضة على إزميله وف عباراته الطنانة بعد عودته إلى أراجون من إيطاليا . 
كان يصف نفسه بأنه « قريع فيدياس وبرا کسپتپلیس » . وتقبله الناس 
بالقدر الذى قدر به نفسه » فسمحت له السلطات الكاسية حفر صور 
له ولزوجته على قاعدة حاجز المذبح ght‏ الذى صنعه لدير مونی 
آراجون . ثم صنع من المرمر لكنيسة نويسترا سینورا ديل بيلار ف 
سرقسطة رافدة مذبح كبيرة بالنقوش ضئيلة الروز + مزج فما العناصر 
القرطية بعناصر ial‏ » والتصوير بالننحت » واللون بالشكل . وكرس 
فورمنت لرافدة مذبح آحری فى كاتدرائية وشقة ى السنوات DWI‏ 
عشرة الباقية من حياته ( ۱۵۲۰ - 1978 ) . 

وکا أن soy‏ بروجویی هيمن على التصوير الأسباق فى نصف 
القرن السابق على شارل الحامس ء فكذلك أصبح ابنه آکبر الشحاتين 
الأسبان فى العهد الذى نحن بصدده . وقد تعلم آلونسو فن الاون من أبيه + 
وذهب إلى إيطاليا واشتغل مع رفائيل مصوراً e‏ ومع برامانی وميكلانجوا 
مثالا . فلما عاد إلى آسبانیا (Vets)‏ جاب معه ولم میکلانجلو بالوجوه 
ea‏ فى حدة الانفعال أو عنف المواقف . وعینه شارل مثالا ومصور] 
ابلاط . وظل ست سنوات فى بلد الوليد ينحت من انشب حجاباً لذبح 
كنيسة سان بئیتو إل ريال » طوله اثنان وأربعون قدماً وعرضه ثلاثون » 
dy‏ يبق منه إلا قطع متناثرة » آهها صورة للقديس سباستيان ذات ألوان 
حية c‏ والدم يتدفق من جروحه . وى ۱۵۳۵ اشترك مع أهم ما 
فیلبی دبورجونا » ف نقش مقاعد للمر تلن ف کاندرائية طليطلة ۰ وهنا 


س ١١١‏ س 


Lal‏ كان أسلوب ميكلانجلو هو الوجه ليده > telly‏ بطراز الباروك 
فى آسبانیا . ولا قارب المانين eÈ of Gals‏ فی مستشیی القدیس یوحن 
بطليطلة Tif‏ تذكارياً dant‏ الکر دینال جوان دی تافرا . ily‏ معه 
ابنه آلونسو مساعداً . وآبدع احدی الروائع الکبری ى اللحت 
الأسبانى . ثم مات خلال هذه الحاولة وقد باغ اللخامسة والسبعين 
( ۱۵۲۱ ) . 

ul‏ التصوير الاسبانی الذی كان لا بزال AT‏ تحت وصاية ابطالیا 
وفلا ندر فلى جد پفنان بارز نی عهد شارل اللحامس . وکان الامبر اطور 
يؤثر الصورین الأجانب © فاستقدم آنطوئیس مور ليصور أعيان الأسبان E‏ 
Ul‏ عن نفسه فقد صرح بأنه لن يسمح لأحد أن يصوره غير تيشان 
العظم . والمصور الأسبانى الوحيد الذى عيرت سعته جال الر انس هو 
لويس دی موراليس . وقد قضى السئين rah‏ الأولى من حياته فقراً 
مغموراً فى بلدته بطليوس ۰ يرسم الصور للكنائس AS‏ ها وصغير ها 
d‏ إقلم اسر عادور | . وكان 0 الر dal‏ والخمسين حين أمره فيليب 
Ul‏ بالحضور والتصویر فى الاسكوريال (AONE)‏ . فقدم نفسه لاملث 
فى ثياب ir‏ رأى فيليب ما لا تليق Oba‏ » ولکننه لان حين عام أن 
لويس Gait‏ مدنبرات العمر لبعد لنفسه ثیاباً تليق بالمثول بين يدى 
جلالته . وم spend‏ اللاث اوحته ١‏ السیح حاملا الصليب » > فعاد إلى 
بطليو س ilog‏ الضنك . وتعرض عدة لوحات بريشته ف الجمعية الأسبانية 
بنيويورك ۰ وكلها حيلة . غير أن أفضل مثال لفنه هو لوحة ١‏ العذراء 
و الطفل » ی gal‏ 2 وهی USN‏ من بعض وجوهها برفائيل TS‏ 
شديد؟ , ولا اجتاز فیلیب ببلدة بطليوس فى عام ۱۵۸۱ حصص معاشاً 
Tot.‏ للفنان الذى أعجزه الفالج وضعف البصر » فيسر له بذاك القوت 
النتظمای السئوات امس الباقية له من ره . 
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آما صناع آسبانیا الهرة فکشراً ما کانوا فناین ىق کل شىء 
ولا ينقصهم غير الاسم م فقد ظلت أشغال التخرمم والحلد تحظی بأرفع 
مكانة فى أوربا + كذلك كان النجارون لا ضريب هم » وعند تيوفيل 
جوتييه أن الفن القوطى ۸ يدن قط من الکال دنوه فى مقاعد المرتلين 
بكاتدرائية طليطلة . آما المشتغلون بالمصنوعات المعدنية فقد جعلوا من 
حجب افیا کل » ومصبعات النوافذ : ودرابرينات الشرفات » ومفصلات 
الأبراب > پل من ١‏ المسامير : lad‏ فنية . وأحال صاغة الذهب والفضة 
بعض المعدن النفيس المتدفق من أمريكا We‏ للأمراء وآلية للكنيسة . 
واشئهر من آشغاهم HAY‏ صاغوها بتخرم الفضة أو الذهب لاحتواء 
القربان المكرس . ول يقنع جل itid‏ عکانته زعیماً لکتاب المسرحية 
فى اللرتغال و آسبانیا نی هذه الفترة » بل صنع وعاء للقربان القدس — 
حرج به الكاهن على جهور المصلين ‏ قیل فى تقديره «انه أروع أشغال 
الصياغة فى اللرتغال ۴)۲ وواصل فرانشبسکو دی هولاندا : الرتغا 
برغم امه i‏ زخرفة احطوطات براعة 6 وهی فن كان nie‏ إلى 
الز وال . 

و عکن القول على الحملة إن هذه spall‏ الى تقل عن نصف" قرن 
قد وفتت توفیفاً مشرفاً فى gil die‏ على الرغم من استتفاد الطاقات 
وتمرقها ی الثورة الدينية . ۸ يكن کبار المعماريين والنحاتين والصورین 
من يثبتون للمقارنة بالعمالقة الذين زازلوا باللاهوت أوربا » وكان الدين 
لحن العهد » وقصارى ما كان پستطیعه الفن أن يكون مصاحباً له . 
بيد أن إل روسو > وبر عاتتشیو e‏ وليسكو . وديلورم » وجوجون » 
وال كلويه ف فرنسا » وبروجويى وابنه فى أسبائيا » وبروجل d‏ 
فلاندر + وکراناخ فى آلانیا » وهولبين فى کل بلد ‏ کل آولئك 
کانوا قائمة نبيلة من الفنانین لعهد شدید الاضطراب بالغ القصر . إن 


حا ۱۱۳ a‏ 
الفن نظام » ولکن کل شىء كان فوضی - لا الدین فحسب : بل 
الأخلاق » والنظام الاجماعى » والفن نفسه . وکان الفن القوطی وض 
معركته الحاسرة مع الطرز والأساليب الكلاسيكية » واضطر الفنان بعد 
أن اقتلع من ماضيه أن جرب بمحاولات اجتهادية لم تستطع أن تمنحه جلال 
الاستقرار المتأصل فى زمان واثق من نفسه . كذلك كان الاعان مترددآ 
وسط هدا الاضطراب الشامل » فلم يعد يعطى الفن ۳ وتوجبات 
واصحة » وهوحمت الصور الدينية وحطمت ۰ وأحذت الوضوعات 
القدسة تفقد قدرنبا على استثارة العبقرية أو الإعجاب أو التقوى 
بعد آن كانت مبعت old]‏ لبدع الحمال ولشاهده على السواء . آما فى 
Sle‏ العلم فقد راحت أعظم الثورات قاطبة تخلعم الأرض عن عرشها 
اللاهرق » وتضیع فى الفراغ GW‏ تلك الكرة الصغيرة التى كان 
الافتقاد الامی ها سبباً فى تكوين العقل الوسيط وخلق الفن الوسيط . 
ترى ۰ مى يعود الاستقرار ثانية ؟ 


(۸) 


ees 
كوبرنيق‎ paced العم‎ 


0) ۱۵۱۷ ( 


۱- ال مان بالستور ( السحر و التنجم وما (h)‏ 

من GLI‏ الحدير ة بالملاحظة أن هذا العهد الذی استخرقه اللاهوت 
والثقافة المدرسية قد Gel‏ رجلين لحما آرفع مقام فى تاريخ العلم 
— كوبرنيق وفيزالبوس » ومن العجيب آن.الکتب الى احتوت عصارة 
حیانهما قد ظهرت بى سنة واحدة » هی « سنة العجائب » ۱۵۳ . لقد 
وكان بعض الظروف lye‏ للعلم . فاكتشاف أمريكا وارتياد آسيا » 
ومطالب الصناعة وانساع التجارة - کل هذا آغر معرفة Tas‏ 
ما ناقضت العتقدا ت التوارثة وشجعت التفكير الأصيل . وکان WU‏ جات 

من اليونائية والعربية »> و لطبع کتاب آبولاونیوس « الأشكال i‏ و طبة » 
ر۱۰۳۷) والنص اليونانى لارمیدس (۱۵44) ۰ الفضل ی حفر 
العلوم الرياضية والفزيائية . غير أن Tas‏ من الرحالة کانوا کاذبن 
أو مهملن > ونشرت الطباعة افراء غل نطاق أوسع من نشرها 
للمعر فة » وکانت الأدوإات العلمية بدائية برغم تعددها . فالکر وسکوب 
و التلسکوب sills‏ مومتر والبارومتر والکرومتر والکروکرئومتر كلها 
كانت ى ضمير الغیب . آما البضة فقد ولعت بالأدب والأسلوب . 


واهتمت بالفاسفة ee Lal‏ . حقيقة أن 
(٠ )‏ انظ ر الیل all se‏ ۾ الاسلای aili ٠‏ ل ۳۲ 7 العام اهر دی » رالد ل ۱٩‏ 


من فصول J iyl‏ العام الاي ۳ Suk‏ | 


س ۱۱۵ — 


بابرات البضة لم يقفوا موقف العداء من العلم . فقد استمع ليو العاشر 
وكلمنت السابع إلى أفكار کوبرنیق بذهننن مفتوحین e‏ وتقبل بولس 
الثالٹ ف غير خوف إهداء کوبرنیق كتابه له »> « کتاب الدورات » 
الذى زازل العام . ولكن رد fall‏ الذی جاء ق عهد بولس الرابع » 
Ke, phi,‏ التفتيش فى إيطاليا ۰ وقرارات مجمع ترنت القطعية » 
كل هذا جعل الدراسات العلمية شاقة خطرة بصورة مترايدة بعد 
عام وه , 


te 


ول تستطم البروتستنتية أن توید العلم » لاها آسست صرحها 
على کتاب مقدس معصوم . ورفض لوثر فلك کوبرنیق OY‏ التوراة 
ذکرت أن يشوع آمر الشمس - لا الارض - أن تقف . أما ملانکتون 
فکان میالا للعلم » فدرس الریاضیات » والفیزیاء » والفلك » والطب » 
وساضر فى تاريخ الریاضبات ف العصور القدمة » ولکن روحه السمحة 
Yue‏ طبيعة أستاذه القوية وطغیان لوثرية ضيقة GY‏ بعد موت لوثر . 
Ul‏ كالفن فلم يكن به كبير تقدير للعلم » وأما نوكس فلا تقدير على 
الإطلاق . 

وظل مناخ مثبط من الإعان بالمستور GUA‏ بعلماء الغد ويشوش 
أذهامهم بل مبدد سلامة عقوم Glot‏ کا حدث لكاردن وباراسيلسوس د 
فالسحر والكيمياء القدعة من مصر . وافیثاغورية والأفلاطونية 
الحديدة الصوفیتان من اليونان » والقبلانية من الپودية » كلها حرت 
مثات العقول المتلمسة طريقها . وغزت الهس الأسطورية مين 
العجز ات كتابة التاریخ الرسمى » وروی الرحالة حكايات عن تنانين 
تنفث اللهب وفقراء بتسلقون الحبال . وکاد يفسر کل حدث شاد 
فى الحياة العامة أو الخاصة ah‏ لیس إلا Tae‏ من الله أو الشيطان 
لانذار الانسان أو تبذیبه ‏ لفتنته أو تدميره ۱ وآمن الکشر ون ob‏ 


ب ۱۱ س 


الذنبات والنيازك إن هی إلا كرات من النار يقذف ما له غاضب(۲) > 
ودخلت الکتب الرخيصة کل بيت قاری : مو کدة إمكان ##ويل 
العادن انلسسة ذهباً . وکا ذکرت روابة معاصرة . كان « کل 
الحياطين والحذائين والخدم والخادمات الذين سمعون ویقرآون عن 
هذه الأشياء يعطون كل ما يوفرون من نقود . . . للجائلين وانحتالين » 
من المشتغلين مذه انلدع 60 '. وقد ذكر مشعوذ يدعى وام وتشرلى d‏ 
le‏ کته بانجاترا عام ١549‏ أن فى الحزيرة خسمائة مشعوذ مثله۳۱) . وكان 
الطلاب المتجواون نى GUT‏ يبيعون الأحجبة الواقية من الساحرات 
والشياطين . وأقبل الحند على التعاويذ والطلاسم النى تكفل تحویل 
رصاص Gall‏ عن هدفه( . وكثيرا ما كان القداس نفسه يستعمل 
رقية حلب المطر أو ضوء الشمس أو النصر فى الحرب . وشاعت إقامة 
الصلوات استدراراً للمطر » وكانت أحياناً تبدو موفقة فوق ما يطلب » 
فتقرع أجراس الكنائس لتنبيه السماء إلى الکت عن ORM‏ . وق 
5 ۳۱ كان Olay‏ تروا يوقعون حرماً رمیا على الديدان الى 
ابتليت ما امحاصیل : ولکمم يضيفون إلى هذا أن الحرم لا جدى 
إلا فى الأطيان الى يدفع زراعها عشورهم للكنيسة ١١‏ . 

ولعل الأحداث الى نسبت إلى الشيطان كانت AST‏ من تلك 
اله نسبت إل الله . يقول كاتب برونستنتی فى عام ۱۵۱۳ متفجمآ : 
«ندر أن تمر te‏ دون أن نسمع بأبشع الأنباء من الإمارات والمدن 
والقرى عن الأساليب الفاجرة الرهيبة الى شاول با ملك الححم e‏ 
بظهوره جسدياً أو فى شى الصور والأشكال . أن يطوء النور 
الحديد الساطع . نور الإنجيل المقدس 2026© . وشارك لوثر عامة الناس 
فى نسبة معظم الأمراض إلى الأرواح الشريرة الى JE‏ الحسد ‏ وهی 
فكرة لا تتناقض على أية حال تناقضا تاماً مع نظر يتنا الشائعة الآن . وكان 


ب ۱۱۷ — 


الكثيرون يؤمئون بأن الأمراض تنجم عن العين الشريرة أو غيرها 
من أعمال السحر » وأن فى الإمكان شفاء‌ها le DU‏ السحرية ‏ وهذا 
Lal‏ لا Las ay‏ عن عاداتنا فى هذه الأيام . وكان أكثر العلاج 
يعطى حسب موقع الكواكب . ومن هنا دراسة طلبة الطب للتنجم . 

وقد اقتر ب التنجم من العلم لأنه افترض حكم القانون فى الكون 
ولانه اعتمد إلى حد كبير على التجربة . بح أن الاعتقاد بأن حركات 
النجوم ومواقعها هی الى تقرر الأحداث البشرية لم يكن شاملا كا 
كان من قبل » ومع ذلك فقد كان فى باریس ۳۰,۰۰۰ منجم فى 
القرن السادس عشر ۰ كلهم على استعداد لكشف الطالع لقاء قطعة 
من النقود . وراجت التقاوم الحاوية لتنبوئات المنجمين رواجا كبراً . 
وقد قلدها رابليه ساخراً فى « التنبوات البلتاجرويلية » للسسيد 
ألكوفريباس . ووافقه فى هذه النقطة لوثر والسوربون » فنددا بالتنجم 
في Gr‏ صوره . واستنکرت الكنيسة رسيا تلبات المنجمين لأا 
تتضمن معى الحتمية وخضوع الكنيسة للنجوم ؛ ومع ذلك فان البابا 
بولس الثالث ۰ وهو من أعظم مفكرى ذلك العصر » كان على حد 
قول سفير ف القصر البابوی © « یی أن يدعو CY‏ اجماع هام جمع 
الكرادلة . oly‏ خرج فى أى رحلة » دون تخر للأيام اللامة ورصد 
لحركات الأبراج » ٩.‏ وکان فرانسوا الأول ۰ وکاترین دمدیتشی » 
وشارل التاسع » ويوليوس GW‏ ۰ وليو العاشر » وآدریان السادس 
— کانوا كلهم يستشيرون المنجمين OP,‏ وقد غير ملانکتون تاريخ 
مولد لوثر لبیء له Wb‏ أسعد 6۱۰ وتوسل إليه ألا يسافر والقمر 
هلال بعد Ci)‏ 


وما زال أحد منجمى هذه الفئرة مشهوراً » فالنجم نوستراداموس 
كان wl‏ نسية ميشيل دنوتردام . وقد زعم أنه طبيب وفلكى » 


ل ۱۱۸ — 


وارتضته کاترین دمديتشى منجماً شبه رسی . وبنت له مرصداً 
فى لیزال Gy.‏ عام ۱۵۹6 تبأ لشارل التاسع بأنه سیعمر إللالتسعين29, 
ولکنه مات بعد عشر سئوات ف الرابعة والعشرین . وقد ترك هذا 
النجم عند مونه GES (VON)‏ تلبات صاغها ARS‏ تعیث تحتمل 
معنیین . وحیث بمكن أن تصدق بعض سطور الکتاب على أى حدث 
تفریباً ی التاريخ اللاحق . 

كان مسیحیو الثرن السادس phe‏ یومنون بامکان نيل قوی ار قة 
من الشیاطین » وکان اللحوف من الشپاطن یخرس فمم منذ نعومة 
آظفار هم . لذلك شعروا بأہم ملتزمون حرق الساحرات . وأيد لوثر 
وکالفن البابا إنوسنت الثامن ی الحث على عا هن . يقول لوثر « إلى 
لأرفض العطف على ye‏ الساحرات : وبودی لو أحرقمن على بكرة 
أبون 990 . وقد أحرق أربعة منہن فى فتدرج نی ۱٩‏ يرليو ۱64۰ . 
in sty‏ وثلاثون ف جنیف عام ۵ , وکان لدى دعاة الإصلاح 
الروتستنی بطبيعة الخال مرر من الکتاب القدس لهذا الحرق 
وأضاف استناد البر ونستنتية إلى الکتاب إلحاحاً fuse‏ علىاتباع ما ورد 
فى الآية الثالنة عشرة من الإسماح itl‏ والعشرين من سفر انلروج . 
وشجعت عادة إخراج الشياطين الكاثوليكية الامان بالسحر . لانبا 
pil‏ ضت أن قوة الشیاطین سکن co gels‏ و لوثر أن شحصمه 
الليبز جى بوهان إيك قد وقع ميثاقاً مع الشیطان ۰ ورد بوهان كو خلایوس 
ob‏ لوثر نتاج جانی لعبث الشیطان مع مارجریت لوثر ٩‏ , 

وكان الناس يلجأون Blot‏ إلى ابام melded‏ بالسحر all‏ 
مهم . وکان للمممة الخيار فى أن يوقع ما تعذيب طويل الأمد 
لاستخلاص اعتر اف مما . أو أن مهوت نتيجة للاعثر اف. . وقد نظم 
تعذيب المهمين بالسحر فى أوربة القرن السادس عشر « بوحشية 


ل ۱۱4 — 


tole‏ لم تعهد . . . ف الأثم الوثنية OM‏ ويبدو أن TAS‏ من الضحایا 
آمن بذنین - بأن od‏ مع الشیاطن معاملات و صلات » جنسية 
MLD‏ . وکان بعض المهمات پنتحرن » وقد دون قاض فرنسی 
مس عشرة حالة انتحار ى سنة واحدة۱) . وكثيرا ما 0 القضاة 
العلمانیون رجال الكئيسة لى التحمس هذا الاضطهاد . وقد نصت 
قوانن هنرى الثامن )١54١(‏ على عقوبة الإعدام لأى من عدة أفعال 
نسبت إلى الساحرات2'؟؟ . ولكن عكة التفئيش الأسبانية دمغت قصص 
السحر والاعترافات بالسحر pl‏ أوهام العقول الضعيفة » ونبت 
مندوبها ( ۱۵۳۸) إلى تجاهل طلب الجماهير حرق ODEN pled‏ 

كانت الاصوات الى ارتفعت لحماية الساحرات أقل من تلك 
gl‏ ارتفعت للدفاع عن المهرطقين . وكان المهرطقون أنفسهم يمنون 
بالساحرات . ولكن حدث فى عام 1658 أن أصدر طبيب ی كليقز 
يدعى پوهان فر Th‏ اه ری الحدع الشيطانية » جرو" فى استحياء 
وتردد على التخفیف من هذا الحنون . ولم يتشكلك الطبیب S‏ وجود 
الشیاطن . ولکنه df‏ إلى أن الساحرات هن الضحایا الأبرياء لس 
الشياطين : وأن الشیطان مخدعهن لبصدفن السخافات الى یعترفن ما : 
وى رأيه أن اللساء والأشخاص الصابن بعلة ی البدن أو العقل 
يتعرضون أكثر من غيرهم لس الشياطين . وخلص من هذا إلى أن 
السحر ليس جر عة بل هو مرض : ثم ناشد ملوك وأمراء أوربا أن يقفوا 
إعدام هوللاء النسوة العاجزات . وبعد بضع سنوات عدل pd‏ وضعه 
ليتلاءم مع جيله . فكتب وصفاً مفصلا الجحم وزبانيتها » ونظامها » 
وجملهسا. 

وعرت روح العصر عن ذانبا فى قصة فاوست . وأول bele‏ 
جبورج فاوست كان ی خطاب كتبه يوهان تريتيميوس عام ۱۵۱۷ E‏ 


EE 


وهو بصفه بالمشعوذ » ثم ی ۱۵۱۳ اذ یذ کره موتیانوس روفوس 
پوصف ليس بأرق من هذا . وقد کتب فیلیب بیجار دی أحد أطباء 
فورمز فى ۱۵۳۹ يقول : «فى السنوات الأخيرة كان رجل عجیب 
جوب كل el‏ وإمارة ومملكة تقريباً , . . ويفاخر ببراعته الفائقة 
لا نى الطب فحسب بل نى قراءة الكف » والفراسة»والعرافة بالتحديق 
فى الكرة البللورية» وما شابه ذلك من فنون . . . ولم ينكر أن اسمه 
فاوستوس OMG‏ ومعناه المحظوظ ) . ويبدو أن فاوست التار ی مات فى 
۹ — ويقول ملانکتون إن الشيطان وی عنقه . وبعد موته 
بأربع. سئوات ظهرت أسطورة فاوست حليف الشيطان ىق کتاب 
و عظات مرحة » بقلم قسيس بروتستنی ی بال یدعی پوهان جاست . 
وقد تضافرت فکر تان قدعتان على تحويل الدجال التار عى إلى شخصية 
بارزة أو علم سواء ق الأسطورة والسرحية والفن : أولاه) أن الانسان 
قد يكتسب قدرات سر ية بتحالفه الوثيق مع الشیطان ‏ والأخرى أن 
العلم اللادينى UY‏ هو غرور وقح قد بودی بصاحبه إلى الححم. وق 
فترة ظن الناس أن الأسطورة کار یکاتو رکاٹو SI‏ يسخر من لوثر » ولكن 
نظرة gel‏ للأسطورة رأت et‏ تعبير عن استتكار الدين للعلم « الدنيوى » 
الذى يناقض تقبل الكتاب القدس فى تواضع . لأن فيه الكفاية من 
العلم والحقيقة . أما جوته فقد استنكر هذا الاستنكار »> وسح لتعطش 
الإنسان للع ob‏ يطهر ذاته باستخدامه للصالح العام . 

وسات أسطورة فاوست ندا مرآ ق شخص هر ی کور نیلیوس 
آجریبا > وقد ولد من أسرة طيبة بکولونیا ر 16419 ) ثم شق‌طریفه 
إلى باريس ¢ وهناك التتى مصادفة بنفر من التصونة أو الدجاجلة 
الذين ادعو ۱ الحكة الحفية . وإذ كان متعطشاً للمعر فة و الشهرة » 
فقد احرف الكيمياء القدعة » ودرس القبلائية ٠‏ واقتنم بأن هناك 


اع 
Whe‏ من الاستنارة بعيد النال على الإدراك أو التفكير العادى. وأرسل إلى 
الناشر تر يتميوس tb she‏ ق فلسفة السحر . De occulta philosophia‏ 
te ate‏ باالحطاب الشخصی التالى :— 
« لقد أخذنى العجب الشديد . لابل ااسخط  OF‏ أحداً لم ينر إلى 
اليوم isad‏ دراسة فى مثل هذا السمو والقدسية من تهمة الضلال . 
و هکذا استرت روحی . . . وشعرت آنا أيضا بالرغبة فى التفلست » 
معتقداً git‏ سأخرج كتاباً پستحق الثناء . . . إذا استطعت أن آدافع 
عن . . . ذلك السحر القدم » الذی درسه جنيع ARLI‏ ۰ مطهرا 
ومنى من عيوب الضلال » Toy jay‏ بنسقه العقول » OO)‏ 
ورد عليه تربتمیوس مسدیاً adj‏ هذا النصح الحميل . « تكلم 

على الأشياء العامة للعامة » ولا تتكلم على الأشياء السامية والحفية إلا لأسمى 
axl,‏ أصصابك . إن ol‏ يطعم الدريس» والببغاء يطعم السكر د 
ففسر هذا القول تفسيراً صیحاً وإلا أصابك ما أصاب غبر لك و داستلك 
الثر ان l ۱ Un‏ 

| وسواء OST‏ الدافع لأجريبا هو الحذر أم الافتقار إلى ناشر . 
فانه أمسك عشرين عاماً عن دفع كتابه إلى المطبعة . ودعاه الإمير اطور 
مكسمليان للقتال فى إيطاليا » فأبل فى المعركة بلاء حستا » ولكنه 
انمز الفر صة ليحاضر عن أفلاطون فى جامعة بيزا . ولینال درجات 
فى القانون والطب من بافيا . ثم عين tle‏ مدينة فى ميتز CVO)‏ 
ولكن سرعان ما فقد ذلك المنصب نثيجة تدخله ی عا كة شابة مممة 
بالسحر ۰ وقد حصل على أمر باطلاق سراحها من Re‏ التفتيش» 
ولکنه رأى من ARI‏ بعد ذلك أن يغير موطنه )١5١9(‏ . وأنفق 
عامين طبيباً اویز أميرة سافوا » غير آنه تورط d‏ شلافات 
كشرة Ge‏ على قطع راتبه . فانتقل إلى أنتورب مع زوجته الثانية 


— ۱۲۲ — 


وأبنائه » oes‏ مورخاً bes‏ وأمين مكتبة لبلاط مرجریت الوصية 
على عرش الأسا » ووفق ی كسب قوته بطريقة منتظمة . وعکف الان 
على تأليف al‏ کتبه «ق عدم بقينية العلوم وغرورها » . وقد نشره 
عام ۱9۳۰ ê‏ نش کتاب « فلسفة السحر u‏ الذی ألفه فى ahs‏ — 
ونشره OV‏ مما يشر العجب » وصدره عقدمة تنصل فما من استمر ار 
doll ale‏ و المشميات Dayal‏ اتلد هب وتاذى ال سوق 
الم من الكتابين حميعاً . 

أما كتابه « فلسفة السحر » فقد أكد أن «روح الكون» تسود 
العام وه كما أن روح الإنسان تسود الحسد وحکه . oly‏ هذا 
المستودع العظم لقوة الروح عکن أن يستمد منه العقل إذا طهر خلقياً 
ودرب ی صر على الأساليب الموسية . ومبى اکنسب العقل هذه 
قوة » استطاع أن يكشف انلصائص اللحفية للأشياء والأعداد Cy tly‏ 
والكلنات : وأن ينفذ إلى أسرار النجوم . وأن يسيطر على CH‏ 
الأرض وشیاطن امواء . وراج الكتاب رواجاً كبيرا : وأفضى تعدد 
طبعاته بعد موت آجریبا إلى قصص أسطورية حول حالفه الوثيق مع 
شيطان كان يرافقه متشکرا فى صورة کلبه(۳) . وتمكنه من الطيران 
فوق الكرة الأرضية واللوم فى l OD al‏ 

وقد خففت صروف الدهر من مزاعم آجریبا عن التجربة الى 
ترق فوق الحس » فتعلم أنه ليس فى مقدور أى سر أو كيمياء 
( قدعة ) إطعام آسرته أو حمايته من السجن بسبب الدين . و انقلب فى 
حيبة أمل غاضبة على البحث ge‏ العرفة : فکتب فى عامه التاسم 
والثلاثين أكثر كتب القرن السادس عشر تشککا قبل مونتبی « فی عدم 
يقينية العلوم وغرورها » . وقال فى تصدیره للکتاب « نی أدرك ae‏ 
ol‏ معركة دامية على أن أحوضبا . . . أولا aye‏ اللحويون القلرون 


— ۱۲۳ بت 


ضجة . وكذلك . . . الشعراء الترمون © والورخون الکاسدة 
بضاعهم ٠‏ والخطباء المتفمبقون » والمناطقة العنیدون . . . والشجمون 
المنحوسون . والسحرة البشعون . . . والفلاسفة الحادلون» . فالمعرفة 
كلها غير يقينية . والعلم كله عبث ۰ و وأسعد ااناس من لا يعرف 


su و“‎ 
Jı 


شا ۹۹ jail‏ فة هى فصت على سعادة آدم وحواء 4 pels‏ اف 


سقراط بالحهل هو انذی أكسبه القناعة والشپرة : « ليست اعلوم كاها 
الا قوانن الناس وآراءهم . وهی تستوی .ضررآ ولفعاً . وأذى 
وفائدة . وشراً وخر . هی بعيدة کل البعد عن الكال : مشكوك 
فما . حافلة بالخطأ SN,‏ ° . 

كنذا اضر تا هجومه المدمر بالاجدية » فيأخذ علا تناقضات 
النطق ابر ë‏ . وسخر من النحويين الذين تفوق شواذهم قواعدهم e‏ 
والذین تتغلب pple‏ آصوات الشعب الرة بعد الرة . أما الشعراء 
فجانين . فا من إنسان « مالك لصوابه » يستطيع أن یکتب شعراً . 
والتاريخ أكاره حدیث خر افة . لا « خر افة متواضع عاما ) : كا سیصفه 
فولتير the‏ . بل خرافة دائمة التبديل : يغيرها كل مرخ وجيل 
من جدید . UT‏ اللحطابة فهى إفساد البلاغة للعقول . وأما السحر 
فخدعة + ay‏ أجريبا قراءه OV‏ إلى أن كتابه نی السحر كان 
و زائفا . أو كاذياً إن شم » . وإذا كان قد مارس J‏ ماضيه التنجم 
والسحر والعرافة والكيمياء القديمة وغيرها من « اهالات » فاعا كان 
st‏ ذلك استجابة لفرط لاح مشيصيه القادرین Ue‏ (جزال العطاء 
له ى طلب العرفة السرية . آما القبلانية فا هی إلا « عقيدة خرافية 
وبيلة » . وأما الفلاسفةفان احتلاف آرانهم اختلافاً يبطلها کفیل بابقا mr‏ 
حارج هذه اشكة + فلن ركهم إذن یدحضون آراء بعضهم بعضاً . 
وما culo‏ الفلسفة تسعی إلى استنباط الفضيلة من العقل : فسیحبطها 


— ۱۲6 — 


التناقض اللاعقلی الأخلاق فى الزمان والکان » «إذ حدث من جراء 
هذا التناقض أن ما كان نى زمن ما رذيلة » يعد ق زمن آخر فضيلة » 
وما هو ی مکان ما فضيلة » هو رذيلة فى مکان eT‏ . آما الفنون 
والهن فقد آفسدها کا أفسد العلوم الکذب والفرور . وکل بلاط 
« مدرسة للعادات الفاسدة» ومأوی‌للشر الکر به» . والتجارة غدر و Blot‏ 
والأمناء على الأموال لصوص لصقت بأيدمم الفخاخ وى آناملهم 
الحطاطيف . والحرب مذحة للكيرة تلهو ما القلة. والطب «فن 
من فنون القتل انحطاً ) Tes‏ ما یکون a‏ الطبیب و الدو ۱ من 
الحطر ما یفوق حطر المرض نفسه ) . 
فا نتيجة هذا كله ؟ وإذا كان العلم هو الرأی العابر السریع 
الزوال » والفلسفة هى التأمل الغرورقی طبيعة SENI‏ من عقول 
۱ حقيرة كالديدان » فم عیا الإنسان ؟ بكلمة الله وحدها d ilu‏ 
الکتاب القدس و وق هذا الرآی رنين تبشری ۰ والواقع أننا 
نلتى بتأكيدات عديدة لاراء أجريبا «الإنجيلية» مبعبرة وسط 
شكوكه . فهو يرفض سلطان البابوات الزمنى » بل سلطانهم الروحى 
إذا خالف الكتاب المقدس . وهو Re gy‏ التفتيشبأنها لا تقنع 
الناس بالمنطق والکتب المقدسة بل «بالثار والحطب »> وهو يود 
او قل إنفاق الكنيسة على الكاتدرائيات وزاد على أعمال الم » 
و لکنه يتجاوز رجال الاصلاح الديى حن یعرف بأن کتاب 
العهدين القدم والحديد کانوا عرضة للخطأ . فالسیح وحده هو الصیب 
والصادق Tele‏ » وهو وحده الذی CA‏ أن GE‏ به ء وفیه اللاذ 
الأخير للعقل والروح + 
وقد استمتع أجريبا عا آحدئته ثورته هذه من غضب ‏ ولکنه 
دفع من هذه المتعة We‏ خلال ما بى له من عمر .طالبه شارل اللخامس 


— \Yo س‎ 


بسحب نقده للکنيسة : فلما رفض قطع راتبه . ولا حن بسبب 
دينه ألى التبعة على الامبراطور لتخلفه ى دفع راتب مرخ بلاطه 
الرسمى . وأطلق سراحه بشفاعة الكردينال كامبيجيو وأسقف ليبج . 
ولکن شارل نفاه من إميراطوريته (۱۵۳۱) . وانتقل أجريبا إلى 
ليون حيث هن ثانية بسپب الدين کا تقول رواية غير مو BUS‏ + 
ولا أفرج عله انتقل إلى جرينوبل . وهناك مات بالا من العمر 
ثمانية وأر بعين Tale‏ . و لعل لهبعض الفضلق تکوین نز عة مونتينى الشکا کة. 
ولكن كتتابهالرائج الوحيد كان فى السحر الذى تنكرله. وظلت الأفكار 
والعادات التصلة بالسحر مزدهرة إلى Le‏ القرن + 


۲ - الثورة الكو بر نيقية 


كان للخطوات الى خطنا العلوم الرياضية » والى تبدو لنا اليوم 
تافهة » الفضل فى شحذ أدوات CLA!‏ فى العصر الذی نحن بصدده . 
فأدخل كتاب مايكل ستايفل (1o44) Arithmetica integra‏ 
علامات الزائد والناقص e‏ وكان كتاب روبرث" ريكورد 
Whetstone of Wit‏ ( ۱۵۵۷) أول الكتب المطبوعة الى استعمات 
علامة « پساوی ». آما کتب الساب الى ألفها آدم ریزی » والی 
كانت ف زمانها ذائعة الصیت. فقد أقنعت WUT‏ بالانتقال من الحساب 
بالفيشات إلى الحساب التحريرى : ونشر بوهان فرئر CVOYY)‏ 
Jal‏ حث حديث عن das sll‏ ؛ وواصل جيورج ریتیکوس عمل 
ر جیومونتانوس ی حساب الثلثات » فضلا عن أنه ساعد کوبرنیق على 
نشر نظريته . 

آما الفلك فقد آتیح له من الحسابات حبر ما أتيح من الالات . 
وعلى أساس هذه الحسابات Lis‏ بعض النجمین بطوفان ثان بقع ف 
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« فر ایر ۶ ) حين يلتى المشئرى وزحل d‏ برج الحوت lec‏ حمل 
مدينة تولوز على بناء فلك للاحماء به » والأسر الشديدة الحيطة على 
حزن الطعام فى قمم CASUAL‏ وكان AST‏ الالات الفلكية من لفات 
العصر الوسيط : كرات معاوية وأرضية» وعصا يعقوب» واسطرلاب» 
وکر ة ذات حلق » Shays‏ واسطوانات » وساعات كبيرة » 
وبوصلات » وعدة آدوات أخرى ليس من ey‏ التلسكوب ولا 
الفوتوغرافیا : بذا الحهاز استطاع کوبرنیق أن يزلزل الدنیا . 

ومیکولای کوبرنيك هذا كما تدعوه بولنده » أو نیکلاس 
کوبرنیج کا تدعوه WUT‏ » أو نیکولاوس کوبرنیکوس كما یدعوه 
العلماء » ولد ى ۱8۷۳ عدينة تورن على ہر فستولا d‏ بروسيا 
الغربية » وکان الفرسان التیوتون قد نز لوا عنما لبولندة قبل ذلك بسبع 
سنوات : وأمه من آسرة بروسية غنية » آما آبوه فقدم من کرا کاو 
وأقام فى تورن واشتغل بتجارة التحاس : ولا مات الأب (EAN)‏ 
كفل أبناءه شقیق الام » لوکاس فاتزیلرودی » أسقف ابر ملاند 
pals‏ ها و وأرسل نیکولاس إلى جامعة كرا كاو حين بلغ الثامنة عشرة 
ليعد نفسه للقسوسية . على أنه اقنع خاله Oh‏ يسمح له بالدراسة فى 
ابطالیا لانه لم حب الفلسفة الكلامية البى حظرت الدر اسات‌الانسانية . 
فعين بنفوذ خاله کاهنا GOP‏ كاتدرائية فراونبورج ببروسيا 
الشر قية البولندية » ثم منحه أجازة ثلاث سنوات . 

وق جامعة بولونيا ر ۱۵۱۰-۱4۹۷) درس کوبر نيق الریاضیات . 
والفزیاء » والفلك . وکان من بين معلمیه أستاذ امه دومنیکو دی 
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, ولیس من الس و ی أن يكرك سا‎ ٠ کهان الكاتدرائية‎ ita من‎ » 6۵0۵0۱ (x) 
ار ثی من اارتب الديزية الصفری إلى المسومية .ل ی‎ dis على أن‎ gls دایل‎ ato و‎ 


CVAD Leet أنه ن و اما‎ nd ا‎ ٠ الست‎ ey Al SU ۱۵۲۷ الأخيرة , وی‎ oye 


بت ۱۷۷ — 
نوفارا » تتلمذ من قبل على ربجيو مونتانوس » وانتقد ما فى نظرية 
الفلکی بطلميوس من تعقيد ضيف 6 وعرف تلامیذه بقدای الفللكيين 
OU sal‏ الذين تشككوا فى ثبات الأرض ووضعها المركزى . فقد كان 
من رأى فیلولاوس البيثاجورى » الذى عاش ف القرن اللحامس قبل 
AMI‏ . أن الارض وسائر الكواكب تدور حول هستیا » وهی 
نار مركزية لا نراها oY‏ کل آجزاء الارض العروفة حول بعيداً 
ye‏ . وقد روی شیشرون أن هیکیتاس السر اکیوزی ٠.‏ وهو من 
نلکی القرن الحامس ق.م. أيضاً » كان یعتقد أن الشمس والقمر 
والنجوم ثابتة » وأن حرکنا الظاهرية مرجعها دوران الأرض حول 
مورها . وذکر آرخیدس وبلوتارخ أن أريستارخوس السامومی 
"٠١(‏ = ۲۳۰ ق.م.) رأى أن الأرض تدور حول الشمس ‏ وأله 
امهم بالضلال » aly‏ عدل عن رأيه . ویقول بلوتارخ أن سلوقس 
البابل أحيا الفكرة ی القرن الثانى قبل البلاد. وكان من BUI‏ أن 
ينتصر هذا القول بوضع الشمس الرکزی فى العصور القدعة » لولا أن 
كلوديوس بطلميوس الإسكندرى أكد من جديد» فى القرن SW‏ 
بعد AN‏ » نظرية وضع الأرض المركزى » وأكدها بقوة ples‏ 
كبيرين محیٹ قل من جرو بعده على lode‏ . وكان بطلميوس نفسه 
قد قرر أن على العلى وهو ماول شرح الظواهر الطبيعية أن ce‏ 
أسط ما عکن من فروض متفقة مع المشاهدات السلم ما . ومع ذلك 
فان بطلمبوس ۰ كهيبارخوس من قبله » حين أراد تفسير حركة 
الكواكب الظاهرية . اضطرته نظرية وضع الأرض الرکزی إلى 


Cepicycles ( اثر الصغيرة‎ sll معقدة تعقيداً يرا من‎ Cle gat اض‎ nil 
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والدواثر محتلفة المركز Je + ŒX eccentrics)‏ من dae‏ إلى 
فرض آبسط ؟ وجاء نیکوی آوریسمی (۱۳۳۰- ۸۲) ونیکولاس 
الکوزاوی (VE ٠٤١١‏ فجددا فکرة دوران الأرض » وکتب 
ليوناردو دافنشی ( ۱۸۵۲ — fs ) ٠١۱۹‏ ذلك يقول : «إن 
الشمس لا تتحرك . . , ولیست الارض d‏ مركز دائرة الشمس © ولا 
می ی مرکز الکون ۲( . 

وأحس کوبرنیق أن نظرية مركرية الشمس تستطیع أن « تنقذ 
الظاهر  »‏ پشرحها الظواهر الطبيعية الشاهدة - بإحكام آشد من 
الرأى البطلمى . فى سنة ۱۵۰۰ ذهب إلى روما وقد بلغ السابعة 
والعشرين » رما الحضور اليوبيل» ally‏ هناك حاضرات تقول رواية 
إنه شرح فبها نظرية دوران الأرض على سبيل التجربة . وكانت أجازته 
قد اهت ء فعاد للقيام بواجباته الدينية کاهناً d‏ فراونبورج . 
ولكن رياضيات مركزية الأرض كانت تشوش صلواته . فطلب 
الإذن باسئئناف دراساته فى إيطاليا » مقترحاً الآن أن يدرس الطب 
والقانون الکنسی - وهو ما بدا لروسائه أدخل ی مهنته من الفلك . 
وقبل شتام القرن الحامس عشر كان قد عاد إلى إيطاليا . ونال در iz‏ 
القانون فى فرارا (۱6۰۳) » ولم ينل درجة فى الطب فيا يبدو » ثم 
ارتضى الرجوع ثانية إلى فراونبورج + وما لبث خاله أن ae‏ 
سكرتيراً وطبيباً ( e ) ٠٠۰۹‏ رعا لیتیح له منسعاً من الوقت للاستزادة 
من الدرس . وعاش كوبرنيق ست سنوات ی قلعة الأسقفية مايلسير ج 
وهناك وضع الرياضيات الأساسية لنظريته » م دونها d‏ مطوط . 

فلما مات الأسقف الکرم عاد کوبرنیق إل مکانه فى فراوتبورج . 
وواصل ممارسة الطب » وكان يعالج الفقراء OTS‏ وقد مثل كهنة 


)+( ال epicycle‏ دائرة مركزها مول مل مط دائرة أكبر مها » أما 
ال eccentric‏ فدثرة ليس لها نفس الرکز GU‏ لدائرة أضر ی مو اذل سد ما ق داضلها . 


- ۱۲۹ - 


الکاتدر اثية ق مهام دبلوماسية وأعد لسجسموند الأول ملك پولنده خطة 
لاصلاح العملة البوائدية.وق مقال من مقالاته الكثيرة عن الالية ذکر 
هذه العبارة الى عر فت فيا بعد بقانون جریشام : العملة الر ديثة . . . نطر د 
العملة القد de‏ الأحسنمما؟. وهو یعی أنه إذا أصدرت حكومة ما عملة 
منحطة path‏ نت العملة الحيدة gf‏ صدرت وامتنع تداولهاء ودفعت الضرائب 
بالعملة الرديئة » و « نقد اللاك من علته » . بيد أن کوبرنیق واصل 
أعحاثه الفلكية وسط هذه الشواغل التنوغة. ولم يكن وضعه الحغراى مواتاً 
لأحاثة هذه . ففر اونبورج قريبة من البلطى . يلفها الضباب أوالسحاب 
نصف الوقت . وكان محسد كلوديوس بطلميوس ۰ الذى كانت 
« اوہ e pl‏ حيث لاينفث النيل الضباب الذىء ينفثه مر نافستولا . 
لد حر 5 الطبيعة تلك الراحة و ذلاك اهواء امادی»(۳۳ . لاعجب إذن أن 
يعبد كو بر نیق‌الشمس أويكاد . وم تكن أر صاده الفلكية کشر è‏ ولادقيقة م 
dN,‏ تكن ذات Lel‏ حيوية لهدفه . وكان فى أغلب أحيانه ينتفع 
بالبيانات الفلكية الى خلفها له بطل‌یوس . واعتزم أن یثبت أن كل 
ما و صل إليه من مشاهدات يتفق حبر اتفاق مع نظرية مركزية الشمس . 

وحوالى عام ۱۵۱6 gat‏ ما انی إليه من استنتجات ق « تعقيب 
موجز » . ول يطبع الكتاب فى حياته . ولكنه وزع بعض نسخ مخطوطة 
على سبيل جس النبض . وقد قرر فيه استنتاجاته ببساطة واقءية » وكأنها 
لم تكن أعظم 'ورة فى التاريخ المسيحى . قال : 

. ليس هناك مر كز واحد لحميع الكرات ااسماوية‎ ١ 

۲ إن مر کز الأرض ليس مركز الكون » يل هو نقطة مر كز 
الحاذبية و الکر ه القمرية . 

۳ ل کل الکرات ١١‏ الکوا کب ) تدور حول الشمس بوصفها نقطتها 
الوسطی, : وإذن فالشمس مرکز الکون . 

(4) 


ee a 


ء - نسبة السافة بين الأ رض والشمس إلى ارتفاع قبة السماء آصغر 
بكثر من نسبة نصف قطر الأرض إلى بعدها عن الشمس CF‏ أن 
السافة من الأرض إلى الشمس لاتدرك لضا انها بالقياس إلى ارتفاع قبة 
السماء م 

ه ‏ إن الحر Shas‏ تظهر نی قبة السماء لا تنشأ عن أى حر كة نی 
is‏ السماء بل عن Sof‏ الارض : و الارض هی و عناصر ها احبطة ما 
تدور دورة كاملة حول قطبما الثابتمن فى حر كة يومية» ى حين تظل 
القبة الز رقاء و السیاو ات العلیا ثابته لا تتغير ۰ 

٩‏ = إن ما يبدو لنا حرکات للشمس لا ينشأ عن تح ركها بل عن نحرك 
کوکبنا الأرضى » الذ ی thet‏ ندور حول الشمس كأى كو كب آآخر . 

y‏ أن ما يبدو من تراجع الکو اكب وحركتما الباشرةلا ينشأ عن 
حر کہا بل عن حر كة الارض 3 job os}‏ كة الأرض و an lato‏ 
لتفسر الکشر من الفار قات البادية d‏ السماو CO Sol‏ 3 

hds‏ الفلكيون القلائل الذين قرأوا كتاب التعقيب كبير بال إليه. 
و آیدی البابا ليو العاشر اهماما لا تحير فيه بالنظرية حین أحيط ما tale‏ 
وطلب إلى أحد الکرادلة أن يكتب إلى كو برنيق Wh‏ إيضاح فکرته. 
وحظی pall‏ ض بر ض ی كبير ی البلاط البابوى الستنر دام بعضص الوقت00), 
آما لوثر فقد رفض النظرپة حوالى عام ۱۵۳۰ WE‏ : « إن الئاس 
يستمعون إلى منجم محدث حاول التدلیل على أن الأرض تدور » 
لا السماواث ولا القبة الزرقاء » ولا الشمس ولا القمر . . . فهذا 
الأحمق يريد أن يقاب نظام الفلاك كله LT,‏ على عقب . ولکن الکتاب 
المقدس ينبئنا Ob‏ يشوع أمر الشمس لا الارض أن تقف»۳ .و آما كالفن 
فقد أجاب كوبرليق بآية من الزمور اثالث والتسعين ١‏ أيضا تثبتت 


المسكوئة ٠‏ لا تترعزع ٠‏ ثم تساءل : « فن بحرئ على ترجيح شهادة 
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is‏ بر نيق على شیادة الروح القدس OME‏ » . هذه الاستجابة لکتاب 
« التعقیب » فقت فى عضد كوبرليق حی أنه بعد أن أل کتابه 
الكبير حوای عام ۱۵۳۰ قرر أن عبسه عن النشر . وواصل القیام 
بواجباته ی هدوء » وحاول الاشتغال فليلا بالسياسة » وی ستيناته 
امهم ol‏ له خابلة )۲‏ 

و ond‏ فى عام ۱۵۳۹ اندفم إلى قلب هذه الشيخوخة المستسلمة 
Wels‏ شاب متحمس يدعى جیورج ریئیکوس . كان فی نی اللخامسة 
والعشرین ۰ بروتستئتياً » محظی برعاية ملانکتون » ویعمل أستاذاً 
ف جامعة فتنبرج . وكان قد قرأ « التعقيب » وافتنم بصدقه وتاقت 
نفسه لساعدة الفلكى العجوز الذى كان يعيش بعيداً فى بلدة مغمورة 
على البلطى كأنها عفر آمای على حدود الحضارة » منتظراً نی صر 
أن يرى Og PM‏ معه دورة الارض غير المرثية حول نفسها ee‏ 
الشمس . وأحب Gal‏ كوبر نيق te‏ ہا » ووصفه بأنه pon‏ الرجال 
وأعظمهم » وتأثر Tih‏ عميقاً باخلاصه dal‏ . وظل ریئیکوس عشرة 
أسابيع مکباً على دراسة الخطوط الكبير . م حث كو بر نيق على نشره » 
ولكنه gh‏ » غير أنه وافق على أن يقوم ريتيكوس بنشر تحليل مبسط 
لفصوله الأربعة الأولى . وعليه فقد أصدر العا لم الشاب فى عام ١٤١٠ء‏ 
ى dude‏ دانتز ج » کتابه « أول تقرير عن کتاب دورات الأجرام 
السماوية» . وأرسل نسخة منه إلى ملانکتون والأمل پراوده » ولکن 
اللاهوتى الکر م لم یفتنم . ولا عاد ريتيكوس إلى فتنبرج d)‏ مطلع 
۰ ) وی على نظرية کوبرنیق ق فصله » E‏ )س کا روی 
أن عاضر بدلا من ذلك عن كتاب Olay‏ دی ساکروبوسکو 
(r Sphaera‏ ود وق ۱٩‏ آکتوبر ۱۵4۱ كنت ملانکتون ال 


صدیق له يقول : «یظن البعض أن من الإنجازات البارزة أن بواف 
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إنسان نظرية مجنونة كذلك الفلکی الروسی الذی SA‏ الأرض ویثبت 
الشمس Tae.‏ إن و اجب الحكام المقلاء آن پرو ضوا من حوحالعقول»<*۲. 

ول cane‏ عام ۱۵4۰ عاد ريتيكرس إلى فراونبورج ومکث 
مها حی سبتمیر ۱۵۸۱ . ورجا أستاذه الرة بعد الرة أن ینشر على 
العا لم حطو ١ ab‏ فلما انضم ad]‏ ی هذا الرجاء رجلان بارزان من رجال 
الدين » استجاب كوبرئيق » رعا لاطمئنانه إلى أنه يضع OY‏ إحدى 
قدميه ق القير. وأدخل على انخطوط إضافات نائية» ثم أذن لريتيكوس 
أن day‏ به إلى ناشر d‏ نورميرج تكفل مجميع النفقات والتبعات 
EE‏ . وإذ كان ريتيكوس قد رحل عن فتنيرج ليدرس فى لیبزج 

فقد وکل إلى صديقه آندر یاس آوزیاندر » وكان قسیساً لوثرياً ف 
نورميرج ٠‏ مهمة الاشراف على طبع الکتاب . 

كان آوزیاندر قد کتب إلى كوبرنيق (۲۰ أكتوبر 4۱ 
مقعرحاً تقدم الرأى الحديد على أنه فرض لا حقيقة int‏ وذكر ف 
خطاب بنشس التار يخ بو سم إل ركوس أنه od‏ الطريقة Gym‏ ۶ 
الأرسطاطاليون ok‏ من روعهم ی غير مشقة) GED‏ . وکان 
کوبرنیق نفسه قد وصف نظریاته غير مرة a‏ فروض . لا ق 
تعقيبه الموجز فحسب 6 بل ق کتابه المطول229 , وق الو قت ذائه 
زعم فى الاهداء أنه دعم آراءه 0 بأعظم الا دلة و ضوحاً ۷. وله علم لنا 
م رد على أوزياندر . على uf‏ حال قدم آوزیاندر لکتاب على ام 
التالى دون أن يوقع باسمه : 

« إلى القارئ » حول فروض هذا الكتاب . 

Tbs‏ إلى ما ذاع من سمعة هذه الفروض الحديدة » فان علماء 
كشير ين ستصدمهم ولا ریب نظريات هذا الکتاب صدمة قوية . 
على أن . . . فروض الأستاذ ليست بالضرورة صمريحة » ولا حى 


— ۱۳۳ بت 


مرجحة . ویکی‌جداً أن Scots‏ حساب يتفق و الشاهدات الفلكية . . . 
وسیبادر الفلکی باتباع آسبل الفروض نهماً . أما الفیلسوف فرعا 
طالب بترجیح أكثر » ولکن لا هذا ولا ذاك سیستطیع ا کتشاف 
أى شی ء يقيى . . . ما ۸ یکشف له عنه بالوحی AY‏ فلنسلم إذن 
ot‏ الفروض الحديدة التالية ستتخذ ها مكاناً إلىجوار الفروض القدعة 
الى ليست أكثر مها رجحاناً . وعلاوة على ذلك فان هذه الفروض 
جديرة بالإعجاب وسهلة الفهم o lar‏ وفضلا عن هذا WW‏ واجدون 
هنا كنزاً من المشاهدات الدالة على على واسم . أما فما عدا هذا 
فلا يتوقعن أحد من الفلك اليقينية فما يتصل بالفروض . فهو لا يستطيع 
أن یعطی هذه اليقينية. ومن ast‏ كل شىء وضع لأغراض أخرى 
ماش الحقيقة یز ك هذا العلم فى أغلب gill‏ أجهل ما كان حين 
بدأ فيه ۳(۲“ . 

COGS y ما نددالناس ذه المقدمة باعتبارها عنصراً مقحماً‎ Tats, 
و لمل کوبر نیق قد استنکر ها . ذلك أن هذا الشيخ بعد أن عايش‎ 
نظر يته ثلاثين عامآ أصبح يشعر بأنها بضعة من حياته ودمه » واا‎ 
الكون الفعلية . ولکن مقدمة أو زیاندر كان فما‎ Gilat وصف‎ 
حصافة وإنصاف » فقد خففت من المقاومة الطبيعية الى تقاوم ما‎ 
عقول کثرة فكرة مقلقة وثورية . وهی ما زالت مذكراً طيباً لنا‎ 
بأن أو صاننا للکون إن هی إلا آراء عرضة للخطأ صادرة من قطرات‎ 
. ماء عن البحر ۰ وأا تحتمل هی الأخرى الرفض أو التصحيح‎ 

وظهر الكتاب أخيراً ق ربیع ۱۵4۲ مل هذا العنوان : 
« الحزء الأول من کتاب نيكولاى كوبرنيكى عن الدورات » . 
وعرف الكتاب بعد ذلك هذا الاسم : do‏ دورات الأجرام 
السماوية » » ووصلت إحدى نسخ الکتاب الأولى إلى ید كو برنيق 
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فى ۲6 مایو ۱۵4۳ . وکان على فراش الوت » فقرأ صفحة العنوان» 
وابتسم > ثم مات ق نفس الساعة . 

وكان إهداء الكتاب إلى البابا بولس الثالث فى ذائه جهداً لنزع 
السلاح من يد المقاومة لنظرية تناقض حرفية الكتاب المقدس » کا CAT‏ 
كو بر ليق » مناقضة صر عة . وقد بدأ بتأكيدات ورعة فقال :5« ما زلت 
آومن أن علینا أن teat‏ النظريات البعيدة کل البعد عن سلامة 
العقيدة » . وذکر أنه تردد طویلا فى نشر الکتاب متسائلا « آلبس 
الأفضل أن أحذو حذو الفیثاغورین . . . الذین درجوا على تو صیل 
أسرار الفاسفة بالفم لا بالكتاية > ولاقربامم وأصدقا هم دون 
سواهم ) . ولکن رجللن من رجال الكديسة cna‏ وها نيقولا 
شوشر ج کردینال كبوا : وتیدمان جیزی آسقف کول - VIS‏ 
قد DT‏ توصيته بنشر کشوفه . (وقد وجد کوبرنیق أن من 
الحكدة عدم ذكر اللوثری ریتیکوس ) . ثم اعترف بفضل الفلکبین 
اليونان عليه » ولكنه فى زلة قلم أغفل امم أرستار خوس . وقال 
إنه يعتقد أن الفلكيين فى حاجة إلى نظرية أفضل من النظرية البطلمية . 
لأهم جدون الآن صعوبات كدر ة ى الرأى القائل مركزية الأرض . 
ولا بستطیعون على هذا الأساس أن محسبوا طول i‏ حساباً دقيقاً . 
LL al‏ ول UU‏ بوصفه رجلا «عظیماً . . . ی ane‏ العلوم 
حميعها حی الریاضیات » : لکی حميه من « لد غ nab‏ ين » ssl‏ 
سيدعون لأنفسهم الق ق الحكم على هذه الأشياء . أو « سامون 
نظريى #تجين بفقرة من الكتاب المقدس ٠(۲‏ ۰ وذلك دون إلمام 
كاف بالرياضيات . 

و یبدا العرض ببذه السلمات . أولا أن الکون كروى . TU‏ 
أن الارض کروية لأن الادة ذا ترکت وشاما تنجذب نحو مركز : 


۵ ۱۷ کک 


ومن ثم تکیف نفسها فی شکل کروی . ثالثاً . أن حرکات الاجرام 
الساو ية حرکات دائرية معائلة . آو مکونة من هذه IS LL‏ - لآن 
الداثرة هی «أكثر الاشکال کالا » ولأن « العقل يقشعر رعباً ! من 
الفرض القائل ob‏ الحركات السماوية ليست Ae‏ . (والصواب ف 
التفكير Sle‏ مالم يكن هناك صواب فى سلوك موضوعات التفکر) . 

ويلاحظ کوبرنیق نسبية الحركة : « كل تغيير يرى d‏ الوضع 
مر جعه الحركة سواء حركة المشاهد أو حركة الشی ء الذى يشاهده » 
أو مرجعه التغييرات الطارئة على وضع I‏ بشرط أن يكونا 
عتلفين . لانه إذا حركت الأشياء بنسبة متساوية إلى نفس الأشياء › 
لم تلحظ أية > iS‏ بين gill‏ ء GoM‏ وان المشاهد ٠7»‏ . إذن فدوران 
الكواكب البوی الظاهرى حول الأرض عکن تعليله بدوران الأرض 
يومياً حول #ورها. وحركة الشمس السنوية الظاهرية حول الأرض عکن 
تعليلها إذا افر ضنا أن الأرض تدور سنوياً حول الشمس ١‏ 

ویتوقع كوبرنيق الاعئراضات على نظريته . فقد زعم بطلميوس 
أن السحب والأجسام الموجودة على سطح أرض دائرة تتطاير بعيدا 
Sasy Ke‏ وراءها . ویرد كوبرنيق ob‏ هذا الاعتراض أحرى 
أن يعترض به على دوران الكواكب الکبری حول الأرض » OF‏ 
GL‏ الشاسعة تعنى أن ها Ui jet‏ هائلة lias‏ عظيمة . كذلك 
زعم بطلمیوس أن الحسم الدفوع مباشرة إلى del‏ من أرض داثرة 
لا يعرد فى سقوطه إلى نقطته الأصلية . ويرد کوبرنیق Ob‏ هذه 
الاجسام , ole Ute‏ السحب : هی «آجزاء من الارض + lols‏ 
تحمل معها فى سبر ها . آما الاعتراض ob‏ دوران الأرض Ge‏ 
حول الشمس لو صح « لتجلى ی نحرك النجوم « الثابتة  Ps)‏ 
النجوم الواقعة وراء جموعتنا الكوكبية ) سما تشاهد ف طرفين 


ARE 


متقاپلین لمدار الأرض : فيرد عليه کوبرنیق Ob‏ هذا التحرك موجود 
eb‏ ولکن البعد الشاسع للنجوم ( «القبة السماوية ») لا ييح لنا 
رویته . رو عکن اليوم رصد درجة معتدلة من هذه اطر كة ) . 

م جمل نظریته فى فقرة جامعة مانعة : 

Yaf»‏ وقبل کل شى ء هناك Sle‏ النجوم الثابتة : الذی محتوی 
ذاته وکل الاشیاء » وهو هذا السبب عينه ثابت : + : أما الأجسام 
التح ركة ( الکوا کب ) Usb‏ زحل GU‏ يثم دورته فى ثلاثين سنة : 
م Jb‏ الشبری الذی يتمها ی اثنى عشرة سنة » ثم الریخ الذی 
يدور کل عامين . ويلى هذا فى العرتيب دورة رابعة تقع كل سنة . 
وهی حتوی الارض ومعها مدار القمر كدائرة صغيرة يدور مرکز ها 
على be‏ دائرة أكير . آما الکو کب انحامس فهو الزهرة الى 
تدور حول الشمس فق تسعة شهور . ثم يشغل عطارد الکان السادس e‏ 
وهو يدور دورته فى مانن یوما . وق وسط هذه الکوا کب yar‏ 
تقوم الشمس . . . ولم مخطىء البعض إذ و صفوها عصباح الکون ‘ 
و وصنها غير هم بعقل الکون > وغبر هم پسیده الحاكم , . . والقول 
صواب OY‏ الشمس وهی مر بعة على عرشما اللکی لحكم أسرة 
النجوم الحيطة ما . . . . وهکذا نجد بفضل هذا التنسیق LE‏ عجيباً 
فى الکون Bey e‏ انسچام Bode‏ فى حركة الأجر ام السماوية و ضخامتها 
وهی علاقة من نوع پستحیل ait‏ بأى طريقة خر ٩ Og‏ , 

و عکن القول بوجه عام إن أى تقدم حرزه الانسان ى نظربة 
ما حمل معه الکثر من لفات النظرية القدعة المأروكة ء فقد آقام 


Gandy ) *(‏ الغلاب الحديث وجود تسمة کراکب وفترات در ران : مطارد ( ۸۸ يوما) e‏ 
والزهرة ) ۲۲۰ ) » والارض (aav) arly © (%1 = Yro)‏ © رالشری 
(ehir)‏ » وزحل Yit)‏ سئة) وأورالوس (he MY)‏ ۰ ونبترن 
Che ۱۱4۷۹٩ (‏ © وبلوثر Cae VEN)‏ . 
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کوبر نیق تصوراته على مشاهدات موروثة من بطلمیوس ‏ واحتفظ 
بالکثیر من تفاصیل اهاز السماوی البطلمی » کالدواثر » والدواثر 
الصغيرة gil‏ تدور مراکزها. على عيط داثرة AST‏ . والدواثر 
المنحرفة عن المسار الدائرى . آما رفض هذه اف فسوف يتم على 
يد کبار . وکان أغرب الأشياء حساب کوبرنیق أن الشمس Sai‏ 
بالضبط فى وسط مدار الأرض . فقد حسب أن مركز الکون ( Jay‏ 
عن الشمس عقدار ثلاثة آمثال قطر الشمس » . وأن مراکز أفلاك 
السيارات هى کذلك حارج الشمس» وأنها ليست و احدة على الاطلاق . 
وقد نقل کوبرنیق من الارض إلى الشمس فكرتين يرفضهما العلم 
الیرم . آولاها : أن الشمس هى الرکز التقریی للکون : والأخرى 
آمپا سا كنة . وحسب أن الارض ليست هما دورة حول ورها و آخری 
حول فلکها فحسب » بل حركة ASE‏ ظنها ضرورية لتفسير ميل حور 
الار ض ومبادرة الاعتدالین . l‏ 

وعلى ذلك تحب ألا نبلسم - وحن ندرك الوقف بعد هذه القرون- 
A je‏ من أولئك الدين تأحروا طويلا فى اعتناق نظرية كوبرنيق . 
ذلك أنه لم يطلب ell‏ جرد تصور الأرض وهی تدور وتندفع ی 
الفضاء بسرعة رهيبة على عكس ما تشهد به حواسهم شبادة مباشرة . 
بل أكثر من ذلك أن يسلموا بعمليات حسابية تتوه فما العقول ولا تقل 
Af J‏ ها للانهام عن حسابات بطلمیوس إلا ۳ طفيف . ول تبد 
النظر ية الحديدة متفوقة على القدعة بصورة واضحة إلا بعد أن صاغ 
كبار وجالیلیو ونيوتن جهازها ليحقق بساطة ودقة أعظم eeri‏ 
بعد هذا جب أن نقول عن الشمس تلك الكلات الى رعا قاها جالیلیو 
عن الار ضش « ومع ذلك فهى تدور » . هذا وقد رفض تيكو براهى 


فر ض مركز ية الشمس محجة أن کوبر يق ۸ پر د على pel‏ اضات بطلمیوس 
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ردأ مقنعاً : وأعجب من هذا الرفض تلك السرعة النسبية الى قبل ما 
النظرية الحديدة فلكيون كريتيكوس e‏ وأوزيائدر : وجون CMS‏ 
و تو مس دیز > وإرزمس ریمولد - الذى بی «جداوله الروتنية ( 
٠٠١١ (‏ ) للحرکات الساوية على نظرية کوبرنیق إلى حد كبر . 
ولم تبد الكنيسة الكائوليكية Tel nel‏ على النظرية الحديدة ما دامت 
Ge‏ ذاما على آما فرض . ولکن Ke‏ التفتيش ۸ تعرف رحمة 
E‏ العقاب Ge‏ اعتير جوردانو پرونو الفرض حقيقة موأ كدة » 
وبينت ف و ضوح yei‏ على الدين . وی ١5١١6‏ حرمت « id‏ 
الفهرس » قراءة کتاب « الدورات » إلى OT‏ يصحح . وق ۱۲۲۰ 
أذن الکائولياك أن يقرءوا طبعات حذفت منها تسع عبارات تمثل النظرية 
de‏ ابا حقيقة . ثم اختى الكتاب من فهر س۸١۷٠‏ المراجع » ولکن 
الحظرلمى يلغ صراحة إلا فى ۱۸۲۸ . 
كانت نظرية مركزية الأرض تلام بصورة معقولة لاهوتاً يفرض 
أن كل الأشياء خلقت للفعة البشر .أما الآن فقد شعر هوللاء البشر 
or!‏ يتر حون فوق کو کب صغير اخترل تاره إلى «مجرد فقرة علية 
ىأ حبار الكون » OA‏ فاذا مكن أن تعنيه كلمة « السماء » إذا كانت 
کلمتا « فوق »و « نحت » قد فقدنا كل معبى ها . وإذا كانت 
إحداها تنقلب فتصیح الأخرى ق نصف يوم ۷ کتب جيمس وولف 
إلى تيكو براهی d‏ ۱۵۷۰ يقول : «ما من هجوم على السيحية آشد 
خطراً من القول بضخامة السماوات و عمقها اللانمائیین »- مع أن کوبر نيق 
لم يقل بلام‌ائية الکون . فلا بد أن الئاس حين توقفوا للتأمل 
لكان الى tual pelea‏ بز اعدو تیا اد عن lige‏ 
القول ob‏ خالق هذا الكون افائل المنظم قد أرسل إبنه اموت على هذا 
مكوكب المتوسط الحجم . وبدا أن كل شعر المسيحية الحميل . 
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« بتصاعد دخانا » ( ها قال جوته فما بعد ) تحت لسة هذا الكاهن 
gl‏ لندی . و sai‏ الفللك القائل ع رکز 5 الشمس الناس عل OF‏ وروا 
الحالق من جدید ی صورة آقل ضيقاً ی الافق وأقل Ted‏ . وواجه 
اللاهوت أقوى حد لى تاريخ الدين . ومن ثم كانت الثورة الکو بر نبقية 
آشد عقا من حركة الاصلاح الر وتستنتی » فقد جعلت الفروق بين 
العفائد الكاثو ASS‏ و لیر و تستنلية تبدو تافهة : ونحطت حركة الاصلاح 
لیر وتستنى إلى حركة التنوبر » من ارزمس ولوثر إلى فولتر : وحی 
إلى ما بعد فولتير ۰ إلى لاأدر يه القرن التاسم عشر المتشائمة. هذا القرن 
الذی سيضيف الكارثة الداروينية إلى الكارثة الكو برنيقية . ولم يكن 
هناك سوى Gly‏ واحد من أمثال هولاء الرجالء وهو أن قلة قليلة 
فقط فى أى جيل ھی coll‏ ستدرك ما ينطوى عليه ASS‏ من معان . 
فسوف « تشرق » الشمس و« تغرب » حين یکون كوبرنيق قد طوی 
ف زوايا النسيان . 

فى عام ۱۵۸۱ أقام الأسقف كرومر نصباً نذ کاریاً لکوبرنیق على 
السو ر الداخخلی! لكاتدرائية فراونبورج مجوار قير الكاهن . وی عام 
45 أزيل النصب لیفسح مكانا SD‏ للأسقف زمبك.فن هو هذا 


الأسقف Y‏ من يدرى ؟ . 
۳ ب ماجلان و كشف الأرض 


تقدم ار تیاد الأرض be‏ آسرع من رمم خريطة السماء: وكان 
هذا التقدم تقریباً نفس التأثر ات الزعجة على الدين والفلسفة. أما 
الحيولوجيا فكانت أقل من غيرها تقدماً . لأن نظرية الق كا وردت 
فى الكتاب القدس أصبحت فى مأمن من الشاك بفضل الإعان عصدرها ' 


Zyl‏ 2 قال المصلح الا Ji‏ سس الا مجلیز ی بيار مار تر فر ميل } او شاع ش 


ee 


بن الناس رأى خاطیء عن الخليقة كما وردت نى سفر الشکوین لبطلت 
كل وعود المسيج وفقد ديننا حياته كلها » GN,‏ وأهم کتب ایو لو جیا 
ال صدرت ى النصف الأول من القرن السادس phe‏ کتاب ألفه 
جورج أجريكولا ( هذا فضلا عن آراء ليوناردو البعترة هنا وهناك) . 
تأمل هذه الفقرة من كتابه De ortu et causis subterranecorum‏ 
( بال Crees‏ عن منشأ الحبال : JXl Oy‏ والحبال بفعل 
قوتن ۰ احداها قوة oll‏ > والأخرى قوة الرياح “وجب أن 
e‏ إلهما oll‏ الى ی باطن الأرض . . . ذلك أن السیول 
جرف ار اه اه ue AH Ll ed gc‏ 66 
تدحرج الصخور ۰ وهکذا تحفر السپول أو السفوح لى بضع سنوات 
و... ونتيجة هذا الحفر S‏ عصور کشرة يتكون مرتفع ضخم . . . 
هو الأنهار . . . والا هار تحدث نفس النتيجة باندفاعها وجرفها L‏ 
ولذا Tas‏ ما ترى جارية بين dhe‏ شاعة کوننها هذه الألمار › 
أو 5 الساحل الذی عنها . . . وتكون الرياح تلالا وجبالا 
بطر يقتين . . . ما بتحريك الرمال Uy‏ بعنف : وإما یکفاحها الخروج 
" بقوة . . . . بعد أن تكون قد دفعت الى شقوق الأرض اللحفية ٠<٠‏ , 

ui‏ کتاب De natura fossilium YK yt‏ (45ه١)‏ فأول 
Cast‏ منسق عن عام العادن > وتوی مقاله De metallica‏ على 
آول Ce‏ نسقى عن علم الطبقات » وفيه كا رأينا أول تعليل 
للرواسب المعدنية . 

أما الأثنوغر افيا ( علم نشوء الاعراق) فقد أتحفتنا بکتابین 
كبر ین : اوا \eff ) Cosmographia universalis‏ ( « 
ga olive)‏ سیر » و تانمهما \eo+ ) Descriptio Africa‏ ( 
ابو الافر یی Leo Africanus‏ . كان الحسن بن محمد الو زان مسلا 


“a 


ن غرناطة » وقد تنقل فى آرجاء أفريقيا ووصل جنوبا إلى السودان 
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محدو ه ولع شدید بالاسفار کولع ابن بطوطة. وقد opal‏ القراصنة 
السیحیون و بعئوابه إلى روما هدية للبابا ليو العاشر الذی آعتقه ورتب . 
له معاشاً بعد OF‏ آعجب عا حصله من علم وثقافة. واستجاب هذا 
العطف پاعتناقه السيحية واخاذ « ليو » اساً له . ثم آنفق الثلائن السنة 
التالية فى تألیف كتابه هذا بالعربية أولا ثم بالايطالية . وقبل الفراغ 
من طبعه الكتات عاد إلى تونس . وهناك مات عام ۲ على دين 
آبائه فما يبدو C1)‏ 

وكان العصر مثيراً بالنسبة للجغر افیا. فقد جاءت الأنباء و التقارير 
تترى ۰ من hl‏ و الفانحین الاسبان و one Al‏ والرحالة : مضيفة 
(ضافات هائلة إلى معرفة آوربا بالكرة الأرضية. وکان الأسبان الذين 
فتحوا المكسيك وکالیفورنیا وأمریکا الوسطی وبرو ى هذه Sgil‏ 
مغامرين وطلاب ثر اء آولا : سثموا الفقر و اياة الرتيبة فى وطمم » 
و اقتحموا الخاطر بلذة لى تلك الأقطار النائية الغريبة . وق تمرة 
الشدائد البى عانوها ف مغامرامم المسميرة نسوا قيود احضارة ٠‏ 
و اعتنقوا بصراحة أخلاقيات المدافع المنفوقة . و اقترفوا عملا من أعمال 
السطو والغدر والقتل لا يغتفر . إلا أن يرى طرف ذو مصلحة أن 
نتيجته المائية كانت كسباً للخضارة . ومع ذلك فا من شك نی أن 
المغلوبين كانوا ى ذلك الوقت أعظم Tat‏ من الغالبين الفعليين 
وحسبك أن تتأمل حضارة الايا الى وجدها هرنانديز القرطی قف 
يوكاتان ( ۱۵۱۷) ۰ pala‏ اطورية المونتروميين الأزتيكية الى غزاها 
هرناندو کورتیز (۱۵۲۱) . وحضارة الانکا الاشتراكية الى 
دمرت ohl‏ فتح فرانشسکو بيزارو لبرو ( ۱۵۲۲ = (YY‏ . 
ولا ندری أى صور نبيلة أو خسيسة كانت هذه الحضارات متطورة 
للہا لو أتيح لها سلاح تدافع به عن نفسما . 
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ومضی الکشف الغرای امثير قدماً : فارتاد سرستیان كابوت 
تحت الراية الأسبانية الارجنتن وآورجوای وبراجوای + واعترق 
دی سوتو فلوريدا وولابات الحليج حى باغ أوكلاهوما . واكتشف 
بدرو دی الفارادو إميراطورية تکساس : واخترق فرالشسكو دی 
کورونادو Ug pol‏ وأو اتف نا حبى بلغ کانز اس . وبدأت مناجم 
بوتوزی فى بولیفیا تبعث aad,‏ إلى آسبانیا (Voto)‏ ۰ وکائت خر بطة 
العا لى الحديد تر دم سنة بعد سنة بالذهب والفضة والدم . وتحخاف 
الانجلیز والفرنسيون فى هذه القارة الکبری لأن أرجاء أمريكا الشمالية 
الى ترکها هم الأسبان والر تغال كانت فقيرة فى معادها النفيسة » 
وعرة ق غاباها . وأنحر جون رت محذاء ساحل نيوفوندائد ومين . 
وبعث فرانسوا الأول مجوفالى دا فيرانانو ليبحث عن مسلك شمال 
غری إلى آسيا » فرسا على كارولينا الشمالية » ودحل ميناء 
نيويورك «الی تذكره بتمثال عند بطاریتها) è‏ ودار حول رأس 
كود حى وصل مين . وأحر جاك كارتييه وهو يرفعم عام فرنسا 
مصعدا فى السانت لورنس حتى بلغ مونتريال» مدع بذلاث دعوى 
فرنسا محقها فى امتلاك کندا . 

على أن أعظم الغامرات ثارة فى هذا الیل Sw‏ من أجيال 
الارتياد فما وراء احیط هی الدوران حول الكرة الأرضية . كان 
فر ناو د jo‏ برتغالیاً قد شارك بنشاط فى کشر من الرحلات 
و jal‏ و ات ابر تغالية ۰ ولكنه انتفل إلى عدمة آسبانیا بعد آن غضیت 
j. EA ale‏ عام ۱۵۱۸ أقنع شارل الأول ( الخامس ) OL‏ 
مول diny‏ تبحث عن ثمر جنوی غر إلى آسیا . و يكن اللاك 
الشاب قد أصاب يومها ما أصاب من ثراء بعد هذا. لذلك کانت 


السفن امس الى أعطاها للماجلان عتيقه بالية حى أن أحد القباطنة 
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وأصغرها ۷۵ طا : وعاف اللاحون ابر ون بالبحر التطوع بين 
ار ة هذه الرا کب » واقتضی الأمر اختيار معظم حار تما من بين حثالة 
أهل الساحل : وق ۰ pote‏ ۱۵۱۹ أقلع الاسطول من ر الو ادی 
اكير بل سيا لو کار 5 وکان jak co‏ 3 الإحار هن الصیف ۳ 
الأطلنطى الثمالى إلى الصيف نى للاطلنطی الحئولى : ولكن الشتاء 
آد رکه ۳ مار س ۱۲۰ 4 فألقت المرا كب مر اسما 4 gal,‏ اللاحوان 
خسة شور مملة فى بتاجونيا . آما الوطنیون العمالقة الذین alj‏ طول 
ال احد منهم فى التوسط على ستة آقدام فقد آبدوا نمو الأسبان القصار 
القامة بالقیاس شم ود فيه تلطف وتنازل » ولکن كثرة الشاق 
و استمر ار ها Aa‏ مار ثلاث من السفن امس على aa‏ 4 وأكره 
ماجاان على مقاتلة رجاله ليجير هم على gal‏ ی هذه المغامرة 5 
على أن سفيئة منها تسللت عائدة إلى أسبانيا » وتحطمت أخرى على 
حاجز ری . وی أغسطس ۱۵۲۰ استرئنفت الرحلة »> وكان ماجلان 
يستطلع كل خليج گر به one‏ آن یکون مص لطر يق ما وراء 
احیط . وق ۲۸ dg‏ تكلل البحث بالنجاح > ودخخل الأسطول 
اذی تناقص ote‏ سفنه المضايق الى مل اسم ماجلان . وهکدا 
استغر قت رحلة ۳۲۰ ميلا oy‏ البحر إلى البحر Ly Wey aM‏ 0 

ثم بدأ الأسطول Tuts Ty ye‏ موحشاً للمحيط المادى الذى لم تبد 
له نباية . ول يقح نظر الملاحين خلال Aske‏ وتسعين يوما إلا على 
جز پر On‏ صغير تین . و ناقصت الوان بشكل ha‏ » وأصيب الملاحدون 
بالإسكر بو b‏ . وی 5 مار س ۲۱ مس السفن ساحل جوام 2 
ولكن عداء الو inab‏ حمل »اجلال ورجاله على مواصلة الإعار 1 


وی ٩‏ أبريل وصلوا إلى c cadil‏ وق اليوم السابع رسوا على جزيرة 
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كيبو . ورغبة d‏ ضمانالحصول على OTM‏ من الحزيرة اتفق ماجلان 
مع الحاكم del‏ على أن يساعده ى حربه مع أعدائه احاو رین . 
فشار كی dle‏ على جزيرة ماكتان » وقتل ی المعركة الى دارت 
هناك 'ى ۲۷ أبريل ۱۵۲۱ . وهكذا d‏ يدر ماجلان حول الأرض : 
ولکنه كان dal‏ من l= Gam‏ م كو لو ميس ف الوصو ل إلى آسيا 
بالإحار غر ب“ . 

كان عدد اللاحین قد هبط الآن بعد موت من مات ممم حيث 
لم يكف إلا لترويد سفينتين فقط بالرجال . ما إحدى السفينتين 
فقد قفلت عائدة عبر احیط المادى . ر ما سعياً وراء الذهب الامریکی. 
وم يبق من سفن الأسطول غير «فكتوريا» . و اضطلع بقیادمما جو ان 
سبستيان ديلكانو » فقاد السفينة الصغيرة البى لم تزد حمواتها على خسة 
وتمانين طا Ge‏ جزر البار ء عابرا افمیط اطندی . Tile‏ حول 
رأس الرجاء الصالح » مصعداً فى ساح ل أفريقيا الغربى . وأرمى اللاحون 
ااسفينة تجاه إحدى جزر الرأس الأخضر وهم يتحرقون Bye‏ للزاد 
والمئونة » ولکن بر تغالیین Asn‏ وأودع السجن نصفهم 
و آفلح؟الباقون وعددهم اثنان وعشرون ق افروب . وق ۸ سبتمير 
۲ بلغت السفينة فکتوریا (شبيلية وهی لا تحمل سوی RSE‏ عشر 
رجلا (والباقون من أهل اللایو » هم کل من بی من ۲۸۰ رجلا 
قلعو | من آسپانیا قبل ثلاث سنوات تقریباً . dey‏ يومية السفينة 
هذا التاريخ باعتباره ۷ سبتمير . وعلل الكار دینال جاسبارو کونتاریی 
الفرق بانجاه الرحلة Gall‏ . لقد كانت الغامرة من أجرأ الغامرات 
ف التاریخ : ومن lind‏ بار للجعر افیا . 

gs‏ على الغرافیین واجب الحاق بالرواد . وقد يسر هم 
جیامیانستا راموزیو — وهو ها کلویت الإيطالى ‏ هذه المهمة anet‏ 


— 1586© — 


خلال ثلاثين عاماً التصص والاخبار انى جلما الرحالة و غر هم 
من المسافرين : وقد ترحمها وعلق علا ٠‏ ثم نشرت لى ثلاثة 
جلدات hoos)‏ — 04( بعد موته بثلاثة عشر عاماً . ويظهر 
التقدم الذى حققه الحغرافيون ى عشر سنوات إذا قارنا بين الكرة 
الأرضية كما رمت عام ۰ ab atl‏ بالمتحف القوى re} us‏ 
نورمرج » والی تبدو ed‏ جزر اند الغربية دون أثر لقارة 
أمريكية » ثم تقفز هله الحزر فوق عيط ضيق إلى آسیا » وبين 
ثلاث خرائط رسمها ( ۱۵۲۷ - (YA‏ ديوجو ريبيرو + وقد ظهرت 
فما شواطئ؛ آوربا وأفريقيا وجنوب آسیا 5 بدقة عظيمة . 
ش را الشرف للأمريكتين من نیوفو ندلند حى مضایق ماجلان : 
والساحل الغرف من برو إل المكسيك » ولعل « خريطة راموزیو » 
( البندقية ۶ البديعة الأمريكتين : احفوظة عکنبة نیویورك 
العامة » منقولة عن ريبيرو هذا . a5‏ نفس D‏ الكلية الام » خريطة 
قدعة حاطئة رمسمها e‏ م رکاتور (۱۵۳۸) أطلق فہا 
a‏ أمريكا الثمالية وانوبية اهما هذا لأول مرة . (أما 
« خريطة نرکائور البارزة » فترجم إلى عام ۱۵۹۹ ) . وآضاف بير 
أبيان ( 4 ۱۵۲) إلى ple‏ الحغرافيا عحاولته ghas,‏ السافات الحغرافية 
لقايس مضبوطة . 

وقد ظهرت آثار هذه الارتیادات ی کل منحی من مناحی 
الحياة الأوربية . فرحلات ۱4۲۰ — ۱۵۹۰ زادت وجه الكرة 
المعروفة للبشر أربعة أضعاف تقريباً . وكان للجديد من الحيوان 
والنبات » والأحجار الكر عة والمعادن » والأطعمة والعقاقير ؛ الفضل 
نی إثراء نبات أوربا وحيوائما وجیولوجیما وموائدها وعقاقيرها. 
وتساءل الناس كيف وجد ممثلو الأنواع الحديدة كلها مكانا فلك 
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نوح : وتغر الأدب» فأخلت قصص الفروسية القدعة مکانا لقصص 
الاسفار أو الغامرات نى الاقطار النائية » وحل البحث عن الذهب عل 
البحث عن الكأس القدسة فى رمزية لاشعورية للمزاج الحديد . 
وفتحت أعظم ثورة تجارية ف التاريخ ( قبل أن تباغ الطائرة مرحلة 
النضج ) احیط الاطلنطی وغيره من احیطات للتجارة الأوربية © 
وخلفت البحر التوسط نى حالة رکود تجاری » ومن ثم رکود HE‏ 
تبعه بعد قلیل . وانتقلت الهضة من إيطاليا إلى دول الأطلنطى . وراحت 
آوربا Shee‏ كانت تملك سفناً ومدافع أفضل وسکاناً أصلب وآشد 
رغبة فى duel‏ و الغامرة » راحت تفتح — وأحياناً تستعمر البلد تلو البلد 
من الأقطار الکتشفة . وأكره السکان الو طنیون على العمل التصل 
الشاق الذی لم یتعودوه لانتاج السلع لاوربا » وأصبح الرق نظاماً 
Tot,‏ .وغدت آصغر القارات تقريباً أعظمها ثراء . وبدأت حركة 
صبغ الكرة الارضية بالطابع Gos‏ > وهی الحركة الى قلبت 
We‏ حاداً فى عصرنا .ووجد عقل الرجل GUST eG Al‏ بعد الشقة 
بينه وبين الاقطار الحدبدة وق ale‏ وتنوعها . ور مما كان لبعض 
تشكك مونتینی تور ى سر الدحيل احلوب من العادات والعقائك. 
و انجذت العوائد والأخلاق سبية جفر افية آوهنت القدم من العقائد 
القطعية واليقينية . وکان GI)‏ أن ينظر إلى السيحية ذانبا فى منظور 
جدید بوصفها دين قارة صغيرة تقوم وسط dle‏ من العقائد النافسة + 
وکا أن الذهب SLAY!‏ کشف عالاً قبل السیح » وکا أن كوبرنيق 
أماط اللثام عن ضالة الأرض الفلكية » كذلك کشف ارتیاد 
الأرافى الحديدة وما تلاه من تجارة عن أقطار شاسعة تقوم وراء 
المسيحية دون اكتراث لوجودها .وتزعزعت مکانة أرسطو وغره 
من اليو نان حين ظهرت قاة ما عرفوا عن هذا الكوكب . واا 
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إعجاب النيضة الاعی Ol gdh‏ » واستعد الانسان » التياه بكشوفه 
الحديدة تيه أهل النبضة » لنسيان حجمه الفلكى المتناق ص أمام اتساع معار فه 
و تحار aj‏ ۲ وظهر العلم والفلسفة العصريان 4 واضطلعا bags‏ خطيرة 4 


. تصور العا لم من جدید‎ iaga 
ا يتف لايجا‎ 


بعشت OY)‏ من جديد علوم الأحياء الى لم تكد تحرز أى تقدم 
منذ عصر الاغریق . فکافح علم الثبات لیتحرر من قبضة الصيدلة 
ويقف على قدمیه . afs‏ فى هذا الکفاح » ولکن ۸ يكن بد 
من آن یظل الهیمنون علیه من رجال الطب . وبداً as AI‏ 
أوثو برو نفیاز ۰ الطبیب الدنی ی برن ۰ بکتاب ‏ صور Le‏ للات » 
CPN — Vote)‏ . وقد سرق معظم نصه من ژیوفراستوس » 
و دیوسقوریدس © وغرها من السلف » ولکنه آضاف أيضاً وصفاً 
للنباتات الألمانية الموطن » وکانت رسومه الحمورة على انلشب و عددها 
۵ تماذج فى BUY‏ . وأنشأ بوریکیوس کوردوس » طبیب مدينة 
برعن » آول حديقة نبائية (hoe)‏ شمال جبال الألب » وحاول 
کتابة خلاصة مستقلة لعلم النبات الوليد ى کتابه Botanilogicon‏ 
) 4«ه٠١‏ ) م عاد إلى Sle‏ الطب ىق کتابه Liber de urinis‏ . 
وقام ابنه فالير پوس كور دوس OV GA‏ مستيرة ف سبيل درس النبات» 
وقد اي حتفه أثناءها وهو ف التاسعة والعشرين e )١544(‏ ولكنه 
ترك من بعده للنشر كتابه « تاريخ النبات » ؛ وفيه وصف حى دقيق 
لحمسمائة نوع من النبات . وقد بدأ لیونارد فوكس e‏ أستاذ الطب 
بتو بنجن . بدراسة النبات سبيلا إلى الاقرباذين » ثم انى بدراسته 


لذائه ولا فيه من متعة . وکان Historia stirpium alas‏ 
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(۱۵۲) مثالا لاتفای ف العام »> وقد حوی ۳۳ فصلا حلات ۳۶۳ 
oto d ods bair‏ رسا Type‏ على pa td‏ کل ما 
صفحة كبيرة كاملة . و آعد الطبع blas‏ آشمل حتى من سابقه c‏ 
وبه ۱,۵۰۰ لوحة » ولکن Mel‏ من أصاب المطابع لم بقبل أن یتکفل 


پنفقات نشره . آما آثره الى الباق نیو جاس + الفوشیا ۷ . 


ور عا كانت آم فکرة مفر دة y‏ ما فى على الاحیاء فى هذه 
pall‏ 3 هی شرح et‏ بیلون ق کتابه Histoire .. cans oyseaux‏ 
( ههه )١‏ لذلك التقابل الدهش بن عظام الانسان sit‏ . واسکن 
أعظم أبطال 7 العلم الطبیعی ف هذا العصر هو كوثر 5 جسس ع 
الذى شمل إنتاجه وعلمه ميداناً بلغ من الاتساع مبلغاً حمل كوفييه 
على أن يطلق عليه امم بلیی AGW‏ بل كان Gt‏ له أن يسميه 
ارسطو آلانیا أيضاً . وقد ولد ی أسرة فقر ة بزيورخ AONT)‏ » 
وأبدى من الاستعداد والدأب على الدر س ما جعل الدينة تتعاون مع 
ale,‏ اللخاصين على مو يل تعليمه العالى d‏ سر اسبورج و بورج و باریس 
وبال . وقد وضع أو pug 1,۵۰۱ OF‏ توضیحی لکتاه ١‏ تاریخ 
النبات » » ولکن تبين أن تكاليف طبع الکتاب ستكون باهظت 
فظل TL jhe‏ وم يطبع إلا عام ۱۷۵۱ : وقد تأخر نشر تصنيفه البارع 
لأجناس النبات حسب بنياتما التناسلية cast‏ لم يستطع لیناو س الاستمانة 
به . وقد لشر ی حیاته inl‏ جلدات (۱۵۵۱ — e CoA‏ وخلف 
Tale‏ خامسا ؛ من NST‏ ضصخم a‏ « تاريخ الحيوان » أورد فيه 
كل نوع من أنواع الحيوان تحت اسمه اللاتينى » ووصف شکلت 
وأصله > وموطنه » وعاداته : وأمراضه » وصفاته العقلية والعاطفية› 
وفوائده الطبيعية والتزلية » ومكانه فى الأدب . وكان التصنیف 
aes‏ لا «tale‏ ولکن تكديسه الوسوعی للمعلومات أعان علم 
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الاحباء علی of‏ یتخذ له شکلا Tose‏ على أن هذه الحهود لم تتنضب 
معان pane‏ 4 فبداً موسوعته «الکتبة العالية » ی واحد و عشرین 
Tile‏ عکف فما على وضع فهارس مجميع الكتابات اليونانية 
واللاتينية والعبرية العروفة » وأكمل مها عشرين Te‏ » و استحق 
بذلك لقب » Jl‏ الببليوغر افیا ) . وی قسم جانی پسمی « مثر بدائيس» 
( ۱۵۵۵ ) حاول تصنیف ۱۳۰ da)‏ ۳ لغات العام . ویبدو OT‏ 
كتابه Descriptio Montis Pilati‏ ) ۱ كان أول در اسة منشورة 
للجبال بوصفها إحدى صور الحمال » وعرفت سويسرة الان أا 
باد جلیل رائع . وکل هذه الولفات آجزت ule ww‏ ۱۵4۱ 
و ۱۵۹۵ . وق هله السنة مات کونر اد pure‏ > روح الدر اسة 
المتحسسك . 

وى غضون ذلك کان CSS‏ جوان قيف De anima et vita‏ 
٠١١۸ )‏ ) معظم الفضل ى خلق عام النفس التجریی الحديث . وكأن 
فی أراد أن يتحاشى التشكك ۰ الذی كان هيوم مزمعاً أن 
يبسطه بعد قر نن > حول وجود «عقل » بالإضافة إلى العملیات العقاية» 
فنصح الطالب ألا يسأل ها هو العقل أو ما هی النفس » WEY‏ ر كا 
أحس ) لن نعرف هذا أبداً » lel‏ جب أن نسأل ماذا «یفعل » 
العقل + وعلى السيكواوجيا ألا تكون غيبيات نظرية » Oly‏ تصبح 
علماً مبنيا على مشاهدات Bole‏ ومتجمعة » فى هذا سبق فيف فرالسس 
بيكون بقرن من الزمان فى توكيده للاستقراء . ودرس بالتفصيل 
ترابط الأفكار » وعمل الذاكرة وحسیما »> وعملية المعرفة » ودور 
الشعور والعاطفة . وحن نشمد فى كتابه هذا علم النفس منبعئاً ف 
ألم . انبعاث کشر من العلوم قبله » من بطن أم واحدة للجميع > 
هى الفلسفة . 
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فى عام ۱۵6۳ نشر آندریاس فیسالیوس كتاباً قال عنه السر و ام , 
آوسار gael ai]‏ ما کتب فق الطب قاطبة(۳* . کان آبوه آندریاس فيسل 
صيداياً غنیاً ق بروکسل » وجده طبيباً لمارى البرجندية ثم لزوجها 
lease‏ و اما الا قير و کان ا ع اقا Ses‏ 
Thar‏ على کتاب ابن سینا ( القانون ) . هنا ast‏ حالة من الوراثة 
الاجماعية تفوق حالة أسرة باخ . وما لبث فیسالیوس أن آغرم بالتشریح 
بعد أن درب عليه dua‏ نعومة آظفاره ۲ « فلم ينج من میضعه حیوال . 
فهو يشرح الكلاب والقطط والحرذان والفيران والخلدان تشرعاً 
غاية فى (COTM‏ غير أنه ۸ Jor‏ الدراسات الأخحرى. في‌الثانية و العشر ين 
من عمره حاضر ف اللاتينية > وكان يقرأ اليونانية ق يسر . ثم درس 
التشريح ق باریس ( ۱۵۳۳ — PI‏ )على جاك دويوا الذى أطاق على 
کشر من العضلات والأوعية الدموية أسماءها الى ما زالت تحملها 
إلى اليوم . وظل فيساليوس طويلا » كأساتذته : يؤمن يجالينوس 
We]‏ له » dy‏ يفقد al pol‏ له قط : ولکنه كان حبرم سلطان 
المشاهدة والناقشة AST‏ كثراً . وقام هو وبعض زملائه الطلبة 
برحلات كثيرة إلى مستودعات Gall Cte‏ حيث حمعت العظام 
الستخرجة من جبانة الأطفال ۰ وهناك ألفوا منظر ان افیکل 
البشر ی ألفة clit‏ هم ها روی «أن تعر و om : til‏ وشن 
معصو بو الأعين > على مراهنة رفاقنا : وخلال نصف ساعة لم تكن 
تقدم لنا عظمة . . .إلا وعرفناها باللمس (C‏ . وحدث غير مرة ف 
محاضرات دويوا أن كان الشرح الشاب الحرىء یزیح ' الحلاقين 
الصحيين » الذين كان الأستاذ الطبيب يكل إلمم عادة مهمة التشريح 
الفعلى » ويقوم هو بعرض الأعضاء مو ضوع الحاضرة عرض شیر OD‏ 


Neh. ens‏ نید 


و اعتکف فیسالیوس فى لوفان nm‏ غزا ملیکه شارل اللحامس 
فرنسا عام very‏ وقد عطل نشاطه هناك نقص الحثث: فخطت جثة 
من اطواء هو و صدیق له يدعى جما فریز یوس ( الدی اشهر فما بعد 
رياضياً ) . وتکشف روایته للحادث عن ولعه بالتشریح . يقول : 

«بيما LS‏ نتمشی ونبحث عن عظام ی المكان الذى يو ضع فيه 
dale‏ من أعدموا : على الطريق الريفية . وقعت على جثة متيسة . . 
وكانت العظام Gaye‏ من اللحم كلية ولا عسکها غبر الأربطة . 
وتسلفت الحازوق عساعدة جما و جذبت عظم الفخل . و آتبعته العظم 
الکتی والذراعن واليدين . . . وبعد أن حملت الساقين والذر اعن 
إلى البیت خخفية رحلات متثالية . . . ترکت شا 5 
المديلة فى المساء GT ge‏ بالصدر . وكان مربوطاً رہطا وثيقاً 
سلسلة EES e‏ یراق Gs‏ إلى إتمام مهمتى . . . وق الغد نقلت 
العظام جز Te‏ فجز Te‏ خلال بوابة أخرى من بوابات الدينة ¢ COV)‏ 

وأدرك عمدة المدينة الأمرء ومن بعدها كان يعطى فصول التشريح 
۰ أمكن الإفراج عنه من الشث . يقول فيساليوس « وكان هو لفسه 
wast‏ بانتظام كلما قمت بالتشر بح80, 

وما كان ق استطاعة رجل کهذا « بتحرق شوقاً » أن حتفظ پطبعه 
tobe‏ , فا ثبث أن اشتبك فى نزاع حاد مع مدرس حول طرائق شق 
الورید . ورحل عن لوفان (۱۵۳۷) ورکب هابطاً اارین عابرا جبال 
الألب إلى إيطاليا . وکان قد بلغ من الكفاية مبلغاً أتاح له احصول 
قبل مباية تلاك السئة على در جة الطب فى بادوا Gailey‏ خفض اق 
الرسوم : لأنه كلما علا تقدير الطالب اتخفضت رسوم نخرجه. وق 
اليوم التالى نفسه ( ٩‏ ديسمير ۱۵۳۷ ) عينه مجلس شيوخ البندقية أستاذاً 


للجر ادة و التشريح iale‏ با دو | وکان p‏ مما و aS (sl‏ و العشر ين x‏ 
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وقام ق الأعوام الستة التالية بالتدر پس ی بادوا وبولونیا وبيزاء 
و شرح مثات Cad‏ بيديه :و آصدر بعض الکتب الصغيرة . وقد رمم 
تلمیذ لتيشان یدعی Ole‏ ستيفان فان کالکار » نحت إشرافه » 
ست لوحات نشرت عام ۸ بعئر ان Tabulae anatomicae sex‏ 
وبعد عام أيد فيساليوس ی رسالته عن Geo‏ الأوردة )بير بر لسو 
الباريسى ق طرق الفصد . وى معر ض‌مناقشته للمو ضوع کشف عن بعض 
نتائج تشر a£‏ للجهاز الوریدی » وقد آعانت ملاحطاته هذه على کشف 
الدورة الدموية . وف ٠١١١‏ ۲ اشيرك مع عاماء آخرین ‏ نشر 
طبعة جديدة من GU ll Gall‏ الینوس . وقد آدهشته أخطاء ندت 
عن جالینوس وکانت خايقة بأن بدحضها آبسط تشریح لسم الانسان 
کقو له مثلا : إن Ela‏ السفلى قسیان ‏ وان القص سبح عظام متميز 5 » 
والكبد عدة فصوص . وما كان مكنا تعلیل هذه الأخطاء و اغتفار ها 
إلا على فرض أن جالینوس لم يشرح قط آدمیین بل حیوانات . و شعر 
فیسالیوس آنه قد حان الوقت لراجعة علم تشریح الالسان بتشریح 
الادميين . وهكذا asi‏ أعظم تیه 
و جين طبع بوهان او بورینوس عام ۱۵۳ عدينة بازل كتابه 
هذا السمی ١‏ بثية جسم الانسان » ی 1۰۳ صفحة من القطع sS‏ ‘ 
لا بد أن الشىء الذىأدهش القارىء لتوه كان صفحة الغلاف ‏ وكانت 
Î a>‏ جديراً بالفنان دورو . عثل فيساليوس يشرح تشریح ذراع 
مفتوحة » ومن حوله خسون طالباً يرقبونه . ثم الرسوم التوضيحية : 
۷ را مطبوعاً من کاپشمات حشبية ذات دقة تشر مية لم يسبق ها 
Ù‏ 
الاشکال مناظر لا تتصل Lele‏ بالو ضوع ولكنها جذابة من الناحية 
الفنية — We lb‏ هیکلا عظمياً عند مقعد للقراءة . وكانت هذه 


pai‏ وبراعة فنية عظيمة 0 معظمها “ya‏ میج فاك AKNS‏ 0 و اف 


Olas مجم‎ wd ae pran \Al> الرسوم المطبيوعة 2 امال کیٹ‎ 
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رما باشرافه + ولا بد أن نضيف إلى هذا أن فیسالیوس رمم عدة 
رسوم YA‏ بيده . وقد رافق الكليشبات Tale dyad‏ غل سلامتا 
re)‏ الر.حاة على ظهر بغل من اليندقية إلى بال عبر She‏ الألب . وجین 
ثم طبع الكتاب Chix‏ الکایشمات بعناية. وی تاريخ لاحق اشتریت » 


ثم تبودلت ۰ ثم فقدت . وق عام ۲۱ عبر عم ale‏ فى مكتبة 
جامعة ميونيخ ٠‏ وقد Yo jaa‏ القنابل فى الحرب العالية الثانية. 

أما الذى كان ينبغى أن يشر ى النفس دهشة 3 ما آثارته هذه 
الرسوم فهو أن النص - وهو pai‏ طباعى ولكنه إلى ذلك ثورة 
علمية ‏ كان من صنع فى لم يتجاوز التاسعة والعشرين . وهو ثورة 
لأنه آبی سلطان جالينوس على التشريح . وراجع العلم كله بلغة 
التشريح » و مذا آرسی eles‏ الأساس Sh jal‏ الطب الحديث : الذى 
يبدأ ذا الکتاب . فهنا وص ف لأول مرة سير الأوردة الصحیح 
وتشريح القلب + وهنا ورد ذلك القول اللحطر . وهو أن التشريح 
البالغ الدقة لم يظهر آباً من تلك السام ای افترض جالینوس أن الدم 
عر عن طريقها من بطين إلى T‏ ؛ Mes‏ أصبح الطريق معبداً 
T‏ كن رقيو وهار EE‏ أعوا بجع اووس نامر 
بعد المرة  k‏ يتصل بالكبد . والقنوات المرارية - واشسکن 
والرحم . وقد ere‏ فیسالیوس هو أيض] أخطاء . i‏ : 
المشاهدة . وأخحفق فى أن بقفز القفزة الكبرى من تشریح القاب إلى دورة 
الدم . ولکن هنا آوصاف صادقة لعشرات من lary‏ م bé‏ قط 
عثل هذا الو صف الدقیق من قبل © وفتح کل جزء a‏ ن آجز اء eat!‏ 
العام بيد واثقة قديرة 
على أن فیسالیوس Sle‏ من عيوب فضائله . ذلاث أن الكيرياء 


الى سل له gb‏ ال در استه الموفقة azla‏ مر ييخ الغضب ` Teale,‏ ۴ 
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te YS‏ اف عنجزات سايقيه وتقدیر حساسية منافسیه > وبلغ و aad‏ بذلك 
۱ الاجیل الصادق 3 ألا وهو جسم الانسان و dank‏ الانسان ۰ alee‏ 
جعله يوأذى شعور عدد كبير من أقطاب اللاهوتیین < وکان يشير ف 
لمكم إلى رجال الكنيسة الذين پشتد إقبالهم على غرفة ail pale‏ حين 
يكون موضوع الدرس والعرض هو الأعضاء ALL‏ وقد أثار عداء 
الكثيرين : ومع أن جسئر وفالوبيو رحبا بكتابه » فان AST‏ الاساتذة 
القدای ۰ pers‏ أستاذه السابق دويوا . نددوا alll‏ بوصفه Bat‏ 
وقحاً » وجدوا بی تسقط العیوب ق کتابه . وقال دوبوا إن جالینوس 
لم tbe‏ » ولکن جسم الانسان عراه تغير منذ عهد جالینوس » وعلى 
ذلك فعظام الفخذين الواضحة الاستقامت والی ليست مقوسة كا و صفها 
جالینوس ۰ إثما هى ی رأيه نتيجة لارنداء آوریی عصر الهضة 
سراویل ضیقة(۱۱) , 7 


وق عاصفة من خيبة الأمل ی موقف هوللاء الرجال أحرق 
فیسالیوس علدا ضخما من کتاب y‏ التعلیقات « Í panty Annotationes‏ 
للأجزاء العشرة الى يتألف ما کتاب الرازی « GES‏ النصوری » 
وهو موسوعة ى الطب(؟. وق عام ۱۵44 رحل عن إيطاليا ليصبح 
طبيباً ثانياً بين أطباء شارل الحامس الذی سبق أن آهداه ی حصافة 
كتابه » Fabrica: ۱ iS all‏ : ومات og!‏ فى نفس العام isu‏ له 
ثروة طيبة . فتزوج وبی بيتاً حميلا ى پروکسل . وصدرت طبعة 
ثانية لکتابه « فابریکا » عام ۰۱۵۵۵ مزيدة و منقحة . وقد بن الکتاب 
أن التنفس الصناعی عکن أن Gu‏ على حياة الیوان رغم شق صدره > 
وأن القلب الذى توقف نبضه مكن أحياناً رد الحياة إليه باستعمال 
متفاخ . بعد هذا لم يضف eer‏ جديداً إلى التشریح. فقد استغرق 


۳ العناية عر ضاه من PA‏ الإمير اطور و من دو بم 3 وق مار سة 
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الحراحة ودراسما . وأصبح فیسالیوس طبیباً ثانياً لفیلیب الثانى بعد 
أن اعترل شارل tll‏ . وق يوليو ۱۵۵۹ آوفده الملك لیساعد 
آمرواز باريه d‏ عاولة SY‏ حياة هنری الثانى الحريح ع ولا 
فيساليوس إلى اختباراث ‏ كدلينيكية أظهرت استحالة SUS‏ م وق 
تاريخ لاحق من هذه السنة رافق هو وأسرته فيليب إلى إسبانيا + 

فى غضون ذلك أضاف آخرون جديداً إلى التشريح . فلاحظ 
جيامباتستا كانو صامات الأوردة (۱۵4۷) » وشرح سرفيتوس 
دورة الدم re)‏ الرئتين ( ۱۵۵۲) 6 ووصل ريالدو كولومبو إلى هذا 
الکشف ذاته (لمهه١)‏ : وأثبته باجراء تجربة على القلب ای . 
ولکن سبعین سنة آحری انقضت قبل أن dh‏ هارق بوصفه ned!‏ 
لسير الدم من القلب إلى الرئتين : فالى القلب ۰ فالى الشرایین» فالى 
الأوردة » ثم إلى القلب . وكان الطبيب Goal‏ ابن النفيس قد سبق 
سر فيتوس عام COV EAS‏ » ور عا احدرت الرواية التواترة بنظريته إلى 
أسبائيا ن شباب سرفیتوس . 

. وبقيت لفيساليوس بضع مغامرات . من ذلك أن الأطباء الو crab‏ 
ف البلاط GLY‏ كانوا oy pe:‏ على زهمال تشخيصه باعتبار هذا 
موقفاً حتمه الشرف . فلما شكا ابن فيليب الوحيد . الدون کارلوس؛ 
من ار تجاج فى all‏ إثر سقطة e (yoy)‏ أشار فيساليوس باجراء 
تربنة له . ولكن النصيحة رفضت : وأشرف الفی على الملاك . 
ووضعت على الخرح ام UT,‏ القديسيين» وجلد الأتقياء أنفسهم 
توسلا إلى السماء أن تشفيه همجزة : ولكن هذا كله لم مجد فتيلا . 
وآخر أصر فيساليوس على فتح الحمجمة : ففتحت : ودبت هنا 
كية كبيرة من الصديد + وما لبث الأمير أن JE‏ لاشفاءء وبعد إجراء 
العملية Sly‏ أيام سار فيليب فى مو کب مهيب لتقدم الشکر لله . ١١‏ 


— you — 


وبعد عامين رحل فیسالیوس عن آسبانیا لاسیاب ما زالت محل 
حلاف . وقد روی pal‏ و از باريه قصة مشرح آثار عليه غضب 
آسپانیا بأسرها لأنه فتح بطن امرأة كان الظن أا ماتت من « اختناق 
الرحم » : قال باريه أن ضربة أخرى من مبضع الحراح ردت المرأة 
فجأة إلى الحياة : «الامر الذى بعث بى قلوب حيع Webel‏ من 
الاعجاب والرعب . . .ما جعلهم ينظرون إلى الطبيب- الذی كان 
من قبل و awl‏ الشهرة طیب السمعة - نظر هم إلى رجل‌جرم بغيض ۴۳2 
ولا عجب فالاقر باء لا يقدرون Lele‏ مثل هذا الشفاء غير التوقع . 
وواصل الحراح المیجونوتی روایته ففال « لذلك ۸ ير سبیلا آمامه 
الا مغادر ة البلاد إن aul‏ لنفسه السلامةه. وروی هیچونوی آنعر 


Sky 


aa y‏ لا جيه قصية كهذه di>)‏ ۹ ).۰ وذ كر ol‏ الطييب 


هو فیسالیوس » وز عم أن فیسالیوس وقع نحت طائلة عكة التفتیش 
لانه شرح شخصا حي : وقد نجا من AFIA‏ حين dol‏ عل نفسه 
abl Tage‏ إلى فلسطین تكفيراً عن خطيئته . والحادثة لم ترد لى 
أى مصدر معاصر . والورخون الکائو ليلكير فضو ما لأا فى رأمم 
قصة حرافية"“ . ولعل السبب لا يعدو أن فيساليوس مل البقاء 
ق. ایا نا 

وعاد إلى ابطالیا » وأبحر من البندقية ( ابريل (VOTE‏ ۰ ويبدو 
أنه بلغ أورشام . وق رحلة العودة تحطمت سفینته. ومات من 
التعرض للجو . ناثیاً عن أصاقائه » على جزيرة زنطة تجاه ساحل 
الیو نان ١١( Gall‏ أكتوبر (OTE‏ . وکان يومها فى dale‏ 
الحمسين . وق هذا العام ذاته مات ميكلا بار ٠‏ وولد شكسبير. 
لقد كان الماء الذى سطعت همسه قرناً فى اء إيطاليا ينتقل إل, 
Jkl‏ . 


joy —‏ — 
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ظل علم الطب وفنه پسران ى ركاب أنمة الطب من اليونان 
والعرب »> على الرغم ها أحرزه التشريح من تقدم . وم يكن 
اشهادة الحواس كبر وزن أمام كلمة جالينوس أو ابن سينا » 
لا بل إن فيساليوس نفسه قال حين ناقض تشر at‏ رأى جالینوس 
i /‏ أكد أصدق عبی » . وکانت طبعات آو تر gable cle‏ س أو 
أبقر اط تنشر العلومات القد عة وتثبط القیام بالتجارب اطدیدة- 
بالضبط ها كانت الحهود الى بذها بترارك ورونسار لكتابة 
ملاحم فر جيلية توأذى خر الفطر ی و حر ف جر ol‏ وحن آسس 
لينا کر كاية الطب الى آطلق-علم| فيا بعد كلية الأظباء الملكية 
(۱۵۱۸) ۰ كانت کستما Jil‏ ئيسية a‏ تر ale‏ سا لینو ee‏ 

وقد أفاد علاج الأمراض من العقاقر الحديدة احلوبة إلى آوربا 
كالكينا . وعرق الذهب 6 والراوئد . المحلوية من أمريكا. 
het sly‏ ولبان الحاوى من سومطرة : والقر نفل من جزر ملقاء 
والصير من GHATS‏ الصينية : والکافور واز جفر من الصین : 
وتم وا نطو استعمال الباتات الوطنية . وصئف فالر پوس 
کوردوس أول فار Sle‏ بيا ألانية (545١)ء‏ وشاع علاج ااز هری 
بتقيع خشب الغويقم احلوب من جزر اند الغربية . حى أن 
آل فو جير حمعوا ثروة ثانية حصوهم على احتکار day‏ فى أملاك 
شارل الامس الذی كان مدیناً هم . ۱ 

على أن فقر pale‏ الناس وقذار هم کانا سيا ی تلف الدو اء 
عن Al‏ ض UR‏ وکانت أ كوام القمامة أو روث الام تسمم 
امواء . وتنتشر هنا وهناك لى الشوارع Bhat‏ . وکان لبار یس 


شبكة جار ol oT‏ هبری الثاتى افراغها فى مر السين اولا أن ناه 
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رجال البلدية عن هذه الفعلة بتبصيره cell Ob‏ هو مور د مياه الشرب 
الوحید لصف ONAK‏ . و chal‏ ی اجار | لحان للمجارى ق عام 
۲ واکن om d‏ فا حی عام ۶ سوی مدینتن انين 
تنقل فما القمامة من الاحیاء الفقيرة على حساب الدو لة . 

آما الأوبئة فکانت أقل a‏ مما لى العصور الوسطی » 
ولكنها كفت هى ووفيات النفساوات والأطفال ‏ لتثبيت 
السكان عند حد لا يكادون يتجاوزوته. وقد اكتسحت الطواعين 
ألمانيا وفرنسا المرة تلو المرة بين ale‏ ۱۵۰۰ و ۱۵۹۸ . واننشرت 
حمى التيفوس فى انجلئرة فى آعوام ۱8۲۲ c‏ و ۱۵۷۷ و ۱۵۸۲ 
نتيجة مجرات القمل . واجتاح shel‏ 3 والمرض العرق » — ولعله 
ضرب من الأنفاونزة — فى أعوام ۱۵۲۸ و ۱۵۲۹ و ۱۵۵۱ 
و ۱۵۷۸ ؛ وألانيا فى ۱۵4۳ 4۵ وفرسای ۱۵9۰ Loy‏ 
وقيل إن هذا الرض فتك بألف شخص ف بضعة أيام فى کل من 
هامپورج وآخن(1). وكان الئاس يعز ون الأنفلونزه إلى « تأثر ات » 
i yle influences:‏ » وما اشتقت اسمها . وعاد الطاعون الدبلى 
إلى الظهور فى GUT‏ فى عام ۱۵۹۲ ۰ ففتك بنسعة SYT‏ من بين 
سكان نورمرج البالغ عددهم أربعين OVW‏ = وإن جاز لنا أن 
نفتر ض البالغة فى حميع الإحصاءات الخاصة بالطاعون , أما جوائب 
الصورة الأكثر إشراقا فهى تضاول الإصابة بالحذام وبعض 
الاضطرابات العقاية کر قصة سانت فیتوس > 

وكان سير التطبيب أبطأ من سير المعرفة الطبية . فا زال دجاجلة 
الطب علأون الأرض ؛ وکان من pal‏ الاشتغال بالطب دون 
J pat‏ على درجة جامعية برغم القوانين المقيدة . وكان کر 
الأطفال og‏ إلى النور على أيدى القابلات . أما التخصص فلم 


— ۱۵4 — 


يكد يبدأ . فطب الأسئان مثلا لايفصل عن الطب أو الحراحة » 
وكان OPAL!‏ الصحيون لعون الأسئان ويستبدلون ما أسناناً من 
العاج . وترك حیع الأطباء تقريباً ‏ وفيساليوس أحد القلائل 
الذين شذوا س مهمة الحراحة للحلاقين الصحيين > الذين جب 
على أى حال ألا ننظر الم على آم حلاقون » OY‏ كثراً مهم 
كانوا رجالا ذوى دربة ومهارة : 

Ge gol لحلاق » ثم‎ We ale واز باريه بدأ‎ pal 
بورج-إرسان نى من‎ d للملوك : وقد ولد‎ age أصبح‎ 
ثم شق طريقه إلى باريس» وفتح كشاكث حلاقته نی‎ » )١6١ا/(‎ 
اشتغل جراحاً لفرقة‎ ١١45 ميدان سان ميشيل . وخلال حرب‎ 


من نرق اليش .و کان ف علاجه gird‏ د سل بالنظرية السائدة الى 


زعمت أن جروح الرصاص سامت 0 درج فيساليوس ) 
على كما بزيت البلسان الغلی > فكان الكى یل الألم عذاباً . 
وذات ald‏ فرغ الزيت » فضمد باريه الخروح گر هم من مح البيض © 
وزیت الورد > و الم بنتینا » وى الغد كتب يقول 

« آرفی بالأمس طول التفكير فى المصابين الذين لم أستطع كى 
جر وحهم . وتوقعت أن آجدهم حیعهم Gh gal‏ ف الصیاح. و هذه 
لفشکرة قمت مبكراً لأتنقدهم » فا راعی إلا أن آجدمن etle‏ 
بالمر هم لا يشكون غير dÍ‏ سيط جداً ی جر وحهم دون أى 
الپاب + > . وقد قضوا ایام 3 ف نوم مريح. أما الباقون الذين 
عو لحت جر وحهم بزیت البلسان المغلى فقد ار تفعت حر ار م 
و الببت جروحهم + و pri Ty‏ ألا Tole‏ . وعلى ذلك صممت على 
ألا gel‏ د ثانية إلى كى هوللاء التعساء عثل هذه الطر dis‏ القاسیةم۲۱ م 


ii که عن «طر‎ pe بار به پتعلم یذ کر 4 و‎ bt ds 
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علاج الحروح  »‏ وهو padl‏ كتاب مشهورق عالم الطث ‏ إلا 
E‏ عام همه : وق حورب ۱۵۵۲ أثبت أن ريط الشريان أجدى 
من sll‏ ی وقف Col‏ الذى and‏ عمليات البير : وقد وفق 
بفضل alle‏ الحراحية d‏ حمل العدو على الافراج عنه بعد آسره. 
ولا عاد إلى باريس عين كبيراً للجر احین بكاية سان كوم 3 
الامر الذی آثار فزع السور بون الى تنظر إلى أستاذ جاهل باللاتينية 
als‏ هولة بیولوجية . وعلى اارغم من هذا أصبح جراحاً للملك 
هری الثای » ثم لفر انسوا الثانى > ثم لشارل التاسع » ومع أنه 
كان جهر بير و تستنتیته » فقد آبی آمر ملكى على حياته ی itda‏ 
سان بارتلميو . وم يضف مولفه « كتابان فى ار احة » (VOV)‏ 
لنظرية الحراحة إلا قليلا » ولکنه أضاف الکشر للتطبيق . 
Aa‏ اشر gol‏ ات جديدة » footy‏ الأطر اف Letal‏ » وأشاع 
استعمال الحزام ی الفتق e‏ وحسن من تعدیل وضع re mhl‏ 
الولادة : وأجرى أول إعادة لمفصل الكوع > ووصف التسمم 
بأول أوكسيد الکر بون + وقرر أن الذباب fale‏ للمرض . ومن 
الأقوال المشهورة ی حوليات الطب اعثراضه على ما gh‏ من 
تبالىء لنجاحه ی علاج حالة مستعصية e‏ (أنا عالحته » والله 
شفاه ». وقد مات عام ۱۵۹۰ TWh‏ الثالثة والسبعين بعك أن رفع 
Tabs‏ من مكانة الحراحين وکفايهم » ومنح فرنسا زعامة ی 


, مها قرو نا من بعده‎ ase | i=l Ll 


ees‏ | ت 
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ق کل جيل يظهر رجال ینکرون على الأطباء محافظتهم الشو بة 
بالحيطة » ویدعون الوصول إلى آنواع متازة من العلاج بوسائل 
حار جة على التقالید الطبية؛ ویرمون رجال الهنة بالتخاف الوحشی 
ويأتون بالاعاجیب حیناً  »‏ ینبددون ی ضباب الغلو والعز لة 
اليائسين . ومن الاير أن يظهر ذباب الیل هذا بين این وان 
Kall ai‏ الطبی + gay‏ ابر oT‏ یکیح الطب cle‏ البدع 
التمجلة ی تعامله مع الحياة البشرية . فى هذا الیدان » کا ف 
ميدالى السياسة والفلسفة : یتعاون الشباب التطر ف » والشيخوحة 
ibilal‏ : على غير رادنهما » ليحدلا توازناً بين الاختلاف 
والوراثة + ذللك التو ازن الذى تتخذه الطبيعة أداة للتطو p‏ 

کان فیلیبو س ژیوفر استوس بومباستوس فون هو هام يتل 
له اهمأو ر يو لوس els 6 ab gal They‏ بار اسیلسو س س و هو 
على الأرجح ترحمة لاتينية لقب هوهما م" . وكان آبوه فلهم 
بومباست فون هوه مام ابن غير شرعی لنبيل سوال حاد الطبع . 
ولا ترك فلهلم لیلهر شثونه بنفسه » مارس الطب بين فقر اء 
القرويين قرب آینزیدان فى سويسرة » وتزوج من إازا أوخسنر » 
وعانت پات صاحب حانة ور ضة مساعدة > وقد day Capi‏ 
قلیل الة اکتقاب جئونی . ورعا کان تضارب " هد الئسب 
سیب ۳ ميل فیلیب إلى عدم الاستفرار > وإلى احساس ساحط 
پقدر ات لم نرعها بيثته رعاية كافية . وقد ولد ی ۱4٩۹۳‏ وشب 
وسط مرضی aul‏ » ورعا ى ألفة پاطانات غير صالحة له > 
تلك اانات الى ظلت ips‏ الطليقة تسمويه على الدو ام. و تز عم 
قصة غير ما كدة أن الصبی خصاه خنزير بری أو جنود حمورول: 

(1) 


— ۱۱۲ س 


dy‏ یعرف أن امرأة ظهرت ی حیاته بعد البلوغ . وحن كان 
ى العاسعة آغرقت آمه نفسها . ولعل هذا هو السبب بى رحیل 
الو الد و الو لد إلى Jord EMS‏ . وتقول رواية متواترة أن فاهام 
کان یقوم بالتدریس هنال ی مدرسة للمناجم ویشتغل بالکیهیاء 
القدعة على سبیل اطواية . ولا بد أنه كان هناك مناجم بقرب 
المديدة و مصنع spal‏ العادن ۰ ومن الحتمل أن یکون فیلیب قد 
تملم هناك طرفاً من الکیمیاء ای سيحدث فما ثورة ف دنیا 


; gam 
ولما بلغ الرابعة عشرة قصد هايدار ج للدر اسة . وتکشف‎ 
طبعه القلق ق انتقاله السریع من جامعة لأخرى — فر ایپورج:‎ 
. وتوبنجن » وفینا » وارفورت‎ e و او لشتات » وکولونیا‎ 
ولو أن هذا التنقل بين دور‎  اراريف‎ (ve - ۱۵۱۳ وأخيراً ر‎ 
e ۱۵۱۵ العلم كان مألوفاً فى العصور الوسطى . وق عام‎ 
التحق فيليب  وقد سمى نفسه الآن بار اسیلسوس -- حلاقاً معا ی‎ 
. على درجة جامعية‎ jas جیش شار ل الأول ملاك آسپانیا » دون أن‎ 
حل 0 وهو يزعم أنه مار س‎ all فلما انیت الحملة عاد إلى حياة‎ 
و ی ات ند وس‎ A دق ری‎ 
O  راطقالا و بو لنده > و لتوانیا ع و ار > و «غيرها من‎ 
alley e ۱۵۲۵ حرب الفلاحين عام‎ old وكان ف سالز بورج‎ 
. بالاشتراكية‎ Le جروحهم وتعاطف مع أهدافهم . وقد ولع‎ 
فهو يندد بالال » والفائدة » والتجار  . ويدعى اشيوعية ی‎ 
وی‎ . OOI الار ض والتجارة © وللمساواة بين الناس لى‎ 
— العظمى‎ AKLI (أى‎ » Archidoxa « كتابه الأول المسمى‎ 


yas العامة ۷2 5 ونا‎ å; ت و امتدح الجر‎ ya Stl ر فص‎ OLAR 


بت ۱۱۳ — 
عليه بعد إخفاق ثورة الفلاحین ‏ آنقذته من حبل المشتقة شمادة 
a) 5‏ عمل سالك ا قعل »> و که نی A‏ 


على عجل ‘ 


0 سالز بورج 4 فغادرها 


واف عام ۱۵۲۷ کان ی سر اسپورج غارس dol Al‏ و حاضر 
احلاقن الصحيين » وكان تعلیمه هم مزجا مهوشاً من العقول 
وغير العقول » ومن السحر والطب- ولو أن الله وحده يعلم كيف 
سيصف المستقبل بقینیاتنا الحاضرة + وقد رفض التنجم f>‏ 
سلم به » وكان ah‏ أن يحقن مريضا مقنة شرجية ما لم يكن القمر 
ف تر grall daa‏ . وكان poem‏ من عصا الكهانة » و لکنه زعم 
dif al‏ العادن Tad‏ ۲۵ . ولذ کان - کأجرییا ق شباية ب 
o ght‏ تعطش لامعر فة فقد حث ى شوق عن « حجر الفلاسفة » س 
أى عن صيغة dale‏ تفسر الکون. وكتب ی سذاجة الصدق عن 
الأقزام الخرافية » وسلامندر الأسبستوس » و «الإرشادات » »> 
وهی علاج الاعضاء المريضة بعقاقير شبمة مها لوناً وشكلا . وم 
سکف من استخدام التعاو ي لام ا 0D e‏ رما 
بوصفها lse | Lab‏ ۱ 

و اکن هذا الر جل نفسهء الذی تنضیح بأوهام جيله > أدخل 
حسرنات جريئة على استخدام الكيمياء فى الاب . وکان يتحدث 
أحياناً حديث الماديين « إن الإنسان مشثق من المادة > والادة هی 
الکو ن كله » ٩‏ . والإنسان بالنسبة للکون كالعالم الصغير 
( الميكر وكوزم ) بالنسبة لعا م اللكبير رال کر و کوزم) » وکلاهها 
من نفس العناصر — وأساسها الأملاح . والكيريت ٠‏ والزئبق ؛ 
والمعادن والأملاح المعدنية التى تبدو عدعة الحياة هی فى الواقع 
مفعمة Mahl‏ . والعلاج NSA‏ ی هو استخدام العام الكبير 


= e 


لشفاء dlall‏ الصغير . والانسان من حيث بدنه مركب کیمیای »› 
والمرض تنافر » لا ی «الأمزجة u‏ ها زعم جالیئوس ‏ بل ق 
مكونات البدن الكيميائية ؛ وهذه أول نظرية حديثة الأيض أو 
القثيل الغذائن : وكان العلاج ى ذلك العهد يعتمد لى عقاقيره 
إلى حد كبير على عالم النبات والحيوان » أما باراسيلسوس » 
الغارق ی كيميائه القدعة » فقد أكد ما للمواد غير العضوية 
من قدرات علاجية . ل الزئبق » والرصاص e‏ والكنريث 5 
والحديد » والزر نیخ e‏ وكير ينات النحاس © وكير يتات البوتاسیو م » 
أجزاء من أقرباذينه »۰ وأشاع استعمال الصیغات والحلاصات 
الكيميائية » وکان آول من صنع « صبغة الافیون » ای نسمما 
اللودنوم : وقد شجع استعمال الحمامات Agdall‏ » وشرح 
خدواصها و آثارها التنوعة . 

ولاحظ بار اسیلسوس العوامل المهنية والغرافية المواثرة فى 
المرض »© ودرس السل الرئوى التلیف S‏ امعدنین > وکان من 
أول من ربط بين القماءة والغوطر التوطن : وأدخل تمحسينات 
على فهم الصرع » وعزا الشال واضطرابات النطق إلى إصابات 
الرأس . ومع أن الفكرة المسلم ا هموما لى ذلك العصر عن 
النقرس OUI,‏ الفاصل هى beet‏ رفيقان لاشيخوحة لا شفاء 
مهما » فان بار اسیاسوس رأى lapi‏ قابلان للشفاء إذا شخصا على 
على أنهما نتيجة لاحماض تكو نما بقایا الطعام coll‏ استقرت طويلا 
ی القولون . قال « كل الأمراض عکن ردها إلى ير الادة غير 
المهضومة ی الامعاء MC‏ . وقد آطاق على هذه الأحماض well‏ 
عن التعفن العوی اسم ١‏ الطر طبر ۱ oY‏ رواسما فى الفاصل e‏ 
و العضلات > والكلى » والثانة و تحرق کاطحم » وطر طر وس 


— ۱۳۱۵ — 


هی  » ead!‏ ۰ وإن الأطباء Oy tla‏ عر med‏ بالتشريح e‏ 
و نکمم عاجز ون عن رؤية ١‏ الطر طبر ) اللاصق بأسنا AD. 4 pe‏ 
وعلق هذا العی بالكلمة الحديدة . واقترح وقف تکون هذه 
ارو اسب لى السم بالغذاء الصحى ۰ والمقويات > ونحسين 
الإخراج e‏ وحاول « تلین a‏ الرواسب باستعمال زیت الغار 
ومركبات الراتنج : أما الحالات الشديدة فقد دعا فما إلى الحراحة 
ہی سمح لار و اسب اللتصفة بالهروب أو cls‏ از الما ۱ وقد 
ر زعم أنه شى كيرا من حالات النقرس ode‏ الوسائل » ویعتقد 
بعض الأطباء ی عصرنا هذا آنهم شفوا مرضی باتباع تشخیص 
بار اسیاسو س 

وو صلت ال بال أنباء طرق العلاج الى تو صل لاما sly‏ اسیلسو س 
ی pe‏ اسپور ج مب کات افو SEN‏ سکن EAA‏ 
حاداً ی قدمه العبى > فأشار الاطباء a‏ القدم . less‏ فر وان 
بار اسیلسوس إلى يال لیشخص الالة . وجاء بار اسیاسوس ۰ 
ووفق ی علاجها دون الالتجاء إلى السلاح . واستشار ارز مس 
بار اسیلسوس » وکان یومها يعيش مع فروین ویشکو Tele sl‏ 
ê pS”‏ » فوصف له علاجاً لا ندری مدی توفیقه فيه . على ral‏ 
حال أضاف هولاء اارضی الشهورون شهرة جديدة إلى شمرة 
الطبيب الشاب > وقربه خليط غريب من الظروف من منصب 
الأستاذ اامعی الذى كانت تيفو إليه نفسه . 

كان الروتستنت لى تلك الحقبة أغلبية ی علس مدينة بال » 
ففصاوا الدكتور فونیکر طبيب المدينة على الرغم من اعتراضات 
إرز مس و الاقاية الكاثو ليكية » حجة أنه « تفوه عز بعبارات جديدة 


3 الإصلاح الم و تستنی 00 و عیئو | بار اسیاسو س مکانه‎ wha 
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وافترض الحلس وبار اسیلسوس أن هذا التعیین بتضمن حقه فى 
التدر پس قف الخحامعة » و اکن الكلية استشکرت التعیین واقتر حت 
عقد امتحان علی لبار اسیاسوس ب التشريح وهی على بينة من 
ضعفه فيه . فرب من الاختبار : وبداً ارس Tab atga‏ 
بالدينة » و حاضر لى قاعة خاصة دون موافقة الحامعة ) (VOYY‏ م 
ومن رليم AE E‏ و وزرا le‏ 

« من تیوفر استوس بومباسسدت فون هو همام : الد كتور ف 
ذوفن Gli LLY ols « Sto, + Gh‏ ان الب وبعده 
دون ar‏ العلو م . . . هو pall‏ ف يوصئاعة مقدسة ٠‏ ومع ذلاك 
فان قلة من الأطباء عار سونه الیوم بنجاح . ومن ثم فقد حان 
اوقت ارده إلى مکانه المرموف السابق : و لتنقيته من خير ق c radl‏ 
وتطهيره من أخطائهم . وسنقوم ذه الهمة » لا بالتزام قواعد 
الأقدمين ؛ بل بثی ء و احد دون سواه هو در اسة الطبيعة و استخدام 
الخيرة الى اكتسيناها خلال سئوات طويلة من الاشتغال بالطب . 
ومن ذا الذى Jee‏ أن معظم الأطباء المعاصرين يفشلون لام 
استعيدوا أنفسهم لتعالم ابن سينا وجالینوس وأبقراط ؟ . . 
وقد يفضى مم هذا الطريق إلى ألقاب فخمة > ولكنه لا يكون 
طبيباً ععی الکلمة . . . فليس الطبيب ی حاجة إلى الفصاحة 
أو الالمام باللغة أو الكتت . . . . بل إلى المعر فة العميقة بالطبيعة 
pera ee a"‏ 


و لقد pel‏ مت ¢ بفضل المنحة السخية الى قدمها سادة بال 
هذا الغرض ‏ أن آشرح الكتب الدر اسية الى ألما ى ار احة 
وعلم الأمراض ‘ ANAS laas‏ ساعة بن 5 كل ىام 3 على Jam‏ 


القهيد لطرق الشفاء الى آمارسها . وأنا لا أصنف هذه الکتب 


— VW — 


من شتارات آنقلها عن bial‏ أو جالینوس . ولکنننی بطول 
الک و الکدح ladle‏ من جديد على آسس من ll 5 El‏ 
أسمى معلم لجميع الأشياء . فاذا شئت إثبات شى ء ما لم آفعل هذا 
بالنقل عن هولاء القدای . بل بالتجربة و التفسكير ئ عا 
فان شعرت lef‏ القار یء العز یز بدافع يدفعاث إلى ol Srl‏ ۳7 
. الحفايا القدسة : وان شثت أن تسر آغوار الطب فى زمن وج ء 
فأقبل إلى فى بال . . . بال ق ه ی ۷ ۲ (ر, l‏ 

Jers‏ ثلاثون طالباً أسماءهم فى هذه الدراسة . وق يوم الافتتاح 
طلع gh‏ اسیلسوس ف اار داء الحامعى الالوف ¢ ولکته dale‏ 
are‏ لتوه e‏ ووقف فى ثوب الکیمیایی الحشن ومئزرته الحادية 
المنسخة بالسناج. وقد Gh‏ محاضرته ق الطب مکتوبة بلاتينية iael‏ 
له onl Xu‏ أو بورينوس Gill)‏ طبع ف تاريخ لاحق کتاب 
فیسالیو س « فابریکا ۷) » آما حاضرات AL‏ احة فألقاها بالالانية . 
وکانت هذه صدمة جديدة للاطباء التقليديين » ولكنها ۸ تز عجهم 
بقدر ما ji‏ عجهم راق آبداه باراسیلیسووس وهو « أنه جب ألا يو'دى 
الصيدل له متواطف مع أى طبيب ۷ , وكأنه آراد أن بعان 
على ا از در اءه لاطب التقليدى : فقذف فى النار وهو are‏ 
oan‏ طق حديث Summa Jacobii; ala)‏ — وكان الطلاب قد 
أوقدوا lll‏ احتفالا بعيد القدیس بوحنا YE)‏ يوليو ۱۵۲۷) ۰ 
ثم قال « لقد ألقيت فى نار القدیس يوحنا و مخلاصة » الكتب E‏ 
So‏ تصعد حیم Gel‏ والبلايا فى افواء مع الدخان . وهكذا 
طهر ت مماءكة الطب من آدراما » . وقارن الثاس بين هذه الحركة 
و بن إحراق لوثر أرسوم أصدره البابا . 


آما حياة باراسیاسوس ی بال فكانت خارجة على العرف 


بت ۱۹۸ بت 


حروج ماضراته : يقول آوبورینوس ١‏ لقد آنفق العامن اللذین 
كدبته خلاهما ى السکر والشره ليل ار . . . وکان متلافاً > 
تأق عليه أوقات لا جد فى جيبه فما فلس ...ركان a‏ کل 
شر یو (SP‏ بصنع سير ة جديدة c‏ ویعطی القد عة لاو ل قادم ‘ 
ولك ما كانت من القذارة نحيث لم أتمن قط سترة مما COV candied‏ 
وقد ترك لنا هریش بولینجر وصفا لبار اسیلسوس ماثلا لهذا » 
فهو مدمن للخمر » « ور جل weed‏ المذار CADE‏ و الك نأو ڊو ر بنوس 


۰ 


يشمد مالات عجيبة من الشفاء حقفها آستاذه » «ی علاج القرح 
أى ما يقرب من العجز ات ی حالات ينس منها ne‏ ه OMG‏ 

أما رجال الطب فقد بر ثوا منه دجالاعاطلا من الدر جة احامعية» 
جر ۴ نا 1 عاجز T‏ عن تشر بح Male c cat‏ بعلم rill‏ يح ۲ 
pa‏ هو فقد عارض التشر بح جة أن الأعضاء لا عکن نهمها الا و هی 
توادى Kaby‏ ی الحم الى أداء متحداً طبيعياً. ورد على احتقار 
الاطیاء له بلغة سوقية غاية فى الرح . فسخر من وصفانهم 
الوحشية » وقمصامم الحريرية » وخواعهم » وقفاز ام الناعمة » 
ومشرمیم المتغطرسة > ونحداهى أن خرجوا من حجرات الدرس 
إلى العمل_الکیمیای » وآن يرتدوا لاآزر » وپوسوا أيدسم 
پالعناصر الكيميائية وينحنوا فوقالافران لیتعلموا أسرار الطبيعة 
بالتجربة وعرق الحبين . وقد عوض عن افتقاره إلى الدرجة الحامعة 
SIH,‏ ألقاب مثل » أمير الفاسفة والطب » و «دکتور ی 3 عى 
الطب » ر أى طبیب وجراح) 6 و ««ناشر الفلسفة » » وداوی 
جراح غروره AAS‏ ف دعاواه . کشب يقول n‏ سيتيعى اسلمیم » 
وستکون ملکة الطب مکی . . . كل الخامعات وکل اللكتاب 


القدانى #تمعين أقل مواهب من ...ی Oe‏ وإذ af‏ نفسه مر فو ضا 


— ۱۱۹ — 


من pall‏ » فقد AE‏ لنفسه هذه AKA‏ شعاراً ولا علكنك أحد 
إذا استطعت أن لك نفسك tal DG‏ التاريخ فقد وبخ تفاخره > 


}3 جعل لقب pal‏ ته ( بو میاست ) Tel‏ لكرة ) ععی الفشر ) . 


وحدث أن Tab‏ ھول الاسم فى بال — متواطثاً pa‏ كلية 
الجامعة » أو مرد عفوى هن الطابة على مدرس دحاطی — کتب 
قصيدة هجاثية لاذعة وعرضها ی مكان ظاهر > والقصيدةباللاتينية 
اار ina‏ > توهم آن جالینو س نفسه هو الذی کنیا من( | (are‏ 
برد م على منتقص قدره » وقد ساه كا کو فر استوس — خطيب 
ااروث . وهز آت الاپیات هرا Tyas‏ عصطلحات gly‏ اسیاسرس 
الغيدية » و اعتنه gala cò phl‏ عليه بأن بشنق نفسه . وحاول 
ol‏ اسیلسو س أن يعبر على GULL‏ ففشل » لذلاف طلب إلى ماس 
اه أن يجرت الفا سر انم واا CEU tel‏ وا کر 
الس تجاهل الطلب . و حوال‌هده pall‏ 8 عرض قسيس لى كاتدرائية 
بال أن يدفع مائة و جلدر » أن يشفيه من مر ضه » وشفاه بار اسياسوس 
ی ثلاثة أيام > ودفع له القسيس ستة جلدر ات »وأنى cbs ol‏ 
الباق ime‏ أن العلاج لم يستغرق سوى وقت قصير جداً . فقاضاه 
بار اسپاسو س © و اکنه خسر دعواه  party‏ معها هدوء 
طبعه » فری نقاده eeh‏ « غشاشون حکاکون للظهور»» ونشر 
نبذة غفلا من اعم الکانب رن فما رجال الدين و القضاء بالفساد ؛ 
وأمر املس بالقبض عليه » ولکننه أجل تنفيذ الامر حى الصیاح. 
وهرب باراسياسوس تحت جنح الظلام (۱۵۱۸) ۰ بعد أن قضی 
اك محانية شمور, 

وف ڏو ر مبرج أعاد باختصار #ربته فى بال . وكل إليه آباء 
المدينة مستشیی سحن » فاستخدم ألواناً من العلاج أثارت الأعجاب : 
ولكنه ندد محساده من أطباء المدينة لافتقارهم إلى الذمة > 
ون الهم > ولبدانة تسام . ثم دافع عنالكائوليكية حين لاحظ 


— ۱۷۰ بت 


أن آغلب آعضاء احلس من اللروتستنت . وانزعج آل فوجير 
الذین يبيعون الغو يقم دين زعم آن هذا atl y‏ القدس ) عدم 
الحدوى 3 ele‏ ااز هر ی . ققد عام ۱5۳۰ أغرى طباعا 
مغموراً Ob‏ ينشر Uy‏ فصول عن المرض الفرنسى » عذف 
فما الأطباء تعينفاً أثار عليه عاصفة من المعارضة أكرهته على أن 
ye‏ إلى #واله من جديد . وأراد أن ينشر Ths‏ أكير ف 
الو ضوع ذاته » و لکن جلس الدينة منم طبعه. و دافع بار اسیاسو س 
فی حطاب 425° إل vols!‏ عن حر iy‏ الطبع بفصاحقم تغنه فتيلا » 
وم پر الكتاب النور قط J‏ حياته . وکان متوی على أفضل 
وصف. SIS]‏ کف ge‏ مرض الزهری > وقد آشار 
یاستعمال جر عات باطنية من الزئبق دون الاستعمالات الظاهر ة Al‏ 
وأصبح هذا امرض ساحة احتدمت فما العر كة بين العلاج النبانی 
و العلاج الکیمیای . 

وانتقل بار اسیاسوس إل dle‏ نا dle‏ : وسکن نصف عام 
منزل أحد مرضاه . وهناك وى ذثرة لاحقة ألف aas‏ ( العمل 
العجيب oe‏ » و «معار ضة الطبيعة ؟ » و( الحراحة u TES‏ © 
وكلها بالألمانية الدارجة . وهی أكوام من‌الحامات BALI‏ الى pat‏ 
أحياناً على حجر کرم فى ثنایاها . وی عام ۱۵4۳ انتسکس 
إلى السحر Cally e‏ كتابه Philosophia sagax‏ وهو حلا صة 
وافية ی السحر . 

ولا مات مریضه فى سان جال راح يضرب ف الارض من 
جديد » ممقلا بين ربوع ألانيا » مستجدیاً قوته أحياناً . وكان 
قد فاه ی شبابه ببعض lab Al‏ الدينية كقوله إن دلالة العماد 


» لا أكثر » وان تناول الأسرار المقدسة نافع للأطفال والمغفاين‎ as gay 


ل ۱۷۱ — 


عدم الفائدة للأذكياء » وان الصلوات للقدیسن مضيعة للوقث(١.‏ 
Ul‏ الان (۱۵۳۲) > بعد أن هلاه الفقر والز عة » فقد piel‏ 
« التحول » الدبی . فصام » ووهب متاعه الباق افقراء» وکتب 
القالات التعبدية » وعزی نفسه بآمال ALL‏ وق عام ۱۵4۰ قدم له 
أسقف سالز بور ج الملجأ » فقبله الرجل شا كرا »مع أنه هو الذی شجع 
الثورة هناك قبل خسة phe‏ عاماً . وکتب و صیته » فثرك نقوده 
القليلة لأقاربه » و آدواته لخلا الدينة الصحیین » وی٠٤۲‏ سبتمير 


5 آسام سود كه لایر اب‎ ١١ 


لقد کان رجلا قهرته عبقريته » غنیاً ی Batt‏ المنوعة 
والأحاسيس ASU‏ » ناقصآ ق تعليمه المدرسى نقصا آعجز ه عن 
فصل العلم عن السحر » مفتقراً إلى ضبط النفس اللازم للسيطرة 
على حماسته المتأججة > حاد الحصومة محيث ١‏ يستطع التآثر ى 
جيله . ولعل حياته وحياة أجر يبأ أعانتا على تضخم أسطورة 
فاوست . وإلى القرن الاخی کان ج إلى قر o‏ 2 سالز بورج 
ضدايا وباء تفشی ی الهسا والامل پر او دهم ف الشفاء سعدر ر وده 


۰ AVEG ر‎ Jara أو‎ 


نا لسكا کون 
لم يكن القرن السادس phe‏ بالزمان الصالح للفاسفة » فقد 
استغرق اللاهوث المفكرين الناشطين » وسر للاعان العقل ى 
ركابه بعك أن سيطر على كل شی ء. وزفض py‏ العقل ay‏ بازع 
بصاحبه إلى OMS‏ »> ولكن حالات الكفر كانت نادرة. فقد 
أحرق قسيس هو لندی فى لاهای( ۱۰۱۲ لانسکاره الحايقة واللداود 
و لاهوت الم 0 4 و کته لم يكن واضح الكفر 5 کت 


Solel‏ إجايزى LE‏ سئة ۱۵۲۳۹ ( مات هذا العام cf‏ جامعة بار یس 


— ۱۷۲ — 


طييب Kal ele‏ وجود الله » وکان هذا رأيه الذى ثبت عليه 
مذ كان فى العشرين » وقد عر إلى ما بعد المانين » واحتفظ 
بضلالته هذه سرا طو ال O° ball oda‏ ).وق عام ۱۵۵۲ نشر جیوم 
بوستل کنابه Contra atheos‏ ولکن كلمة atheist‏ آی اللحد) 
قل أن ae‏ القوم بينها وبين القاتل عذهب الألوهية > أو 
القائل بوحدة الوجود » أو الشكاك . 
على أنه وجد من الشکاکن عدد يکي لنيل صفعة من أوثر » 
فقد روى أنه قال «إن مواد قانون الاعان أسمى من أن ید ركها 
أبناء هذا العا لم العميان . فوحدة الأقانم الثلاثة فى إله واحد e‏ 
و dat‏ ابن الله الق » ووجود طبيعتين للمسيح هما لاهو ته و ناسو ته » 
ell‏ ..... كل هذا پوذمم eY‏ يرون فيه حديث شرافة » م 
م آضاف إن بعضهم يتشككون ف أن الله خلق أناساً عرف من 
قبلا نهم هالکون( . وكان ق‌فر نسا بعض المتشككين فى الاو Aa‏ 
من ذلك أن بونافنتور دسيربيه حر فى کتابه Cymbalum mundi‏ 
) ۱۵۳۷ ) بالمعجرات » ويتناقضات الكتاب المقدس > وباضطهاد 
أصداب البدع الدينية . وقد ندد كالفن والسوربون بکتابه هذا ع 
فأحرقه جلاد الدولة. واضطرت مارجريت إلى إقصائه عن بلاطها 
ی نيراك » ولکها JUU ad] Cty‏ لتحفظ عليه حياته ق ليون : 
وق عام ‰٤‏ قتثل نفسه e‏ وترك alb lat‏ لمارجريت « دعامة 
كل صلاح وحاميته OMG‏ 2 
وظهرت روح الشلك فى مهيدان السياسة متخذة صورة هجمات 
على Ge‏ الملوك الإلهى وحصاتتهم » وكان الشكاك هنا عادة إما من 
الفسکرین البروتستنت الذين ضايقهم الحكام الکائو ليك » وإما من 


المفسكرين الکائو اليك الذين يدفعون امن غاليا إذا انتصرت الدو لة. 


— ۱۷۳ — 


وقد نشر الاسقف جون بونيت- وکان ساخطاً على ماری تبودور 
ب ى عام ۱۵۵۸ Tix ye Ltd‏ فى السلطة السياسية » . قال فيه 
« إن الأمثلة الكثيرة والتصلة » الى وجدت بين امن وان » 
لحلع الملوك وقتل الطغاة تكد على و جداليقين أن 7 أحق gel‏ 
والعدل والمشى مع قضاء الله . . . القول بأن سلطان الملوك 
و الامر اء والحكام مصدره الشعب . . . وان للناس أن يستردوا 
تفويضهم . . . حين يشاءون ٩۹»‏ . كذللك كان من رأى أستاذ 
اسکتاندی يدعى جون ميجرء ( وكان له بعض الفضل ی تكوين 
عقل جون نوكس ) e‏ أنه ما دام كل سلطان زمی مشتفاً من 
إرادة الجماعة » فان من الحاثز حلع الملك الطالح وإعدامة »> شريطة 
الخاذ الإجراء القانوی الواجب . 
UT‏ أطرف خصوم الحكم الملكى المطلق فهو کائولیکی 
شاب حقق Thi‏ متواضماً من الخاود عوته بین ذراعى مونتیی . 
يقول كاتب المقالة الفذ « إن إتيين دلا guy‏ كان فما أعلم أعظم 
رجل ی MDU ae‏ » . وقد ولد إتيين هذا cab gh‏ كبير ی 
پبر ول e‏ ودرس القانون ی أورليان © e‏ عين مستشاراً ی 
وران ) بوردو قبل gly‏ غه السن القانونية . وحوال عام 4 هلع 
يوم كان فى لى التاسعة عشرة آهمته الأفكار الحمهورية در استه 
للأدب الیونای والرومای » کتب هجوماً عنيفاً على الحكم 
الطلق س واکنه d‏ ينشره قط وسی کتابه ر مقال عن 
العبودية الاشتیار 4 ۷ . Discours Jus la servitude volontaire‏ 
ولکن ما أن الکتاب ندد بد کتاتورية فرد واحد يتحكم S‏ 
الكثير ین 6 Ji‏ ی eam ul) Contr? un‏ الو احد ) . فلیسمع 
القاری نداءه : 


ب ۱۷6 — 


وأى عار وأى خزى فق أن يطيع عدد لا sae‏ من الرجال 
طاغية عن رضى واختيار » بل بروح العبيد ! طاغية لا يدع هم 
حقو قا 2 عقار أو أبوين yi‏ زوجة آو و اد ¢ ولا ہی ف حيا مهم 
ذاتها ‏ فأى نوع من الرجال هذا الطاغية ؟ ما هو رقول ولا 
دشم شون بل کدرا م یکون قز م 4 وکثر أ ما یکون آشد 
The slyt‏ ۳ ااشعب كله فادست و 3 رد ه ھی الى تضى عليه 
النفوذ والساطة e‏ و کارا ما يكون عبد h=‏ الو مساتث : أيت 
شعر ی ما آشی رعایاه و أحقر هم + Of‏ كان OLN‏ » أو as‏ 
أو أر Yc day‏ 9% ر ون على واحد  okas ANUS‏ الواضح أن 
الشجاعة تعوز هم. آما إذا كان الثات والاألوف لا ere yale‏ 
نير فرد » فا الذی يبتى من الار ادة الفر دية والکرامة الانسانية 9 
en tes‏ إن pam‏ ل الفر د على حر دنه y‏ يقتضى بالضرورة استعمال 
القوة ضد الطاغية . انه يسقط حالاً تمل البلاد وجوده , ولا حاجة 
بالشعب الذی آذله و استعبده أن رمه أى حق له . فالتحرر 
لا بتطلب tas‏ کر من الار ادة الصادقة لحلع الثير . . . فاعز موا 
عز ما 1 Tale‏ على ألا و pad das Tas‏ — وإذا sí‏ تم آحر ار l‏ 
ا عن الطاغية العونة د سقط ویتحطم كأله تمثال علاق بث 
قاعدته من حت Danad‏ , 

ومضی لابوییی يشكل باراله فكر روسن وتوم am‏ 
بعده . فهو يقول إن الإنسان يتوق بطيعه إلى UAL‏ » ومفارقات 
hti‏ هی بات الصدفة »> وهی cab stl foot‏ الالتز ام خدمة 
er sh‏ ف AGL YI‏ » وکل الناس إخوان « صنعوا من inb‏ 
و احدة « C‏ و صانعهم ال واحل, والعيجيب أن فر أءة هلما اار ی 
التطر ف م وه ال wey whom‏ مو gt‏ سعلى ما طبع عليه من‌اتز ال و حرط 


إلى لا بو بیبی » وأفضت (لاهه١)‏ إلى صدافة من seal‏ الصداقات 


— ٩۷۵ — 


ف التار يخ ۰ وکان مو نتبیی بو مها ۳ الرابعة و العشر ین ¢ cls‏ 


السابعة و العشر ین » lal‏ مو نتیی كان اقل من ادا حيث. 


C>. 


پستطیع تقبل العواطف التطر فة . على أن صداقم‌ما سرعان ما عتمت 
عوت لابویبی ولا يجاوز الثانية CML,‏ ۱۵۱۳۲ . ووصف 
مونتبی أبامه الأخيرة وکأنه بتذ کر و صف آفلاطون لوت سقراط. 
و بلغت حدة إحساسه بفقد ذلك (call‏ الشیوب العاطفة مبلغاً جعله 
Sh‏ مو ۳ — ol da‏ انقضت عليه سبعة عشر Ule‏ — بشعو ر 
tae ual‏ من ذ کر ه is‏ جر بة أخرى جاز 8 فی حیاته . وم یکن 
Lely‏ عن eb‏ کات صد یمه ) Discours‏ )و حز ان pai cam‏ ه 
راعی کنيسة فى جنیف (۱۵۷۱) . وقد le‏ تألیف الکتاب 
پروح الشباب السمحة » وأرجع كتابته إلى سن أسبق هی السادسة. 


عشر ة. لقد ELS yf‏ هذا الصوت آن یکون صوت By gl‏ الفر dyed‏ . 
4 — راوس والفلاسفة 


كانت حياة بير وس راموس- بير دلارامیه - لاتقل شاعرية 
عن حياة Guy‏ » وهوته أشد عنفاً . لقد GT‏ على audi‏ أن 
ماع ثير أرسطو. » إذرأى فيه حکم رجل واحد دام نيف 
UW,‏ قرون » لا على ad‏ واحدة فحسب بل على أم كثيرة ع 
لا على الحسد بل على العقل » بل كاد پرسط ساطانه على اأروح. 
أو لم ينصب هذا Kall‏ الوثى فياسوفا رسيا لالكنيسة ؟ لقد فكر 
إنسانيو dap!‏ لى إحلال أفلاطون ale‏ ولکن حركة الاصلاح 
goad ul‏ أو الحشية من الاركة ‏ أحذت gh‏ ال ركة 


الإنسانية » وظات الكلاءية الأرسطاطالية » سواء ی ألائيا 


= AV 
cam على العرش‎ impa » وتستئتية او ی فرنسا الكاثوليكية‎ alt 
هذا الثدو ی عن عرشه‎ cle الذى لعما : وبدا‎ ) ٠١٤١ ( مات لوثر‎ 
فى نظر الشاب المفكر أحل صورة من صور قتل الطغاة . فلما‎ 
وكان‎ © ٠١۳١١ تقدم راموس لدرجة الأستاذية من جامعة باريس عام‎ 
لرسالته هذه الدعوى‎ Te po ge يومها فى عامه الواحد والعشرينء اذ‎ 
القاطعة الى كان عليه أن يدافع عنما یوما بطوله أمام من تحدوه‎ 
. ۷ من الكلية وخارجها : « كل ما قاله أرسطو باطل‎ 

كانت حياة راموس آشبه بنشید يتغى بالتعلم . فقد ولد قرب مديئة کالفن 
« نوايون » فى إقلم بيكاردى » وحاول مرتين السفر إلى باریس على قدميه 
بحدوه تعطش إلى PUS‏ » ولكنه أخفق ف المرتين وقفل إلى قريته 
مهزوماً . حالفه التوفیق ی عام ۸ ۰ جن بلغ الثانية عشرة e‏ لد 
التحق dit‏ طالب غنى عضر للجامعة فى ALS‏ نافار - وهی نفس الكلية 
الى سرقها فيون . وشق بير طريقه فى منهج كلية الاداب العسير طوال 
سنوات ثمان » شندم tai‏ تا it‏ وکاد ينمه سه كلدل کا 
ولکنه عبر على آفلاطون . يقول ٠‏ 

« حين جشت باريس وقعت فريسة لتدقيقات السفسطائيين » فعلمونی 
الاداب الرة بالأسئلة واحادلات » دون of‏ يداونى al ae‏ فائدة أو 
منفعة أخرى , فلما نخرجت . . . . انيت إلى أن هذه اادلات ‏ تكن 
سوی مضيعة لوقی . ولا coe BP‏ هذه الفكرة » وهدانی مللك كرم» 
وقعت على زینوفون ثم على آفلاطون: ووصلت إلى معرفة Links‏ 
سقراط )۲۱۱۲۲ . 

ما pst‏ من وصلوا منا ى عهد الشباب إلى هذا الكشف المج » 
وسعدوا يوم التقوا فى آفلاطون بفیلسوف سرت اللحمر والشعر فى عروقه » 
ومع صوت الفلسفة فى هواء أثينا نفسه » وأمسك ما وهی abe‏ » وأسلمها 


— W — 


إلى الأجيال التالبة وهی لا ترال تحمل نسمة الحياة » وأصوات سقراط 
وتلامیذه لا تزال تجلجل بقوة النقاش ونشوة الحدل حول آشد السائل إثارة 
فى العام ! یا ها من راحة يستمتع ما الرء بعد صفحات أرسطو الملة » بعد 
الاسپاب ی حدیث « توسط الطریق » ۰ « والوسط غير الأمثل » ! بالطبع 
كنا — وکان راموس — غير منصفن لارسطو ۰ إذ نقارن مذ کرات 
IRA ail ole‏ عحاورات أستاذه البسرة » ولا يستطيع تقدیر الفبلسوف 
الفدوی سوی اأراسمين فى dal‏ . فلقد كان آرسطو الذی عرفه راموس 
هو آولا منطیق « الأورجانون » » آرسطو الدارس » الذی لا بکاد يثبت 
محنة الترحمة إلى لاتينية الکلامین : وعنة التحویل السحری إل أكوينية 
تقليدية مسيحية طيبة . ویقول ee‏ إنه Gal‏ ثلاث سنن فى دراسة منطق 
أرسطو دون أن o pay‏ أحد بفائدة واحدة أو تطبيق واحد له فى العلم 
أو Oss‏ ۱ 

وأنها لمفخرة US‏ باريس ¢ ولعلم راموس وحذقه وشجاعته » 
أن عنح درجة الاستاذية الى تقدم لنیلها » ولعل الأساتذة Tat‏ کانوا 
قد pote‏ | النطق والاعتدال . ولکن بعضیم صدموا وأحسوا أن بضاعتهم 
لحقها ضرر من نقاش ذلك البوم . وبدأت عداوات لم ba‏ تلاحق راموس 
حى ماته . 

وخولت له درجة الاستاذية الاشتغال بالتدر یس ۰ فبدأ لفوره ی 
الجامعة سلسلة من الاضرات مزج فما الفلسفة بأدب الیونان والرومان . 
وكير تلامیذه ۰ وتضاعف کسبه » واستطاع أن يرد لأمه الأرملة ما بذلتهمن 
مدخرانها لتدفع رسوم تخرجه . وبعد سبعة أعوام منالتحضير صدرستة۱۵4۳ 
( وهی نفس « سنة العجائب » الى صدرت فما كتب کوبرنیق وفیسالیوس ) e‏ 
كتابين واصلا ala‏ لاسقاط منطق آرسطو . وکان آحدها » وهو : 
Aristotelicae animadversiones |‏ « هجوا مباشراً صاغه أحياناً 

Or) 


— ۱۱۷۸ — 


E‏ عبارات من القدح Y‏ هوادة فا » آما الاخر عن آقسام النطق فتد قدم 
تیسقاً جدیدا بحل محل القدم . فأعاد تعریف النطق باعتباره فن الحديث » 
وجمع بين النطق والادب والحطابة فى طريقة إقناع فنية واحدة . وتوجس 
المهيمنون على الحامعة ‏ وهم العذر فى توجسهم ‏ ما قد مجر إليه هذا 
الأخذ من أخطار . يضاف إلى هذا ارتيامهم فى بعض قضايا راموس الى 
شموا مها BAL)‏ اهر طقة » کقوله مثلا : « إنعدمالتصديق بدایةالعر فة CED‏ 
— وهذا تشکك دیکارنی سابق لدیکارت ۰ أو طلبه مزیداً من دراسة 
الکتب القدسة بدلا من دراسة محلدات الفلاسفة الکلامین — وکان 
هذا الطلب رین بر وتستنی c‏ أو تعریفه اللاهوت doctrina ail,‏ 
bene vivendi‏ و هو تعر یف هدد باحالة الدين أخلافاً , ثم هناك طرق راموس 
الشرة للغيظ » وکبریاوه وم‌شاکسته » وأساوبه الحدلى العنیف . وتر فعد 
القاطم على القطع بالعقيدة 5 

وما إن نشر الكتابان حتى دعا مدير الحامعة راموس للمثول أمام 
رئيس بلدية باريس بوصفه عدوا للدين » ومكدراً لاسلام العام » ومفسدا 
للشباب بالبدع الخطرة . وعقدت الحا كمة أمام id‏ ملكية من خمسة أعضاء 
- اثنان عيئهما راموس ٠‏ واثنان منهموه » وخامس فرالسوا الأول . 
ولم برض رامواس عن إجراءات اجا هة » فسحب مندوبيه . وأصدر 
الثلاثة الباقون حکهم ضده (۱۵44) » فنع بأمر Se‏ من الحاضرة » 
أو النشر > أو الزید من مهاحمة أرسطو . وعلقت صورة الحكم فى أرجاء 
عديدة من المدينة » وآرسات إلى ابلامعات الأخری . وآخرج الطلاب 
هر لیات ۳ | فما براموس > وسر ably‏ من هذا الشجار باشراله 
ALY‏ فيه . 

وازم راموس الصمت فترة » ثم بدأ سلسلة من احاضرات فى كلية 
ST‏ ماریا » ولکنه اقتصر عل تدریس ابلاغة والرياضيات : وأغضت 
الحكومة عن WWE‏ . وی عام ه54١‏ أصبح الدیرالساعد لكاية بريسل» 


\va —‏ — 
٠‏ وما لبثت قاعة محاضراته أن ازدحمت بالطلاب . فلما تولى هنری GUI‏ 
العرش بعد فرانسوا الأول AT‏ الحكم الصادر على راموس وترکه « حر 


OLAI‏ والقلم » » وبعد عام عينه فى كرسى بالكلية حيث يعبى من 
أشراف الجامعة . 


lal‏ وقد بلغ راموس قصاراه إذ غدا آشهر معلم فى باریس » فانه 
خصص الکشر من وقته وجهده لاصلاح الطرق Ly Wl‏ . وإذا كان قد 
اتكأ على « البلاغة  »‏ وكانت AT‏ تعبى الادب — فلم يكن هذا لتنشيط 
الفلسفة بالشعر فحسب » بل ابث إنسانية نابضة بال حياة فى مناهج صر ما 
التجر يدات والقواعد الكلامية جافة عسيرة . وق خس مقالات عن النحو 
طبق النطق على اللغة » ورجا أن oa‏ امجاء الفرنسی صوتباً » ولكن 
هذا المجاء واصل سيره المترنح » على أنه تجح فى أن یدخل ف الأمجدية 
الفرنسية حرق زو v‏ ليحلا محل الحرفين الساكنين 1 و نا. ثم شجع 
تقرير النح الدراسية لفقراء الطلبة > ذاكراً كفاحه وهو ملق فى سبيل 
التعليم » وندد پالرسوم الباهظة الى تتقاضاها الحامعات عن التخرج > 
وناضل فى الوقت نفسه لرفع رواتب المدرسين . 

وق عام ۵ نشر كتابه Dialectique‏ » وهو ول کناب ق 
المنطق بالفرنسية . وکا عاج الآن لا عن الاقناع JUL‏ والنطق فحسب » 
بل دفاعاً عن العقل . كان بفطرته عدواً للنزعة التقليدية وجرد الاستشهاد 
بالثقات » وقد رأى ف العقل المرجع الوحيد الذى عتکم إليه » وآمن ى 
حاسة رجال dae!‏ أن العقل سيبل بالعلوم حميعها مرتبة تقرب من JUNI‏ 
فى قرن واحد لو أطلق له OLA‏ كتب يقول : «كان شغلى الشاغل أن 
أزيح من طريق الآداب الحرة . . . كل العقبات والمعوقات الفكرية » 
وأن أعبد هذا الطريق وأقومه : لا تيسيراً اتفكير فحسب ٠»‏ بل لمارسة 


'الآداب الحرة واستخدامها2'9؟ » . 
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و أغراه خلقه وفلسفته بالتعاطف مع الثورة الروتستنتينية . فلما حصل 
افیجونوت Tae‏ على النسامح من الحكومة 6 بل وعلى الاشترالك فا » 
أعان راموس اتباعه المذهب الإصلاحى الحديد (VOW)‏ وف بواکر 
عام ۱۵۹۲ مزق بعض تلاميذه الصور الدينية المعلقة فى كنيسة كلية ريسل . 
وواصلت الحكومة دفع راتبه » ولكن مركزه كان يزداد حرجا . فلما 
نشبت الحرب الأهلية ( ۱۵۹۲ ) غادر باریس بترخيص مرور من كاترين 
دی مدیتشی © ثم عاد بعد عام Go‏ وقعت معاهدة الصلح . وقد رفض 
فى أدب دعوة وجهت al)‏ ليشغل كرسياً فى جامعة بولونيا » معتذرا بأن 
فرنسا طوقت ate‏ بدين لايسمح له بالرحيل عنها . 

Ul‏ المعركة الى أفضت إلى موته فقد آصبحت علنية حين أفلح ألد 
أعدائه المدعو جاك شاربنتییه » فى أن يشترى بالمال كرسى الرياضيات 
بالكلية الملكية ( ۲۱۵۹۵ ۰ على الرغم من اعترافه صراحة يجهله فى 
العلوم الرياضية . وندد راموس ذا التعين » فهدده شاربنتییه » ولا 
راموس إلى المحاكم لتحميه ٠‏ فأودع شاربنتييه السجن » ولكن أفرج 
عله بعد قليل » وحاول بعضهم اغتيال راموس مرتين › فلما استوونفت 
الحرب الأهلية بين الكاثوليك والروتستنت( ٠١١۷‏ ) غادر باريس ثانية . 
وقضت الحكومة الان بألا يقوم بالتدريس فى الحامعة أو الكلية الملكية 
غير الكاثوليك . فلما عاد راموس إلى باريس اعتزل الحياة العامة » ولكن 
كاترين واصلت دفع راتبه وضاعفته » وأصبح حرا d‏ أن يفرغ للدرس 
والتأليف . 

وق يوليو ۱5۷۲ دعاه مونلولك أسقف فالانس للانضمام إلى بعثة موفدة 
لبولنده » ولعل الأسقف توقع حدوث مذبحة القديس بارتولوميو » وفكر 
فى حاية الفیلسوف الشيخ . ولكن راموس رفض » إذ لم يرقه مشروع 
تنصيب الأمير هنری أنجو على عرش بولندة. وسافر مونلولك فى ۱۷ أغسطس» 
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وبدأت ieil‏ يوم ۲6 . وق اليوم السادس والعشرین اقتحم رجلان 
مسلحان كلية بريسل وصعدا إلى الطابق انحامس حيث مکتب راموس . 
ووجداه يصلى فرماه أحدها برصاصة ی رأسه . وطعنه الآخر بسلاحه : 
ثم قذفه الاثنان معاً من النافذة . وجر الطلبة أو الرعاع الحسد الذی مازال 
ينض بالحياة إلى بر السن وألقوه فيه » وأخرجه نفر آخر منهم وقطعوه 
إر با(۱۳۸). أما منالذىاستأجر القتلة فعلمه عندالله ٠‏ ويبدو أنها ليست الحكومة» 
فالظاهر أن شارل التاسع وكاترين W‏ راضيين عن راموس إلى SOMALI‏ 
واختبط. شار كمه MAT,‏ ول خسمه : وهو الشمس EU‏ 
أضاءت فرنسا خلال شر أغسطس . . . لقد زال المراء بزوال صاحبه . 
وکل الناس الطیبین پفیضون بشر CIT‏ . وبعد عامن مات شار بنتییه نفسه : 
انت الضمبر کا شرل بعضهم « ولکن رعا كان هذا شرف لا بستحقه ‏ 

لقد بدا راموس مهزوماً سواء فى الحياة أو التأثر . فأعداوه انتصروا 
ale‏ : ومع ot‏ بمض ‏ الراموسین » سهمت آصوانهم فی الیل انال أن 
فرنسا وهولندة وألانيا » فان الفلسفة الكلامية الى حار .ما استعادت تفوقها » 
ونکست الفلسفة الفرنسية ly‏ حى جاء A‏ ولکن إذا كانت 
الفتسفة لم حرز فى هذه الحقبة إلا كسباً ضثیلا » فان اللحطوات الى خطاها 
العلم كانت خطيرة ؛ لقد بدأ العلم الحديث بكوبرنيق وفيساليوس . وتضاعفت 
الساحة العروفة من الدنيا » وتغير منظر العالم ام يتغير قط من قبل 
فى التار zy‏ الدون . وأحذت العرفة تنمو سريعاً من حيث الحال والانتشار e‏ 
وراح استعمال اللغات الوطنية فى العلم والفلسفة — على نحو ما فعل باریه 
وبار اسیلسوس ف الطب » وراموس ف الفلسفة - یتسم فیشمل تعلم الطبقات 
الوسطی وأفكارها الى اقتصرت من قبل على التخصصین من العلماء 
والقساوسة . وتحطمت « كعكة التقاليد» » وانکسر قالب العقيدة ع 
ونباوت قبضة الاستناد إلى السلف . وحل الا عان من مراسیه فتدفق BE‏ 
جديدة متخذاً آشکالا لا حصر ا . 
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كان کل شىء مری متدفقاً إلا الكنيسة . ووقفت حيناً وسط هذه 
الثورة حاثرة a gts‏ ۸ لا تکاد آول الأمر تدرك خطورة الاحداث + 
تصدت ف عزعة وتصمم لذلك السوال اللحطبر الذی واجهها : آمن 
واجما أن تکیف تعالمها وفق مناخ الأفكار وسپولتبا الحديدين > أم 
تقف جامدة وسط کل التقلبات » وتئتظر حى يرد بندول الفكر و العاطفة 
الثاس : ف تواضع وتعطش ۰ إلى تعزیاما وسلطاما ؟ وکان جواما عن 
هذا السؤال هو الفیصل فى تارشها الحديث . 
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١‏ — الصلحون pil‏ وتستنت الایطالیون 

ما كان الرء لیتوقم أن مجد فى ابطالیا الوثنية مناخاً » المشركة بنية » 
احبذة لإعان لطيف old‏ » الاهلة بالقديسيين الخالدين SAE‏ صورهم 
— سواء المرهبة منها والمحبوبة ‏ كل سنة بين الشوارع » المرية بفضل 
الذهب الذى ببعث به إلى الكنسة العديد من الدول التابعة ‏ تقول إن 
المرء ما كان ليتوقع أن a‏ فى بلد کهذا رجالا ونساء ۲ لوا على أنفسهم أن 
يغروا هذا الاعان الحميل القدس - ولو لقوا دون هذا حتفهم أحياناً ‏ 
بعقيدة كابية سندها السيانبى هو كره أم الشهال أن تسمن إيطاليا بعائدات 
a‏ . ومع ذلك فقد ظهر ى كل مكان بايطاليا أناس شعروا بالمفاسد 
الى حطت من قدر الكنيسة شعوراً أحد وأصدق حى من شعور الألمان 
أو السويسريين أو الإلجليز . وكانت الطبقات التعلمة تطالب فى إيطاليا 
اکتر مها فى أى بلد eT‏ بتحرير العقل من الولاء للأساطير الى حرت. 
pal‏ وسيطرت علما حتى ولو كان هذا الولاء ظاهرياً » هذا مع أن 
هذه taal‏ التعلمة کانت نتمنع فعلا بقسط من حرية العام والتفکر : 

ظهرت بعض کتابات لوثر فى أكشاك الکتب عیلانو ف عام 
۹ © وبالبندقية فى عام ۱۵۲۰ . واجترأ راهب فى كاتدرائية القديس 
مرقس نفسها ( بالبندقية ) على التبشير بتعالم لوثر . وکنتب الکردینال 
كارافا إلى البابا کلمنت السابع (۱۵۳۲) يقول إن الدين هبطت أسهمه 
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فى البندقية » ون القلیلن جداً من البنادقة پراعون الأصوام أو بجلسون 
على كرمى الاعر اف وان كتب الرطنة idly‏ هناك . ووصف 
كلمنت نفسه البدعة اللوثرية بأما واسعة الانتشار بن صفوف الكهنة 
والعلمانيين فى إيطاليا . وى عام ۱۵۳۵ زعم المصلحون الدينيون الألمان 
ol,‏ هم ثلاثين Calf‏ من الأتباع فى موطن الكنيسة الکائولیکیة۱) . 
كانت أرفع السیدات مقاماً فى فرارا پروتستنتية غيوراً . فقد تشربت 
رينيه ابنة لويس الثانى عشر الأفكار الحديدة من مارجريت الثافارية من 
جهة » ومن مر بيا مدام سوبز من جهة آخری . وجاءت الأميرة هذه 
السيدة معها حن تروجت (۱۵۲۸) من إركولى دسی ۰ الذی أصبح 
Gi (yore)‏ دوق Me‏ الاسم حکم فرارا . وزارها كالفن هناك 
(VOT)‏ وز اد معتقدانا الروتستئتية قوة وحدة . ووفد علبها کلمان مارو ؛ ثم 
آوببر لانجيه الفقيه افیجونوتی . و تلقاهم إركولى حيعا بأسلوب الهضة الهذب 
إلى أن cle‏ آحدهم خلال عبادة الصلیب فى يوم السبت القدس (۱۵۳۹) 
idolatria | ١‏ » (أى sabe‏ أوثان ! ) > وهنا سمح إركولى aE‏ التفتيش 
پاستجوامم . فهرب كالفن ومارو » أما الباقون فیلوح آنهم نجوا بعد أنأكدوا 
سلامة عقیدم . ولكن Car ay‏ بعد عام ۱۵4۰ حاشية برو تستلتية 
-جديدة وانقطعت عن حضور الصلوات ASI MS‏ . وهدأ إركولى اثرة 
البابا بنفما إلى فيلا الدوق فى کونساندولو على نہر بو » Sy‏ أحاطت 
تفسها هناك Tal‏ بالروتستنت ۰ ونشأت بنانها على المذهب الإصلاحى 
الحديد . Uy‏ خشى إركولى أن تصبح بناته الرونستيت بباذق عدعة القيمة 
فى شطرنج الز جات السياسية نقلهن إلى دير للراهبات . Tel,‏ سح AKA‏ 
التفتيش بتوجیه الانبام إلى رينيه وأربعة وعشرین شخصاً من بيبا . 
قدینت بالهرطقة وحکم Ye‏ بالسجن الوبد (۱۵۵4) . وهنا أعلنت 
إتكارها للهرطقة » وتناولت القربان المقدس » وأعیدت إلى حظيرة الدين 
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MSL‏ : ولکن آراء‌ها الحقيقية وجدت تعبراً صامتاً فى تلك العزلة 
ay jh‏ الى أنفقت فما cs‏ عمرها الأخيرة . وبعد موت إركولى )1004( 
عادت إلى فرنسا + حيث جعلت من بنا ی‌مونتارجی ملاذاً حتمی به 
الميجونوت . 

كذلك مرت مودينا بلحظة بروتستئئية مثرة ؛ وكانت هی أيضاً 
عت حكم (رکری . وذلك أن أكادمية العلماء والفلاسفة فما سمحت 
بقسط كبر من حرية اللقاش » واشتبه فى هرطقة بعض رجاها ومنهم 
le ple‏ فاللوبيو تلميذ فیسالیوس وخليفته . وكان راهب سابق باع 
باولو ریتشی يندد بالبابوية صراحة فى عظاته . وراح الناس يناقشون 
الأفكار اللوثرية فى الحوانيت والميادين والكنائس . وقبض على ريتشى 
وآعرین . وبسط الکردینال سادوليتو حايته على الا کادمیین بحجة أنبم 
موالون الكنيسة Oly‏ من الواجب إطلاق البحث لهم بوصفهم علماء9؟ . 
وقنع البابا بولس الثالث بتوقيعائهم على اعتراف بالاعان » ولكن 1 ركولى 
فض الا كادعية )١845(‏ » وأعدم لوثرى عنيد فى فرارا (Voor)‏ 5 
ول عام ۱۵۹۷ ۰ حين علفت الرجعية الكاثوليكية : أحرق BH‏ عشر 
رجلا وامرأة واحدة بهمة الهرطقة فى مودينا . 

وق لوتشا yy Last‏ مارتيرى فرميل » رئيس دير الكهنة الاغسطینیین» 
T‏ کاد عية ر فيعة الستوی » وجلب ها أفذاذ العلمین » وشجع حرية المناقشة e‏ 
وقال حمهرره الکبر من الصلن إن لهم أن ينظروا إلى سر القربان 
لا على أله تحول معجز بل تذكر ورع لالام السیح » وكان فى هذا 
لوثرباً أكثر من لوثر . فلما استدعی للمثول بين یدی مجلس رهبنته 
فى جنوة لاستجوابه هرب من ایطالیا » وندد بأخطاء e ASI HS‏ 
ومفاسدها . وقبل وظيفة أستاذ للاهوت فى أكسفورد (۱۵4۸) . وقد 
شارك فى صياغة كتاب «الصلوات العامة » (۱۵۵۲) بقسط متلف 


— ۱۸۸ — 
فيه » وغادر إنجلئره حين استعادت الکائوليكية سلطاما فما > ومات 
أستاذاً pall‏ ية بزیوربخ عام ۱۵۲ . وقد حذا ثمانية عشر کاهناً من ديره 
فى لوتشا حذوه ۰ فهجروا رهبننهم ورحلوا عن إيطاليا . 
كان الفضل فى توجیه فرميل وسورانو آسقف برجامو وکشرین غير 
هذين إلى الأفكار الحديدة لرجل یدعی جوان دی فالدیس . ولعله هو 
وشقیقه آلفونسو » وها من أسرة قشتالية عريقة » ألمع التوام مواهب 
فى التاريخ . آما آلفونسو ۰ تلمیذ إرزمس الوق ؛ فقد أصبح سكرتراً 
لاتينيا لشارل elil‏ ۰ وکتب c (\0Y4) Dialogo de Lactano‏ 
وق هذا الحوار دافع عن « نمهب روما » . وقال إن لوثر ما كان Nad‏ 
الكنيسة قط لو آنا أصلحت الفاسد الى ندد با عن حق بدلا من أن 
تحکم بادانته . وأما جوان فقد شارك فى هذا الكتاب ذاته محوار ماه 
Dialogo de Mercurio y caron‏ » كانت هرطقاته سياسية » من EMS‏ 
قوله إن من الواجب إلزام الأغنياء بكسب قونهم ٠‏ وان ثروة 
الأمر ملك للشعب » وينبغى ألا تبدد فى حروب أمبريالية أو دينية) . 
وآثر كلمنت السابع جوان بطبيعة الحال . فعینه bal‏ بالقصر البابوى 
حين كان ف الثلاثين من 'عمره . على أن جوان رحل إلى Syl‏ حيث 
انقطع لتألیف والتدريس e‏ وظل على ولائه للكنيسة » ولكله حبذ 
عقيدة لوثر فى الترير بالاعان » ورأى للتصوف الخلص قدراً پسمو فوق 
أى طقس شار من age‏ العبادة . Cally‏ حوله iela‏ متازة من 
الرجال واللساء وارتضوا زعامته : کفرمیل . وأوکینو ۰ واشاعر 
ما رکانطونیو فلامینیو » وبیترو کارنیزیکی » وفیتوریا کولونا . وکوستانزا 
دافالوس دوقة آمالی ۰ وایزابللا ماثریکیز ol‏ رئيس Ke‏ التفتیش 
الأسبانية > وجولیا جونزاجا الى عرفنا ما كانت تتمتع به من حال 
رائ . وبعد أن مات جوال ا ۱ تفرف تلامیده ف deat‏ 
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آوربا . وظل بعضیم Ws‏ للکنيسة کفتوریا کولونا » وطور آنحرون 
تعالعه فبلغوا ما الهرطقة السافرة . وقطعت رعوس ثلاثة من صغار تلامیذه 
وأحرقوا فى نابل عام ١١54‏ ۰ وکذلك كانت AY‏ کارنیزیکی بروما 
فى عام ۱۵۹۷ . آماٍ جولبا جونزاجا فقد أنقذها موت البابا بولس الرابع » 
ركان رجلا قاسیاً لا برحم» ودخلت ديراً للراهبات (1655) وهكذا 
انیت dele‏ الإصلاح النابولية . 

Uf‏ برناردینو آوکینو فقد جاز JS‏ مراحل التطور الدیی . عاش 
فى مدينة سیینا بقرب مسقط رأس القديسة کاترین » حياة تضارع Vole‏ 
تقوی وورعاً . و انضم إلى رهبان الفرنسکان ولکنه وجد نظامهم كر 
رخاوة ما يلام مزاجه » فانتقل إلى رهبنة الکبوشین الا کنر صرامة . 
وقد عجب الرهیان من نکرانه اللسکی لذاته » واذلاله العنیف dud‏ > 
ولا نصبوه وكيلا عام لهم أحسوا پم اختاروا قديساً . وترددت مواعظه 
ی آرجاء إيطاليا ‏ فى سيينا ۰ وفلورنسة » والبندقية » ونابل : وروما ؛ 
إذ ۸ تسمع البلاد نظر ها حرارة أو بلاغة منذ عهد سافونارولا قبل ذلك 
پقرن . وذهب شارل انحامس لیسمعه ۰ وتأثرت فتوریا کولونا به BT‏ 
التأثر » آما بيترو أريتينو » الذی جرب کل انفطایا نقريباً ؛ فقد حركه 
الاستاع إليه فانقلب مفرطاً فى تقواه . وضاقت کل الکنائس بسامعیه 
على رحاببها » ولم مخطر بہال أحد أن هذا الرجل سیموت مهرطقاً . 

ولكنه التى بفالديس ف LU‏ » وبفضله ألم بمؤلفات لوثر وكالفن . 
ووافقت عقيدة التبریر بالاعان روحه » فبدأ يلمح لا ى عظاته . وق 
عام ۱۵4۲ دعى للمثول أمام السفير البابوى فى البندقية ومنع من الوعظ . 
وما لبث البابا بولس الثالث أن دعاه إلى روما ليناقش معه الاراء الدينية 
لبعض الرهبان الكبوشين . ولعل أوكينو كان یلق بالبابا الستتر » ولكنه 
حاف ذراع Re‏ التفتيش الطويلة » وحذره الکردینال کونتاریی من 
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be‏ احدق به . وفجأة قرر قدیس إيطاليا و معبودها هذا : بعد أن التى 
بیتر فرمیل فى فلورنسة » أن gle‏ حذوه ويعير جبال الألب إلى بلد 
بروتستتى » وأعطاه أخ لفتوريا کولونا جواداً » وق فرارا أعطته رينيه 
ثياباً . ومضى Fe‏ إقلم جريزون إلى زيوريخ وما إلى جنيف . وقد 
آبدی استسانه للنظام البیورتای الذی كان کالفن tat‏ أسسه هناك > 
ولا كانت آلانیته آقوی من فرنسیته فقد انتقل إلى بازل تم إلى ستراسبورج 
ثم إلى آوجزبورج ¢ محاولا كسب قوته بلسانه أو قلمه . وش عام ۱۵4۷ 
دحل شارل اللحامس أو جز بورج سيدا على آلانیا بعد ان سوق البروتستنت 
فى مولرج . وی إليه أن الراهب الکبوشی الذى سمعه ف نابل يعيش 
هناك رجلا متزوجا » فأمر القضاة بالقبض عليه » ولکمم تستروا على 
فرار أوكينو ۰ الذى هرب إلى زيوريخ وبازل . ولا أوشك زاده على 
النفاد » تلق دعوة من رئيس الأساقفة كرامر الذهاب إلى إنجلترة . وهناك 
عکف على العمل بوصفه Tals‏ فذرياً يتقاضى معاش تقاعد فی کنر بری 
ست سنوات ۱۵4۷ - ۵۳) . وقد ألف كتاباً كان له أثر قوی فى 
قصيدة ملنن « الفر دوس المفقود » . ولكنه عجل بالعودة إلى سوسرة 
حين اعتات ماری بو دور العرش . 
وحصل على وظيفة راع للکنيسة فى زيوريخ . ولكن الشعب استاء 
من آرائه التوحيديه » وطرد حين نشر حواراً بدا فيه الدافع عن تعدد 
الزوجات أقوى حجة من نصير الزواج الواحد . ومع أن ذلاف كان ف شهر 
ديسمير e (YONI)‏ فقد أمر بمغادرة المديئة خلال ثلاثة أسابيع . ورفضت 
بازل الإذن له بالإقامة فما . ومح له بالمكث فترة وجيزة فى أورميرج » 
وما لبث أن حرج بأسرته قاصداً بولندة . وكانت يومها بالقیاس إلى غيرها 
cay yall Bou‏ من المفكرين . واشتغل بالوعظ فى كركاو bes‏ ولكنه 
طر د حين ئی الملك os,‏ الأجالب غير الكاثوليك ( )١554‏ . وف الطريق 
بنائه الأربعة . ولم 


& 


من پولندة إلى مورافیا gad‏ الطاعون على ثلائة من أ 
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يعش بعدهم سوی شهرین » ومات ف شاکاو فی دیسمر ۱۵14 


وکانت آحر کلماته تقريباً « لست آرید أن أكون beady‏ ولا کالفینا 
ولا بابوياً » بل مسيحياً فقط » O‏ . ول يكن هناك أشد من هذا خطرا . 


أما أن تتحول إيطاليا إلى اابروتستنتية فكان بالطبع ضربا من الحا .. 
فقد كان dle‏ الشعب هناك برغم ple‏ للاكلير وس متعلقين بالدين 
وان لم يؤموا الکنائس . کانوا يحبون الاحتفالات والراسم الى قدسها 
مر ور الز من 3 و تبون القدیشن المعينين أو العز ین 6 Opi‏ العقيدة الي 
ندر تشككهم فها » والى رفعت pele‏ من فقر بيوتهم إلى سمو أعظم 
الدر امات الى تصورها عفل الإنسان ‏ وهى افتداء الإنسان الساقط ۶وت 
ab]‏ . وأعان خضوع إيطاليا السیامی لأسبانيا المغالية فى التدين على إبقاء 
شهى الزيرة کائولیکیتن . وكانت ثروة البابوية مر DI‏ إيطالياً ومصلحة. 
ايطالية tly‏ » وأى إيطالى بری القضاء على هذه المنظمة الحابية للجزية 
كان يبدو فى نظر معظم الإيطالين مشرفاً على الحنون . وقد اختلفت 
العليبقات العلیا مج البا بو Ay‏ باعتبار ها قوة سياسية ساط على وسط رطالا 4 
LSS‏ اعتزت بالكائوليكية عونا لا ge‏ عنه للنظام الاجیاعی والحكومة 
الحافظة اسلام » وأدركت أن عظمة الفن الإيطالى مرتبطة بالكنيسة 
بفضل eld]‏ أساطير ها ومعونة ad‏ . لقد أصبحت الکائوليكية ذانها فنا » 
Cabs‏ عناصرها الحسية' على عناصرها اللسكية واللاهوتية + فالزجاج 
العشق » والبخور والوسیی > والعمارة » والاعحت e‏ والتصویر » وحی 
pl‏ اما - هذه كلها كانت فى الكئيسة ومن الكنيسة » وبدت ق #موعها 
المعجز جزءا لا ینفصل عا . ولم يكن بفنای إيطاليا وعلماما حاجة إلى 
التحول عن الكائو ASS‏ » لام حولوا الکائوليكية إلى العلم والفن , وکان 
المثات بل الألوف من العلماء والفنانی يتمتعون معونة الأساقفة والكرادلة 


والبابوات ¢ pols‏ الکشر oe‏ الإتسانين ¢ any‏ الشکا كبن الموادبين 3 
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إلى مكانة مرموقة فى الكنيسة . وأحبت إيطاليا الحمال القریب النال 
حباً حا d‏ يسمح ها أن تسلب نفسها فى سبيل الحقيقة البعيدة النال . وهل 
وجد الدقيقة هؤلاء التيوتون المتعصبون » أو ذلك البابا المصغر : التجهم > 
الجا کم تیف أو ذلك الغول القامبى المتر بع على عرش إنجلئرا + وأى: 
ela‏ حزن یتصایح به هولاء الصلحون - فى الوقت الذی نسیت فيه 
الطبقات المثقفة فى إيطاليا الحم والهلاك کل النسيان ! كان ف وسع 
المرء أن يفهم الرفض الصامت الستتر للاهوت السیحی إيثاراً لربوبية 
غامضة لطيفة e‏ أما تخیر سر التحول (تحول ptt‏ واللحمر إلى جسد 
المسيح ودمه ) ليحل عله هول جبرية da get‏ فذلك أشبه بالانتقال من رمزية 
مپجة إلى سخافة انتحارية . وی هذا الوقت بالذات » بعد أن بسطت 
الكئيسة ole‏ الغافرين على نزعات الإيطالين الوثنية : كان كالفن 
يطالب الدئیا بان تکبل نفسما بأغلال بيورتانية sie‏ بتجريد الحياة من كل 
فرح وتلقائية . وأنى للمبجة والفن الإيطاليين أن يدوما إذا كف هؤلاء التیوتون 
والإنجليز ال همج عن إرسال نقودهم أو جلما إلى إيطاليا ؟ . 


۲ — الصلحون الكاثوليك الإيطاليون 


ونتيجة لهذا كله al‏ الاجاع فى إيطاليا إلى ضرورة الاصلاح داخل 
الكنيسة . والحق أن رجال الکنيسة التلصين طلوا قروناً سلمون بالحاجة 
إلى الا صلاح الکنسی بل ویطالبون به . و لکن تفجر حركة الا صلاح 
الروتستنتى وتقدمها أضافا BUY‏ جدیداً على الحاجة والمطالبة « وانصب 
على رأس الا كليروس سيل غامر من الشتائم فى الثات والألوف من النبذ 
والصور الساخحرة 7 4 و مس( عبنت روما ۱ مر الكرادلة و pala‏ الشعب 
المرتاء.ن كما مس دحوهم . وأعلن عشرات من القساوسة أن هذه الكارثة 
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من الادارة البابوية ) عام ۱۵۲۸ علل ضرب الله لعاصمة العا م المسيحى 
بعبارات أشبه ما OSG‏ بلغة الروتستنت فقال «لان البشر كلهم 
فسدوا ؛ إننا bead‏ مواطتی مدينة روما القدسة » بل مواطی بابل : مدينة 
الفساد OG‏ . وهو ما قاله اوثر . 
قبیل عام ۱۵۱۷ » فى تاريخ غير e S'y‏ آسس جوفانی بترو 
کارافا والکونت جاتانو داتیی « مصلى الب الاطی » فى روما اصلاة 
واصلاح الذات . واختلف إلى الصلی خسون من الرجال oll‏ 1 مهم 
یا کوبو سادولیتو > وجاعاتیو dre‏ » وجولیانو دای . وق عام 
٤‏ أسس جاتائو طريقة ة للاکلر یکین انظامین » وهم قساوسة عون 
محضعون تعس م للنذور الديرية . وفض المصلى بعد « هب روما » » والتحق 
کارفا وآنحرون بالطريقة الحديدة التى اتخذت ها اسما هو التياتية . نسبة 
إلى Su‏ آوتشبیی » مقر أسقفية کارافا . وقبل فى الطريقة رجال مرموقون 
مثل : ببیتر و بیمیو ۰ ومارکانطونیو فلامنیو 6 ولونجى بريولى : و جاسبارو 
کونتاریی © ورنجبنالد بولى . . . وکلهم نذروا أنفسهم امقر : والعناية 
بالمرضى : وحياة الفضيلة الصارمة : وکان هدفهم كنا قال أول toy‏ 
هم : ( تعويض ما فى الإكليروس من نقص » بعد أن أفسدت رجاله 
الرذيلة واحپل مما أفضى إلى حراب الشعب ٠»‏ . وانتشر أعضاء الطريقة 
نی أنحاء إيطاليا » وأسهم fal‏ الذى ضربوه كا Copal‏ الإصلاحات 
البابوية واحمعية : والثل الذى ضربه الكبوشيون والحزويت » فى إصلاح 
ge‏ الإكلدر وس الكاثوليكى والبابوات . وضرب‌کارافا المثل بالتخلى 
عن كل وظائفه الکاسية ذات الوارد : ؛ وتوزیع ثروته الكبيرة على الفقر zal‏ 
وکان Grr‏ ی شخصه وسبر ته صورة للاصلاح الکائولیکی . 
فهو فى بلاط ليو العاشر من UT‏ الإنسانين » وق عهد کامنت ساب 
Gul‏ أول للادارة البابوية . وإذ هزته كارثة عام ۱۵۲۷ . اعتکف فى 
(ir)‏ 
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آسقفیته Uy py‏ . وعاش عيشة Cadell Cal ll‏ وهو بدير آستشته . 
وأزعجه Joe‏ الدين هناك س فالكنائس متهدمة c‏ والوعظ نادر > 
والقساوسة مهلون RAG‏ الى يتاون ما القداس » والشعب لا ale‏ إلى 
ns‏ الاعتر اف إلا نادراً . واستطاع بالقدوة السنة Tal,‏ الةو م 
واننظام الحازم أن يصلح آکلروسه . يقول مورخ کائولیکی « وسرعان 
ما مائت السجون بالقساوسة ذوی الحايلات Mu‏ وآعاد جيرتى إنشاء 
Confraternita della Cartta ol 3 ol‏ الى اسسا الکر Sus‏ جولیانو 
دی مدیتشی عام ۹ وبی ملاجىء للأيتام > وفتح مصارف الشعب 
لانقاذ nil‏ ضبن من برائن الرابین . وقام عثل هذه الاصلاحات الکر دینال 
إركولى جونزاجا (ابن ایزابللا دستی ) فى مانتوا : ومارکو فیدا ف ألبا » 
وفابيو فيجيل فى سبولیتو » وكثير غيرهم من الأساقفة الذين آدرکوا أن 
على الكنيسة أن تصلح ذاما أو نموت . 

وسلكت الکناسة فى تاريخ لاحق العديدين من أبطال الإصلاح 
الکائولیکی » الذين عاونوا على إنقاذها » فى عداد قديسها . ومن هولاء 
القدیس فیلیب ثبر ی ٠‏ وهو لبیل فلورنسی شاب ۰ ا ف روما 
ly )‏ عام ۱۵4۰ ) dele‏ غريبة تدعی Trinita de Pellegrini‏ 
ویقضی نظام هذه الحماعة أن pat‏ اثنا عشر عمانیاً قداس الاحد : 
3 عجو ن إلى إحدى الباسلقات ۰ أو إلى أحد الروج الريفية » Sting‏ 
يلقون أو يسمعون أحاديث التقوى والورع ۰ ويثر مون Gow Ml‏ الدينية . 
وقد أصبح AS‏ من أعضاء الحماعة قساوسة > وسموا أنفسهم «آباء 
all‏ » »> ومن ميوهم الموسيقية أضافت كاحة oratorio‏ = الى تعنى 
فى الاصل مکان الصلاة ‏ معبى جديدا إلى معناها القدم » وهو da jl‏ 
الكورالية . ومنهم القديس شارل بوروميو- ابن‌آخی‌البابا بيوس الرابع-الذى 
استقال من وظيفة الکر دينال الرفيعة فى روما ليطهر الحياة الدينية فى ميلانو . 
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فأقر النظام بين رجال الإكيروس بوصفه رئیساً للاساقفة هناك » وکان م 
فى تقشفه وتعبده الاسوة الحسنة . وقد لى فى سبيل الاصلاح بعض المقاومة . 
ذلك أن طريقة دينية تدعى « آومیلیانی » » كانت من قبل تفخر بتواضہ هاء 
اتحدرت إلى درك الراحة والدعة بل الاباحية . وأمر الكردينال Klay‏ 
أن بطیعوا قانون pa,‏ ۰ فأطلق آحدهم النار عليه وهو يصلى فى الكنيسة . 
وکانت نتيجة هذه الفعلة أن نحولت day‏ الشعب إلى (جلال لهذا الرجل 
الذى Gh‏ فى إلإصلاح خر رد على حركة الاصلاح البروتستتی . وبفضل 
جهوده إبان حياته وق آر جاء أبرشيته أصبح GE‏ الهذب القاعدة الفاشية 
بن الا کلروس والعلمانیین على حد سواء . وأحس الناس بتأثيره فى 
جميع eT‏ إيطاليا » وقد أسهم هذا التأثير فى bot‏ الکرادلة من نبلاء 
متعلقين بنعم الدنيا إلى كهنة أتقياء . 
وبدأ البابوات يوجهون اهتامهم الصادق إلى الإصلاح الكنسى بعد 
أن حفز هم أمثال هؤلاء . فی بواکر عهد البابا بولس الثالث قدم له 
الفقیه الشبير جوفان باتیستا کانشیا be‏ فى إصلاح الكنيسة قال فى 
ديباجته « أرى أن الکنسة أمنا القدسة : . . قد tal pel‏ من التضر 
الکبر ما تبدو معه وقد تجردت من سمات طابعها االتبشری + ولیس فا 
eal gl st‏ وضبط اللفس والتعفف والقوة الرسولية )<> . وأظهر البابا 
بولس ميله بقبوله إهداء الکتاب إليه . وق ۲۰ نوفير ۱۵۳4 عهد إلى 
الكرادلة بیکولومیی » وسالسفيرينو » وتشیزی » أن يضعوا برنامج 
تجدید gle‏ للكنيسة » nly ۱۵ dy‏ ۱۵۳۵ آمر بتنفيذ مراسم الاصلاح 
الى آصدرها البابا ليو العاشر عام ۱۵۱۳ Thar‏ دقيق . على أنه أجل 
الإصلاح Gey‏ بعد أن وقع فى شراك السياسة البابوبة والامبر اطورية › 
وأحدق به خطر زحف irs lal‏ > وکره وسظ هذه الأزمات أن jr‏ 
بنيان الادارة البابوية أو آداء‌ها لوظيفما بتغیرات جذرية ؛ ولکن الرجال 
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الذين رفعهم إلى مرتبة الكردينالية کانوا كلهم تقريباً معروفين بالنز اهة 
والتقوى . وق يوليو عام ١55‏ قرر عقد pre] tly‏ فى روما دعا 
إليه كونتارينى © وكارافا » وسادوليتو » وكورتيزى » وألیاندر > 
dys‏ » وتومازو باديا » وفیدیرجو فرجوزی أسقف جوبيو » وكلهم 
رجال ملتزمون بالإصلاح » وأمرهم أن يكتبوا تقريراً عن الرذائل الفاشية 
فى الكنيسة » والوسائل الى يشيرون ما للتخفيف مما . وافتتح سادولیتو 
المؤمر بأن قرر ى جرأة أن البابوات أنفسهم كانوا أهم سبب فى تدهور 
الکنيسة مخطاياه وجر امهم وشرههم ODILI‏ . وظل الوعر جتمع يومياً 
على مدى BH‏ شهور . أما روحه pS‏ : وهو جاسبارو کونتاربی © 
فكان ألمع رجال الاصلاح الكاثوليكى . ولد فى البندقية (۱4۸۳) من 
أسرة شريفة » وتلق علومه فى بادوا المتحررة » وما ES‏ أن تقلد منصياً 
مرموقاً فى حكومة البندقية . وقد آوفد سفيراً لدی شارل الحامسق 
ألمانيا » وصحبه إلى انجلتره وأسبانيا » ثم مثل مجلس الشيوخ فى البلاط 
البابوى ( ۱۵۲۷ - ۳١‏ ) . واعتزل السياسة وانقطع للدرس © وجعل من 
any‏ ملتى سیر و رجال الدو لة و الکنسة و الفلاسفة و الانسانین 3 البندقية 1 
ومع أنه كان علمانیاً فائه كان يطيل اتفکر فى الاصلاح الکنسی ‏ » 
وتعاون تغاوناً نشيطاً مع کارافا . وجییرنی ۰ وکورتبزی ٠‏ وبول . 
وعرفته إيطاليا كلها Tol Teja‏ من الذكاء GUL,‏ » وق عام ۱۵۳۵ » 
ودون أى ماس منه . عینه بولس اثالث کردینالا مع أنه لم يلتق به 
قط OM)‏ 

وف مارس ۱۵۳۷ قدمت اللجنة للبابا « نصيحة الکر ادلة cell‏ لإصلاح 
الكدسة )ا : وقد فضحت هذه النصيحة الاجتاعبة ٠‏ محرية مذهلة » 
مفاسد الحكم البابوى » وعزنما بشجاعة أولا « إلى مغالاة الفقهاء الكنسيين 
عد کی الضمر ق سلطة البابا مغالاة مسم‌ترة » . ورأى التقرير « أن بعض 
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البابوات ادعوا الق فق بيع الوظائف الكنسية > وقد آفشت هذه 
التاجرة بالرتب الکهنوتية الرشوة والفساد فى الکنبسة على نطاق واسع 
Oe‏ آشرفت هذه النظمة العظمی على الراب بسپب انعدام الثقة d‏ 
نزاهها . وحث التقریر على فرض رقابة صارمة على کل bis‏ 
تقوم به الإدارة البابوية » des‏ فرض رقابة على الإعفاءات 
الكنسية » وعلى وقف دفع الال لنيلها » وعلی مستوی أعلى فى جميع 
الوظائف وق شروط اختيار الكرادلة والقساوسة » وحظر gahl‏ بن 
عدة وظائف كاسية ذات foo‏ أو الانتفاع odp‏ الوظائف غيابياً . وأضاف 
التقریر «لقد هجر معظم الرعاة قطعانهم فى العالم كله ووکلوها إلى 
الاجراء » . آما الطرق الديرية فیجب تجديدها » وأما أديار الراهبات 
فیجب إخضاعها للرقابة الاسقفية » OF‏ زيارة الرهبان ها آفضت إلى الفضائح 
وتدنيس القدسات . وأما صكوك الغفران فیجب الاعلان عنما مرة واحدة 
فى العام فقط . واخحتم التقریر بهذا النداء الحار للبابا . 

« لقد أرضينا ضیاثرنا » Wy‏ وطيد الأمل فى أن نرى كنيسة الله وقد 
صلحت حاها نحت رياستكم . . . . لقد تسميتم باسم بولس » فلعلكم 
نحاكونه نی بته . لقد اختر أداة لحمل اسم المسيح إلى الوثنين > وأملنا 
أن تكونوا قد pl‏ لتحيوا فى قلوبنا وأعمالنا ذلك الاسم الذى نسی منذ 
أمد بعيد بين الوثنين ومنا نحن الإكلبروس © ولتشفوا علتنا » وتجمعوا 
خر اف سح من جدید نی حظرة واحدة > ولتصرفوا be‏ غضب الله 
و انتقامه الذی بهددنا )۲۱۳۱ , 

وتقبل بولس بروح طيبة هذه « النصيحة الذهبية » كما سماها الکشر ون » 
وأرسل صورة ما لكل کردینال . أما اوثر فقد ترحمها إلى الألانية 2 
ونشرها تبريراً كاملا لاختصامه روما » على أنه حكم على IS‏ الوثيقة 
et‏ «كذابون . . . وأوغاد پائسون » يصلحون الکنسة بالق »۲۱۹۱ . وق 
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cre ۱۵۳۷ bol ۰‏ بولس أربعة cag S — Mol S‏ + و کارافا + 
وسیمونیتا » E‏ ارت لإصلاح قسم الوثائق » وهو ذلك القسم من 
الا دارة البابوية الذی استشرت فيه الرشوة فى منح تلك الاعفاعات ‏ » 
و الانعامات ٠‏ والامتیازات . والرخحيصات . والوظائف ذات الدحل > 
احجوزة لتصرف الساطة البابوية . وکانت الهمة تتطلب الشجاعة . OV‏ 
ed‏ الوثائق كان يسام البابا کل سنة ٠٠٠رده‏ دوكاتية (۰در۲۵۰ر۱ 
دولار ؛)- وهی نصف دخله تقریبا؛ ۲ . وللفور تعالت صرخة ألم منموظق 
القسم ومن يلوذ مم ۰ فشکوا من غلاء العيشة فى روما » وزعوا أن 
آسرهم سیحل ما العوز سریعاً لو أنهم آکرهوا على مراعاة حرفية القانون . 
ومضی بولس ف حذر . ومع ذلك كان « محل الإصلاح يسر بهمة ) 1 
کتب اباندر إلى مورونی ( ۲۷ آبریل ۰ ) . وق ۱۳ دیسر دعا 
بولس انين سن رؤساء الأساقفة والأساقفة المقيمين بروما » وأمرهم 
بالعودة إلى كراسهم . وهنا ارتفعت مثات الاعتراضات مرة أخرى . 
وحذر موروتی البابا من أن العجلة فى تنفيذ هذا الأمر قد تحمل بعض 
الأساقفة على الانضیام إلى اللوثريين إذ يعودون إلى مناطق غلب علما SV‏ 
الذهب المروتستبى > وهذا ما حدث فعلا بى عدة حالات . وسرعان 
ما تاه بولس S‏ بيداء السپاسة الامر اطورية » وترلك الاصلاح GUL‏ 
من بعده . 
وانتصرت الحركة المطالبة بالإصلاح Gell‏ حين ارتى زعیمها 
کارافا کرسی البابوية (۱5۵۵) ek‏ بولس الرابع . وصدر الامر 
إلى الرهبان الغائین عن أديار هم دون موافقة رسية وضرورة واضحة 
بالعودة الما فورأ Sy.‏ ليلة ۲۲ أغسطس ۱۵۵۸ أمر البابا باغلاق جيم 
أبواب روما والقبض على يع الرهبان الابقين . واتبعث إجراءات ممائلة ی 
تيع الولايات البابوية . وأرسل بعض الدنین للعمل فى سفن تشغیل‌الاسری . 


a ۱۹۹ — 


وأبطل الاحتفاظ برياسة الأديار لاعالة الوظفن الغائين بدشوفا . وطلب 
إلى الاساقفة وروساء الأديار الذين لا Ù pe‏ الإدار ة البابوية فعلا فى 
وظيفة ثابتة أن يعودوا إلى وظائفهم وألا حرموا من دخلهم . وحظر 
الانتفاع بالدحول الكاسية المتعددة . وأمرت کل أقسام الإدارة 
البابوية بحخفض رواتما » وإبعاد كل شمة اتجار فى التعيين للوظائف 
الکهنوتية » وبعد أن خفض البابا ada ddi‏ على هذا انحر . بذل 
تضحية آخری فوقف do‏ رمم التثبيت. الذی كان يؤديه من يرقون 
روساء أساقفة . وصدرت عدة مراسم بابوية ضد المرابين e‏ 
والممثلن » والبغايا ؛ أما القوادون فتقرر إعدامهم . وطلب إلى دانیبل 
دا فولتيرا أن يغطى بطريقة العضلات الحياطية AST‏ الملامح التشرمحية 
افتضاحاً نى لوحة ميكلانجلو « الدينونة الأخيرة ) ؛ وجب القسليم بأن 
ذلك احزر الرهيب » مزر الأجساد ASIAN‏ أو اخلصة » لم مجد له من 
قبل مكاناً Tote‏ فوق مذبح البابوات . واتخذت روما الآن مظهراً من 
التقوى والفضيلة اللدارجية لا يلام طبيعما . وأصلحت الكنيسة أكلروسا 
وأخلاقها فى إيطاليا » ووراء إيطاليا بصورة أقل وضوحاً ؛ تاركة عقائدها 
سليمة فى کبریاء . لقن تأحر الاصلاح طویلا» ولكنه حين Bt‏ كان 
Vale‏ وباهرأ . 


القديسة تريزا والإصلاح الديرى 


وكان التجديد Ge)‏ جری فى الوقت ذاته فى الطرق الديرية . وق 
وسعنا أن نتصور سمعة هذه الطرق من ملحوظة آبداها میکلانجلو التى 
gl‏ ء١‏ 1 
صورة راهب نى کنيسة سان بیترو عونتوریو نصحه بالا یفعل » لانه 
إذا كان الرهبان قد آفسدوا الدنيا على ما مها من سعة > فلا غرابة أن يفسد 


العقيدة » ذلك أنه نوين E‏ إليه آن سیاسئیان ديل يميق سوم 
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راهب الكنيسة وهی پذا الصغ ر . و صم جر مجوریو کورتیزی أن یصلح 
الرهبنة البند كتية فى بادوا فى صر وأناة » وجرولامو سريباندو الكهنة 
الأوغسطينيين : وإمجيديو کانیزیو النساك الأوغسطينيين : وباواو جوستنبانی 
الکاما لدو ۱ ۱ 


وقامت طرق ديرية جديدة شددت على الاصلاح . فأسس آنطونیو 
ماریا لا کاربا كهنة القدیس بولس النظامیین فى میلانو ( ۱۵۳۳) ۰ وهم 
خاغة. من الفساوسة Oy ply‏ تیاه الفقر الدبرنة , وكانوا أول الامر :بانقون 
فى كنيسة القدیس برنابا > ومن هنا تسمیهم باليرنابيين . وق عام 
۵ وضعت القديسة أنجيلا نظام الراهبات الأورسوليات ليقمن بتعلم 
الفتيات ورعاية المرضى أو الفقراء » dy‏ عام ۱۵4۰ أسس القديس يوحنا 
dele Ay‏ « إخوان الرحة » فى غرناطة للخدمة فى المستشفيات . وق 
عام ۱۵۲۳ اعتزم ماتيو دی باسی ۰ مدفوعا بالرغبة الحارة فى الاقتداء 
بالقديس فرنسيس الأسيسى » أن يتبع حرفي نظام الرهبنة الأخبر الذی 
خلفه مؤسس الطريقة الفر نسسكانية لرهباما . وانضم إليه غيره من الرهبان » 
وما cls‏ عام۱۵۲۵ حتى شجم تکاثرهم ماتيو على أن يلتمس من البابا 
اعماد فرع جدبد من الفرنسسكان ملتزم بأشد قواعد الرهبنة صرامة . 
واستطاع الرئيس الإقليمى للطريقة أن يستصدر أمراً بايداعه السجن 
لعصیانه » ولكن سرعان ما gbi‏ سراح ماتيو ۰ وفى عام ۱۵۲۸ ثبت 
البابا كلمنت السابع طريقة الرهبان الكبوشيين الحديدة . وقد أطلق علبا 
هذا الاسم لأن رهبانها كانوا يلبسون نوع القلنسرة cappuccio‏ الى 
لبسها فرنسيس . وکانوا يرتدون أحشن الثياب ۰ ويعيشون على انلبز 
واللضر والفاكهة والماء » ویصومون أصواماً قاسية . ویسکنون قلالى 
ضيقة فى أكواخ حقيرة . ولا يسافرون إلا مشاة . وعشون حفاة طوال 
العام . وقد اکتسوا مکانة مرموقة بفضل رعايتهم al‏ لرضی thy‏ 
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۲٩ - ۸‏ . وکان ورعهم عاملا فى إبقاء فتوریا کولونا ونفر آخر 
من اعتنقوا ابر وتستنتية حديثاً فى حظيرة كنيسة ما زالت قادرة على | 
Jul‏ هؤلاء المسيحيين الغيورين . 

ul‏ أكثر الاشخاص إثارة للاهمام فى عصر الاصلاح الدیری الذی 
of‏ بصدده فرئيسة دير أسبالى رقيقة البدن شديدة السيطرة » هى تريزا 
دی تشییدا . كانت dul‏ فارس قشتالى من ALT‏ : فخور باستقامته التطرفة 
وولائه للكنيسة . وقد درج على أن بقرأ على آسرته جانباً من حياة 
لقدیسن"۷) . آماالام » المصابة بعلة مزمنة » فكانت تطرد السأم علا 
بقراءة روايات الفروسية » وتشارك من فراش مرضها فى مغامرات 
أماديس “Ul‏ . وتذبذب خیال تريزا فى طفولتها بين الحب الشاعری 
ol tin ly‏ الطاهر القدس . وحين بلغت العاشرة نذرت على نفسها حياة 
ارهبنة . ولکنها لم تلبث بعد سنوات أربع أن تفتح صباها عن حسناه 
تطفر پفرحة الحياة » وتنسی ثوب الدير أمام الأثواب البية الى ضاعفت 
من مفاتتها . وتوافد علپا المعجبون » ووقعت فى حب آحدهم على “بيبه 
ووجل » فدعاها إلى موعد لقاء . وق اللحظة الحاسمة آحست باللاوف »> 
pel y‏ نت لوالدها بالوامرة الرهيية . ولا كانت آمها قد ماتت > فان الدون 
آلونزو دى تشبيدا gost‏ الفتاة الحساسة ديرا للراهبات الاو غسطینیاته 
فى آبلة . 

وکرهت تریزا حياة الدير ونظامه الکئیین . ورفضت أن تقسم من 
الرهپنة » وتطلعت فى صر نافد إلى عيد ميلادها السادس عشر حن 
پسمح ها عغادرة الدير . ولکن ما إن دنا هذا المدف حى مرضت مرضاً 
حطر وأشرفت على الوت . ثم تمائلت لشفاء » ولکن مرح الشباب 
ول . وییدو آن Le‏ من الصرع افستری اصاما » ربا api aad‏ 
الکبوت على قبود غريبة عن غرائزها . وکانت النوبات تعلودها ثم تترکها 
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خائرة القوى . ونقلها أبوها من الدير وأرسلها لتعيش مع أحت ها غير 
شقيقة فى الريف . وف طريقها أعطاها أحد أعمامها كتاباً من تألیف 
القديس جروم . وقد وصفت الرسائل الحية الى احتواها الكتاب أهوال 
الحم » وصورت مغازلات ابلنسن is‏ الطريق المزدحم الفضی إلى 
الملاك الأبدى . وقرأت تریزا الرسائل بشغف . وبعد نوبة شديدة أخرى 
قت کل فكرة فى السعادة الدنيوية » وعزمت على الوفاء بنذر طفولما . 
فعادت إلى آبلة ودخلت دير التجسد الكرملى ( و . 
وسعدت Be‏ وسط روتن الدير المهدىء » روتين القداديس . 
والصلوات والاعيرافات المطهرة > Uy‏ ثناولت القربان شعرت بابز 
كأنه السیح حقاً على لسائها وى دمها . ولكن نظام الدير الرحو أقلقها . 
فالراهبات لا يسكن القلالى بل الحجرات! ارمحة » ويأكلن الطعام الفاخخر 
برغم الأصوام الأسبوعية » ويتزين بالقلائد والأساور واللدواتم : ويستقبان 
الزوار فى قاعة الاستقبال » ويتمتعن بالأجازات الطويلة خحارج أسوار 
الدير . وأحست تريزا أن هذه الظروف لا توفر شا الحماية الكافية من 
مغريات الحسد وأحلامه . ولعل هذه المغريات والأحلام » بالإضافة إلى 
مضطها المتزايد » جعلت نوبامها أكثر Byte‏ وأشد ألا . وهنا أرسلها 
أبوها at‏ إلى LET‏ » وأعطاها ast Ye‏ كتاباً ديا اسمه « الأبجدية 
الثالئة » لفرانسسکو دی آوزونا . وكان bad‏ ف الصلاة الصوفية . الصلاة 
دون کلام > OF‏ «الذین پدون من الله ف صمث هم وحدهم الذين 
عکن أن پسمعهم و یعطمم جواباً » على حد قول OM aM‏ . وق عرلا 
الريفية مارست تریزا هذه الصلاة الصامتة المتأملة الى الاءمت کل اللاءمة 
ما أحدثته مها النوبات من حالة Aad‏ بالوجد و 
وحاول طبیب ally‏ بالاعشاب أن یداوما » ولکن مستحضرانه 
کادت تقتلها . ولا عادت إلى صومعنبا فى آيلة ر ۱۵۳۷) كانت مشرقة 
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على الموت » تواقة ad]‏ . ثم أصابتها أشد نوباتها Whe‏ » وراحت فى غيبوبة 
خالا الراهبات غيبوبة الموت » وظلت يومن باردة لا حراك ما » تبدو 
مقطو de‏ اللفس + وحفر الراهبات ها ترا ثم آفاقت o‏ و ظلت 
ضعيفة جداً محیث لم تستطم أن eae‏ طعاماً جامداً أو تحتمل أية لمسة . 
ورقدت غانیة آشبر نی مساشی الدیر ها پقرب من الشلل الكل حسنت 
(bls‏ فأصبح شالها (je‏ ۰ ولکن ol fal‏ الى م git J‏ فہا الالام 
المبرحة كانت ف التق نادرة CY‏ وأقلعت عن کل آنواع العلاج الطبی » 
وصممت على أن تعتمد كلية على الصلاة . وظلت ثلاث سنوات تتعذب 
وتصل . وفجأة . فى صباح يوم من أيام سنة ٠٠٤١‏ » استيقظت العليلة 
db‏ الفراش ٠‏ الى بدت ميئوساً من شفانها » لتجد أطرافها وقد فارقها 
الشلل Seal‏ وسقي ۱ بعد يوم أخذت تشارك بنصيب أنشط نی 
أعمال الدير . وهلل الناس لشفاتها باعتباره معجزة » وكذلك كان اعتقادها 
فيه . ولعل الصلاة قد هدأت من اثرة جهاز عصى أرهقته الرغبات 
المصطرعة ٠‏ والشعور EYL‏ . وخوف اللححم ؛ ومنحت أعصاما الى 
هدأت . وبعد الأطباء عا » جسدها سلاما لم تعهده من قبل . 

وذاع صيت دير التجسد باعتباره المكان الذی حدث فيه شفاء معجز . 
وتوافد الناس من الدن الحيطة لبروا الراهبة التى شفاها الله » وترکوا 
To gis‏ وعطایا pull‏ المقدس . وشجعت رئيسة الدير هذه اازيارات » 
وأمرت تريزا بالظهور أمام الروار . وأزعج تريزا أن تنجد آنا تستشعر 
لذة فى هذه الزيارات » da‏ هله الشبرة » وق وجود رجال وسيمى 
الوجوه . وعادوها شعور بالإثم . وذات يوم ( ۱۵4۲) بيها كانت تتحدث 
فى قاعة الاستقبال إلى رجل lal gl‏ بصفة خاصة » خيل الما ei‏ ترى 
المسيح واققاً إلى جوار الزائر . وراحت فى غيبوبة » وافتضی الامر خملها 
إلى قلايتها على نقالة . 
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و ظلت تری هذه الروژی طوال الستة عشر Lle‏ التالية » وأصحت 
عندها أكثر واقعية من الحياة . ونی عام ۱۵۵۸ فما هی غارقة فى صلانها 
افیا بنفسها تخرج من جسدها وتصعد إلى السماء حيث رأت اسیح 
وسمعته . ول تعد هذه Gly Jl‏ تضنما ۰ بل على العکس من ذلك تنعشها . 
كتبت تقول : 

« إن النفس الى كشراً ما تضنما وترهقها الالام الرهيبة قبل حالة 
الوجد تحرج مما متلثة عافية مقبلة على العمل بشكل يدعو إلى الإعجاب . . 
كأن الله شاء أن يشارك الحسد ذاته فى سعادة النفس بعد أن أطاع 
are Le‏ و اللفس بعل هذه foul!‏ علوها قدر من الشجاعة عظم إلى 
حد Jat‏ الحسد لا يشعر إلا بأوفر راحة! لو مزق فى تلك اللحظة Do‏ 
فی سبیل الله ۳ . 

وق مناسبة آحری خیل لها أن « ملا کا رائع الحسن » قذف ر« سا 
طويلا من الذهب » فى رأسه نار + رقا قلى عدة مرات » حتى وصل 
إلى صمم أحشانى » : 

« كان الألم حقیقیاً Ge‏ اضطرنی إلى الاين بصوت Sle‏ » ومع ذلك 
كان bde‏ إلى حد مدهش ل أتمن معه اللحلاص مله . ليس gale d‏ 
Sd‏ ما يستطيع أن مب ركى أكثر من هلما : One‏ هب AM‏ 
السهم SF‏ وقد اضطرمت كلى بحب عظم ONG CO‏ 

هذه الفقرات وأشباهها ما کتبته القدسة تريزا تقبل بسپولة تفسبرات 
التحلیل اللفسی » ولکن أحدا لا بستطیم التشکك فى إحلاص القديسة 
الشديد . فقد أيقنت كا gal‏ اجناتيوس بأنها رأت الله » وأن آعوص 
الشکلات كانت محل ها فى هذه الروی . 

٠‏ ذات يوم وأنا أصلى وهب لى of‏ أدرك فى WL‏ واحدة کیش أن 
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الله يرى ومحتوى کل الأشياء . . . وهذه من آبرز اللعم الى منحنی الله 
إياها . . . فقد جعلی الرب آفهم كيف أن Dy‏ واحداً عکن أن یکون 

فى ثلاثة آقانم . وجعلی ool‏ هذا فى وضوح شدید نحيث (iat!‏ عجب 
شديد IT‏ عمرتتى سكيلة عظمى . . . والان Ge‏ آفکر فى الثالوث 
الاقدس . . . آشعر بسعادة Y‏ ينطق ما 6۲0 . l‏ 

أما الراهبات آخوات تريزاً فقد gle‏ رواها بأنها ليست سوی آوهام 
ونوبات Pi a‏ ۰ وإلى هذا الرأی كان عیل آباء اعترافها » فقد قالوا 
ها فى جفاء « لقد pus‏ الشيطان حواسك » . وخال أهل yall‏ ان 
الشباطن مسا » وطالبوا محكمة التفتيش بفحصها » واقترحوا أن يطرد 
قسيس شیاطیها بالتعزيم . ونصحبا صديقة بأن تبعث المحكة 
بقصة plo‏ ورواها » فکتبت Poe‏ فى كتاما الشپور CW Vida‏ 
ففحصه رجال ANAL‏ ¢ وحکوا iat, at‏ مقدسة tile‏ بأن تشدد إعان 
کل من یقروها . 

فلما آن دعم هذا الحكم مركز تریزا » صممت - وقد بلغت الآن 
السابعة و انممسین ان تصلح طريقة الراهبات الکر ملیات . وبدلا من 
محاولة إعادة نظام النسك القدم ف دير التجسد »> قررت افتتاح دير منفصل 
دعت إليه من الراهبات وطالبات الرهبنة كل من تقبل عيشة الفقر الطلق . 
لقد كان الكرمليات القداتى يلبسن اليش الحشن » وعشين حافيات » 
ویقتصدن فى الطعام ویصمن Ul pel‏ کثرة . واشتر طت de Ty‏ 
lal,‏ الکرملیات SLY‏ نظاماً أقرب ما یکون إلى هذا النظام الصارم 
لا بوصفه غاية فى ald‏ » بل رمز لتواضع ولنبذ هذه الحياة الدنیا عا فا 
من مغریات . وقامت فى طریقها مثات العقبات ؛ فندد أهل آبلة بانحطة 
لاا ase‏ بقطع کل اتصال ہن الراهبات وأقار ہن . ورفض رئيس 
الطريقة الإقليمى الإذن ها بفتح دير جديد C‏ فلجأت تریزا ال البابا پیوس 
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الحامس » وظفرت عوافقته . ووجدت أربع راهبات قبان الانضمام لها » 
وكرس دير القديس يوسف الحديد ی عام ؟55١‏ فى شارع ضيق من 
شوارع ALT‏ . وكانت راهباته يلبسن صنادل من Slt!‏ » وينمن على القش 
ويصمن عن اللحم » ويلتزمن ديرهن لزوماً دقيقاً . 

ولم يرق راهبات الدير الأقدم ‏ وعددهن ۱۸۰ - هذا الفضح 
البسيط لأساليب حياتهن المهاونة. وأمرت رئيسة الدیر تريزا ob‏ تستأنف 
ارتداء ثوا الأبيض السابق » ولبس lde‏ » وأن تعود إلى دير التجسد » 
زاعمة yl‏ التنزمت قبلها بنذر الطاعة . وآطاعت تريزا . ودينت مخطيئة 
الكرياء » وحبست فى صومعتها . وقرر مجلس المدينة إغلاق دير القديس 
يؤسف ء وأوفد أربعة رجال أشداء لاجلاء الراهبات DWI‏ لم يعد هن 
الآن رئيسة . ولكن العذارى لابسات الصنادل قلن ( إن الله بریدنا أن 
نمكث هاهنا » فنحن إذن ماكثات » . وم مجرو الوظفون القانونيون القساة 
على إكراههن على الخلاء . أما تريزا فقد قذفت اأرعب فى قاب الرئيس 
الكرمل الإقليمى oe‏ أومأت إلى أنه إنما بسىء إلى الروح القدس بوضعه 
dl pl‏ طریق حططها ؛ فأمر بالافراج عنبا . وغادرت ull‏ معها 
آربع راهبات » وسارت النسوة امس إلى دارهن الحديدة وسط الثلوج + 
وحیا الراهبات الأربع القدای تریزا « Madre‏ آما » طن وهن سعیدات » 
وأصبحت OS‏ معروفة نى hel‏ كلها تقريباً باسم تریز | بسوع c‏ صديقة 
asl‏ اللميمة . 

وكان نظام رهبنها يتسم باحبة والهجة وال حزم . فالبيت موصد لى 
وجه العام > لا يسمح لازوار بدخوله > والنوافذ مكسوة بالقماش » 
والأرض المبلطة هی الأس.رة والموائد والقاعد . وبی فى الحدار قرص 
دائر » وأ طعام يضعه الناس على نصفه اللحارجى يقبله الدير بشكر © 
ولکن ليس اراهبات أن يستجدين . وکن IR‏ ما نقص من قو ہن 
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بالغزل وأشغال الابرة » وتوضم منتجاترن خارج باب الدیر » ولای 
مشتر deb of‏ منپا ما شاء ويترك مقابله ما شاء . وأقبات راهبات جدیدات 
على الرغم من هذا التقشف كله . ومن بیهن امرأة كانت dal‏ 
نساء آيلة وأشدهن فتنة لارجال . ولا زار الرئيس العام للأديار الكرماية 
هذا الدير الصغير بلغ به التأثر أشده » فطاب إلى تريزا أن توسس Tys‏ 
ماثلة له فى سائر آرجاء آسبانبا . وى عام YOAV‏ استصحبت بضع COLL)‏ 
وسافرن ق عربة حقيرة قطعت سبعين ميلا على طرق رديئة لتوسس ديرا 
لاراهبات الكرمليات الحافيات ف مدينا ديل كاميو . وكان البيت اأوحيد 
الذى عرض علما بناء مهجوراً متهدماً تداعت جدرانه ورشح سقفه > 
ولكن حين رأى أهل المدينة الراهبات hole‏ العيش فيه » توافد النجارون 
والمباطون لاصلاح الدار و صنع أثاث سيط له دون أن يدعوهم لذلك أحد 
أو يتقاضوا على علهم أجراً . 

وجاء إلى تريزا رئيس دير الرهبان الكرمليين فى مدينا طالباً إلمها 
قواعد رهباتها رغبة منه فى إصلاح رهبانه لت این . وكان الرجل فارع 
القوام » ولکن جاء فى صعبته شاب قصير هزیل ge Tae‏ أن تریزا 
قالت بعد رحیلهما فى Wales‏ الى كانت تضنى الإشراق على نسكها 
«تبارك الله » فان عندى الا راهباً ونصفا لتأسيس ديرى (FOAL‏ . 
Uf‏ هذا الرومب © actly‏ جوان دی اببس آلفاریز » فقد كتب له أن 
مور مان در وى كرود > أى القديس يوحنا الصلیی » روح اأرهباك 
الكر ملين الحفاة وفخرهم 5 

ول تأته مصاعب تريزا . ذلك أن الرئيس الاقلیمی للأديار الكرملية 
Woe‏ رئيسة على دير التجسد » رعا اختباراً URE‏ وشجاعا . وكان 
راهبات هذا الدير یکرهنها » وقد خشين أن تذيقهن الآن آلوان الذل 
والهوان Teast‏ مهن . ولكنها عاملّین بكشر من التواضع والرقة حى 
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كسبتهن الواحدة بعد الأخرى » وما لبث النظام الحديد الاکتر صرامة 
أن حل tus ts‏ محل التراخى القدم . ومن هذا الانتصار تقدمت تريزا 
لإنشاء دير جديد فى إشبيلية . 

وصمم رهبان الطريقة الى تراخى نظامها على وقف امتداد الإصلاح . 
Oe‏ بعضهم عميلة تتکرت فى زى راهبة حافية إلى دير إشبيلية . وما لبشت 
هذه المرأة أن أعلنت على الل فى أسبانيا أن تريزا تجلد Gs lal,‏ 
الاعتر افات كأنها كاهن . وطلب إلى Ke‏ التفتيش التحقيق معها ثانية . 
ودعيت للمثول أمام dua MARA‏ » واستمعت ARE‏ إلى rales‏ وأصدرت 
هذا الحكم « لقد برئت من كل الهم . . . فاذهی وواصل تملك AP‏ 
ولکن أعداءها کسوا سفراً بابوياً إلى صفوفهم . فندد بتريزا «امرأة 
عاصية متمردة » تنشر oul‏ المواذية نحت قناع التقوی » ترکت دیرها 
مخالفة بذلك آوامر روساما ؛ امرأة طماعة ؛ تعلم اللاهوت كأنها من 
خقهاء الکنيسة > عتقرة بذلك القدیس بولس الذی منع النساء من ۳ 
ای . ثم أمرها Ob‏ تعتکف حبيسة ی دير للراهبات بطليطلة (۱۵۷۵) . 

وحارت تریزا إلى من تلجأ فى هذا التغر الحديد » فکتبت إلى اللك . 
وكان فيايب الثانی قد قرأ «حیانها » . وأحب الكتاب . فأرسل مبعوثاً 
خاصاً من بلاطه يدعوها لمقابلة الملك » واستمع لها » واقتنم بورعها . 
و سحب السفر البابوى آمره السابق بفرض القيود على تریزا بعد أن و خه 
cult‏ » وأعلن أنه زود ععلومات کاذبة . 

وق وسط آسفارها وشدائدها كتبت les‏ تعبدية صوفية شهرة 
سثل « طريق AKI‏ ۷ و « الحصن ااداحل ۱١۷۷‏ » . وقد كشفت 
فى هذا الکتیب عن عودة آلامها الحسدية فقالت « غيل إلى أن أنماراً 
مفعمة بالیاه ae‏ داخل رأسی فوق منحدر Ge‏ © ثم اعود oa‏ 
الطیور فى le‏ وصفر la‏ بعد أن طغى We‏ ضجیج الیاه . وأنا آرهق 
ذهى وأزيد صداعى ) 0 « وعاودما النوبات ERY‏ » وکان de T awe‏ 
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بالطعام » وراحت على الرغم من هذا :تنقل فى ألم من‎ bad معدنها أن‎ 
e دير إلى دير من تلك الأديار الکشرة الى أسسئها » فاحصة  مصلحة‎ 
¢ Ala وعضت: إل‎ etude . ماقا نوبة هل‎ le ملیمة.. وق‎ 
» فترات ما نوبة أخرى . ثم شفيت » ومضت إلى سقويية وبلد الوليد‎ 
. أن تتوقف‎ Ys وبلنسيه » وبرغش وإلبه » وهناك اضطرها نزف فى‎ 
إنما ترحل عن عالم من الا والشر‎ ief واستقبلت الموت ببشاشة » واثقة‎ 

إلى کضبة المسيح الحالدة . ' 

ودفنت فى مسقط رأسها بعد منافسة معيبه بين ألبة ALT,‏ وعطف 
جسدها المرة بعد المرة . وزعم الصلون الأتقياء أن جسدها لم يفسد قط ¢ 
وروی حدوث العجائب الكشرة عند قر ها . وف عام ۳ ثلقت 
طريقة الراهبات الکرملبات الحافيات اعتاد البابا . واشترك نفر من آشهر 
الاسبان مثل سرفانتس ولوی دی فیجا فى توجیه نداء إلى البابا يلتمسون 
فيه على الأقل تطويها . وهذا ما حدث (VTE)‏ » وبعد SUE‏ سنوات 
تقرر أن تکون تريزا إحدى اثنين من قدیسی أسبانيا الحامين » أما Jui‏ 
فهو الرسول يعقوب . 

فى غضون هذا حرج من أسبانيا من هو أعظم من تريزا ليصلح 
الكنيسة ومز الدنيا . 


t‏ إجناتيوس لويولا 
ولد الدون إينيجو دی آوننیز اللويولى فى قلعة لويولا oli‏ جويبوزكواء 
وهو من ell‏ الباسك . فى عام ۱ . وكان أحد ثمانية elul‏ وخمس بئات 
للدون بلثران دی آونیز اللويولى » الذى ينتمى إلى طبقة النبلاء الأسبان 
العظام . وقد ری الصى ليكون جندیاً > لذلك لم يتلق من التعليم المدرسى 
إلا القليل » ول يبد ميلا إلى الدين . واقتصرت قراءاته على قصة « أماديس 
)14( 
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الغالى” » وآشباهها من روایات الفروسية . ولا بلغ السابعة آرسل لیکون 
We‏ للدون جوان فیلاسکویز دی کویالار : وبفضله أتيح له بعض 
الاتصال بالبلاط SUM‏ . وحین باغ الرابعة عشرة أحب جرمين دفوا . 
الملكة الحديدة لفر دیناند الکائولیکی . ولا حان وقت تقلیده رتبة الفر وسية 
اختارها مليكة له » ولبس شعارها » وحلم بالفوز عندیل منرم من يدها 
جزاء انتصاره فى مبراة للفروسية OY‏ علىأن هذا لم عنعه من الدخول d‏ 
الغراميات والمشاجرات العارضة الى كانت نصف حياة الندی . ولم 
elas] J gle‏ هذه الأعمال الطائشة الطبيعية فى سير ته الذاتية » البسيطة الأمينة » 
۳ آملاها ی ۱۵۵۳ 5ه . ۱ 

an E‏ شبابه ای Ge‏ عين لاخدمة العسكرية العاملة فى بانباونة 
عاصمة افار . وهناك Gal‏ أربع سنوات محلم بالمد ولا يفتح عینیه الا على 
حياة رتيبة . aes‏ الفرصة Cw SI‏ كفايته » فقد هاجم الفرنسیون 
بانبلونة » وشدت Bly‏ إينيجو آزر المدافعين: » ولكن العدو استولى على 
القلعة » وأصيبت ساق إينيجو ای بکسر من قذيفة مدنعم (۲۰ مايو 
۱ . وترفق النتصرون به tages‏ سا > aS lai deo slushy‏ 
إلى حصن آسلافه . ولکن العظام أطي pe‏ ها » فاقتفی الأمر 
كسرها وجيرها من جديد . ثم تين أن العملية الثانية أسوأ من 
سابقتها » لان جدعة من العظم برزت من الساق . واستقامت العظام بعد 
عملية ثالثه . ولكن الساق أصبحت الآن أقصر مما ينبغى . وظل ایایجو 
الأسابيع wide le‏ جبيرة جعلته ضعیفاً عاجرا شكو انا لا Am yy‏ . 

وخلال آشهر النقاهة الطويلة المملة طاب کتباً » لا سما قصة Bote‏ 
عن الفرو سية و nl‏ ات GAI‏ بهددهن abl‏ , ولکن ee‏ القاعة لم 5 
ما سوی کتابین لا تالا + أو هما « حياة السیح » بقلم اودلفوس » 
أما Sill‏ فیحکی سر القدیسیین ۰ Flos sanctorum‏ ¢ وضاق الحندى 
ذرعا بالكتابين أول الأمر e‏ € تسلطت عليه صورتا السیح ورم » 
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وتبين له أن أساطير القديسين لا تقل عجباً عن »لاحم اب النبیل واطرب » 
ففرسان السیح هولاء هم من كل الوجوه أبطال كفرسان قشتالة . وتكونت 
نی عقله شيا فشيئاً فكرة موداها أن أنبل اطروب هى حرب ااسرحية 
مع الاسلام . وجعلت جدة الاعان الأسبانى الدین odie‏ » كما جعلته 
علد دومنيكك من قبل : لا تعبداً tole‏ کتعبد الراهب GUY‏ توماس 
أكيبيس » ولکن رغبة مشبوبة فى gi pall‏ » بل حرباً مقدسة . وصمم 
على الذهاب إلى بيت القدس وتحرير الأماكن القدسة من سيطرة غير 
السیحیین . وذات AL‏ ظهرت له العذراء وابنها فى Ly‏ » وبعدها ( كا 
pi‏ الأب جونز الیز فما بعد ) anly t‏ قط أى إغراء جنسی ا . و بض 
? فراشه » وجنا على ر کېتیه » وأقسم أن یکون جندیاً لامسيح ومر م 
حى الوت . 

وكان قد قرا أن الكأس المقدسة حبئت مرة ق قلعة مونتسرات ى 
إقلم برشلونه . هنال » کا ورد فى آشهر الروايات قاطبة » قضی آمادیس 
ليلة بطوها Tale‏ أمام صورة العذراء Lab‏ للفروسية . وما إن وجد إيأيجو 
فى نفسه القدرة على السفر حى امتطى بغلا وانطلق إلى ذلك الزار البعيك : 
وظل he‏ يرى فى نفسه جندياً مرندیاً شكة التزال . ولكن القديسين 
الذين قرأ أخبارهم لم عماوا سلاحاً ولا درعاً » إثما كانت prde‏ أفقر 
الثياب وأرسخ الامان . فلما بلغ مونتسرات طهر روحه بالاعر اف 
والتكفير ثلاثة أيام » ثم alt ale‏ الغالية على شخاذ » وارتدى عباءة حاج 
من قماش خشن . وقضى طوال VE US‏ — ۲۵ مارس ۱۵۲۲ وحيداً 
فى كئيسة صغيرة بدیر بندکنی e‏ راكعاً أو Waly‏ آمام مذیح العذراء . 
dat,‏ على نفسه العهد BLA‏ العفة والفقر alll‏ . وق صباح الغد تناول 
القربان » وأعطى بغله لارهبان » ثم انطلق إلى أورشلم وهو يعرج على 
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قدمه . 
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كانت أقرب الوانی إليه برشلونه »وى طریقه لپا توقف عند قرية 
مائريزا . ودلته عجوز على مغارة يأوى إلبا . فجعلها مسكنه CUT‏ » ود 
كان حريصاً على أن يبز القدیسن 3 نسکهم > فقد مارس هناك من 
التقشف الصارم ضروباً كادث تقضی عليه . وق ندمه على ما أسلف من 
خيلاء عظهره > کف عن تنظيف شعره أو قصه أو تمشيطه ‏ فسقط 
بعد قايل . وأف أن يقص أظافره أو يستحم أو يغسل يديه أو وجهه 
أو i (Manas‏ وعاش على ما وسعه استجداه من طعام » إلا أن يكون 
لحم ؛ وكان يصوم Llf‏ بطولها » ويسوط نفسه ثلاث مرات ف اليوم : 
وينفق الساعات فى الصلاة كل يوم . وأمرت امرأة نقية بنقله إلى بيما 
مخافة of‏ يودى هذا التقشف الصارم بحياته » وهناك مرضته حى استعاد 
عافيته . ولكنه عاود جلد نفسه Ge‏ نقل إلى SAW‏ دير دومنیکی 
عانریز! . لقد أرعبته ذكرى ذنوبه الماضية » فشن الحرب على جسده 
باعتباره الأداة لذنوبه »> وصمم على أن ينتزع يالحلد كل فكرة خطيئة 
من جسده . وبدا الصراع أحياناً ميئوساً منه ؛ ففكر فى الانتحار . وهنا 
جاءته الروئى الى شددته > واعتقد وهو بتناوگ ob al‏ مرة أنه لا يرى 
قربانة بل المسيح الى : وق مرة أخرى ظهر له المسبح وأمه » ومرة 
رأى الثالوث » زفهم — بومضة من بصيرته يقصر دوا اللفظ أو Sal‏ — 
pe‏ الا قانم الللاثة فى الاله الواحد »> وى «مرة آخعری » W‏ يروى 
« آذن له الله أن يهم كيف خلق العالم ,۲۳۰2 . وأبرأت هذه الروی الصراع 
الروحی الذى ابتعنها » فطرح وراء ظهره كل قلق بسبب حماقات شبابه » 
وخفف من غلواء نسكهء وإذ قهر جسده فقد استطاع الآن أن بطهره 
دون غرور . ومن خبرة هذا الصراع الذى امتد قرابة عام وضع ١‏ الرياضات 
الروحية » الى بمكن أن مخضع فما الحسد الوثى للارادة المسيحية . 
ورأى أن فى وسعه الان أن مثل أمام الزارات القدسة فى أورشام . 
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وأبحر من برشلونة ف فرایر ۳ . وق طريقه تخلف آسبوعین 
فى روما » ثم لاذ بالفرار قبل أن تثنيه روحها الوثنية عن Gob‏ القداسة . 
وق VE‏ يوليو استقل سفينة من البندقية إلى GL‏ . وأصابته حطوب كشرة 
قبل أن Aly‏ فاسطین > ولكن رواه المتصلة شدت من أزره . وكانت 
آورشلم نفسها إحدى انحن » فالرك الذين يسيطرون عامبا يسمحون لازوار 
السیحیین بدخوها » ولکهم عنعون التبشر فما » وحن اقترح اینیجو 
تحویل السلمین إلى المسيحية برغم هذا الحظر » آصدر الرئیس الفرنسسکانی 
امحل ۰ الذی وکل إليه البابا حفظ اسلام هناك » آمراً للقدیس بالعودة 
إلى آوربا . وق مارس ۱۵۲6 عاد إلى برشلونة . 

ولعله أحس OV‏ أنه ون كان سيداً على جسده فانه عبد لاو هامه . 
فصمم على تهذیب عقله بالتعام . واشترك مع تلاميذ الدارس فى تعلم 
اللاتينية مع أنه كان فى Wi‏ والثلاثين . ولكن شپوة التعلم كانت فيه 
أقرى من إرادة التعلم . وسرعان ما بدأ إجناتيوس - وهو اسمه المدرمى = 
فى تبشير لفيف من النساء التقيات الفاتنات . وندد به عشاقهن مفسداً 
لتعنهم وضربوه ضرباً وحشيا . فانتقل إلى القلعة (۱۵۲۹) ۰ وعكف 
على دراسة الفلسفة واللاهرت . وهنا أيضاً راح يعلم جماعة خاصة صغيرة 
جلها من فقر ات اللساء » فن نفر من البغايا المتعطشات إلى الحلاص . 
وحاول أن ينتزع ce om‏ اللحاطئة بالرياضة الروحية » ولكن بعض 
تلميذاته آصابین نوبات أو غشیات » فاستدعته Ke‏ التفتيش للمثول 
أمامها . وأودع السجن شهرین(۱۳۱: ولكنه ق الهاية أقنع المفتشين سلامة 
عقیدته » فأفرج عله » غير أنه ملع من التعلم . ومضی إلى سلمنقه 
e )۱۵۱۷(‏ وجاز ie‏ ممائلة انتقل فما من مرحلة التعام إلى اما av‏ 
أمام عكمة التفتيش ۰ إلى السجن » إلى الإفراج ثم إلى الكف عن التعام 
فلما حاب ab‏ نی Lilet‏ > عم شطر باریس » Tels‏ سيرآ على دا ۳ 
رداء الحاج » سائقاً آمامه الآن fla‏ حمل أسفاراً , 
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وق باريس عاش فى ملجأ الفقراء . وكان بستجدی ف الشوارع طعامه 
ولفقة تعليمه . ودخل كلية مونتیجی . حيث كان بوجهه الشاحب 
المهزول » وبدنه الأعجف : وليته المهوشة - وثيابه العثيقة . عط الأنظار 
غير العطوفة » ولکنه واصل السعى إلى آهدافه فى حرص مإك عليه 
سحو اسه ہی أن بعض الطلبة بدأوا ينز لو نه منز لة القديس 1 ثار سوا بار شاده 
آلوان الر باضة pl‏ و حبة من صلاة PEST‏ وتأمل وف عام ۱۵۲۹ 
انتقل إلى كلية سانت — بارب ۰ وهناك Tat‏ التف حوله نفر من التلامیذ . 
وانپی مسا کناه بطریقتن عتلفتن إلى الاعان بقداسته . فأما بير فافر . 
الذی كان من قبل Lely‏ فى اقلم السافوا Jl‏ > فکان يتعذب Tile‏ 
Ge‏ من Coyle‏ وهمية أو واقعية . وبتأشرها نثر حياة العفة الدامة . 
وكان OW GF‏ وهو نى العشرين شعت طباعه المهذبة روحاً تکافح مغريات 
bus sd!‏ محموماً » ومع أن إجناتيوس ۸ يدع لنفسه توقد الذ کاء . 
فقد كان dle‏ القدرة على الاحساس ياة الاحرین الداحاية بفضل شفافية 
حياته . وعل ذلا فقد حدس مشكلة صد رمه الشاب 5 وأكد aj‏ أن نز عات 
السك عکن السيطرة علما بالإرادة المدربة . وكيف تدرب الارادة ؟ 
أجاب إجناتيوس e‏ بالرياضة الروحية . وراحا ممارسان هذه الرياضة معا . 
وأما نزيل غرفته الانعر : واسمه فرانسوا زاف . فكان أصله من 
بنبلونة حيث مارس لويولا الحندية . وسليل عدد كبر من الاملاف 
Ure ll‏ وسا » غنياً . فخوراً : فی مسبتر . مرحا . عليما حانات 
بار یس Lalas‏ 7 , و سر الفی دن صاسدبيه الزاهدين clos‏ پباهی alel k‏ 
A E‏ أنه كان Usd‏ بی در اساته(۳۲) . ۹ 
من توفيق مع النسا ٠‏ على نه كان USS‏ فى در اساته حصل من قبل 
رجلا نقر الزهرى وجهه . لأوقفه النظر ملا . ويا كان مرة JAA‏ 
فى الحديث ۴ا okt‏ ف صدره من طموح bond‏ واغب . ذكر له 
إجناتيرس فى هدوء هذه الاية من الإنجيل : « ماذ' ينتفع الانسان لو ربح 


— ۲۱۵ — 


العالم كله وخسر نفسه ؟» » وساء السوال زافر » ولکنه لم يستطع 
نسيانه . فبداً ینضم ال Vad‏ وفابر فى beets‏ الروحية » ولعل 
كبر osh‏ دفعته إلى مباراة زميليه فى القدرة على احمال الحرمان والرد 
A Vy‏ . وراحوا جلدون آنفسمم » ويصومون » وینامون فى قمص رقبقة 
على أرض حجرية غير مدفاة » ويقفون حفاة عراة تقریباً على الثلوج 
لیخشنوا أجسادهم ولیخضعوها فى الوقت ذائه » وبلغت التدريبات الروحية 
الى بدأت فى مائريزا شكلا أكثر تحدداً . وصاغها إجنائيوس ی كتيب 
على غرار ١‏ رياضة الحياة الروحية » ( ٠٠٠١‏ ) الذى وضعه الدون جارسيا 
دی کزنروس » رئيس دير مونتسرات البندکی OP‏ » ولكنه سكب فی 
ace ta‏ ین ار العاطفة والخيال ما جعل كتيبه قوة محركة فى التاریخ 
الحديث . وکانت نقطة البداية الى انطلق مما لویولا هی عصمة الکتاب 
القدس والكنيسة » فهو يرى أن احکم الفردی فى الدين إثما هو ادعاء 
باطل مولد للفوضی تدعیه عقول ضعيفة متکبرة . «علینا le‏ أن نکون 
على استعداد للإعان Ob‏ ما يبدو لنا أييض 5 هو آسود إذا عرفته كذاك 
الكنسة ذات الکهنو ت السلسل(۳۹) » وعلینا إن أردنا تجنب GAI NM‏ 
أن ندرب ذواتنا على أن نكون خداماً ode‏ لله » وللكنيسة الى 
استخلفها الله على الأرض . 

Uf‏ أول تدريب روحى فهو تذكر Gules‏ الکثرة » والتفكر 
فى مقدار العقوبة الذی تستحقه . لقد حکم على الشیطان باححم abt‏ 
واحدة ۰ آفلیست کل خطية نقارفها نمرداً على الله كتمرد الشیطان ؟ 
فللحتفظ مساب يو لذنوبنا بعلامات على سطور تمثل الأيام » ولنحاول 
کل يوم أن نتقص عدد هله العلامات . وفیا نحن راكعون فى حجرتنا 
أو صومعتنا بعد إظلامها » > لنتخيل المحم بأجلى ما نستطیع ؛ بيجب أن 
ستحضر کل فظائع هذه الثار الى لا موت ٠‏ جب أن تتصور عذاب 


— ۲۱ سب 


الهالكين » ونسمع ضرخات الا لم وصیحات اليأس المنبعثة میم : جب 
أن نشم الأعخرة النتتة الى تتصاعد من الکبریت والاحم الحترقن ؛ جب 
أن نحاول الإحساس بألسنة Call‏ تلك وهی تلذع أجسادنا + ثم يجب أن 
نسأل أنفسنا » کیت السبيل إلى النجاة من هذا العذاب الأبدى ؟ لا سبيل 
إلا تضحية الفداء الى قدمها الله نفسه فى المسيح على الصليب”"© . فلنتأمل 
إذن حياة المسيح > ی كل دقائقها » علينا أن نكون حضوراً SIAL‏ 
فى تلك الأحداث التى هی أعق الأحداث ی تاريخ العالم . يجب أن FE‏ 
فى الحيال آمام الاشخاص المقدسين فى تلك الملحمة الالية ٠‏ وان نام 
هدب أثواممم . وبعد أن Gad‏ أسبوعين فى مثل هذه التأملات جب 
أن لمعب E‏ خط ونون تخانش ]لب Can‏ مره 
من مراحل الصليب + chad‏ معه فی Slate‏ » ونشعر بآننا AE‏ معه e‏ 
ويبصق علينا » ونسمر على الصلیب c‏ ا نقاسى, کل dad‏ من لحظات 
عذابه » أن نموت معه » وأن لقير 9 . وى الأسبوع الرابع يجب أن 
نتخيل أنفسنا وقد قمنا منتصرين من القر » و صعدنا Ltt‏ معه إلى السماء . 
وإذ تشددنا هذه الرویا البارکة » فستکون على ial‏ الاخراط جنودا 
.مكرسين فى المعركة لز بمة الشیطان ور بح النفوس للمسیح : وق تلك ار ب 
المقدسة سنحتمل باغتباط كل ما Gl‏ من شدائد وننفق Whe‏ ف جة 
وفر حم . 

ووجدت هذه الدعوة للتعبد الممتد طوال الحياة تسعة طلاب فى باريس 
على استعداد لقبوها . ولعل هولاء الشبان الحادين » الذين شعروا لأول 
مرة ما فى العالم من موض ممير » وتاقت نفوسهم ارساة من الامان 
والأمل وسط خضم من الشكوك والخاوف - نقول لعلهم دفعوا بثقل المطالب 


abil لاحند أن لوثر جاز مال هذه المخاوف من المحم » وال شروب‎ (a) 
الذی كان امرك‎ » iga tall ال كفن ية هذه » و مثل هذا العدرر پفضل الامان بف ية المح‎ 
۰ we ge be | ale 
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اللقاة على كو اهلهم إلى المشاركة عصر هم وحيامهم وخلاصهم ی خطة 
لويولا . فاقترح أن يذهبوا معاً فى الوقت الناسب إلى فلسطين . ونحيوا 
هناك حياة أقرب ما تکون إلى حياة السیح . وى ۱۵ jae‏ ۱9۳ 
اجتمع لويولا » وفافر : وزافير . ودييجو لاینیز ؛ وألونسو ساليرون > 
ونيكولا بوباديللا » وسيمون رودربجيز : وكاود لوجی . وجان 
كودير » وباشاس برويه ل اجتمع هؤلاء العشرة یی كنسة صغرة 
Syke ys‏ » ولذروا حياة العفة والفقر » وأخذوا العهد عا أنفسهم 
بالذهاب إلى الأراضى المقدسة والعيش فما بعد قضاء عامين آنعرین فى 
الارس . ول يكن oc‏ إلى الان فكرة واضحة عن مكافحة yl‏ وتستتة ‘ 
وبدا الاسلام لهم تحدیاً أعظم . ولم يكن بهم ميل إلى احالادت اللاهوتية . 
فهدفهم Ke]‏ هو حياة القداسة » وحركمم تمد جذورها فى تربة الصوفية 
الاسبانية لا صراعات العصر الفكرية . وخر حجة يقدمونبا هى التى 
والور ع . 

وق شتاء ۱۵۳۹ — ۳۷ اخبر قوا فرنسا سیر de‏ الأقدام : وعروا 
لالب » ثم إيطاليا إلى البندقية حيث کانوا بأملون العثور على سفينة 
تحملهم إلى يافا . ولكن البندقية كانت تخوض حرباً مع الأرك . فاستحال 
علهم السفر . وخلال فنرة التخلف التى إجناتيوس بكارافا » وانضم 
ies‏ إلى التياتين . وكان Sot‏ مع هوللاء القساوسة الانقیاء بعض OY‏ 
فى تغيبر خطته من العبش فى فلسطين إلى خدمة الكنيسة فى آوربا . واتفق 
هو وتلامیذه على أن بتقدموا LW‏ طالببن آداء أى خدمة یکلها إلهم > 
إذا انقضت عام فى هذا الانتظار سئة دون أن ينفتح أمامهم الطريق إلى 
فلسطين . وحصل فافر على إذن هم Bye‏ برسامتهم قساوسة . 

كان لويولا قد بلغ إذ ذاك السادسة والأربعين » أصاع الرأس به 
عرج تحفيف ۸ يفارقه إثر جرحه . وما كان له بقامته الى لم تزد على 
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خسة آقدام وبوصتن أن بقع من نفوس اظریه أى موق لولا رهافة 
آرستقر اطية فى OLS‏ وجهه » وتدبب ى أنفه وذقنه » ولولا ما فى عينيه 
من سواد ونفاذ وعق واکتتاب : وما G‏ طلعته من رزالة وعزم 4 
وکان قد غدا القدیس الستغرق فى تأملاته : العازف عن الفکاهة . ۸ يكن 
مضطهداً حصوم الدين » ومع أنه وافق على وجود ERA‏ التفتیش(۳۹) فقد 
كان ضحيتها أكثر منه عیلها . كان bole‏ ى عطف ۰ بخدم الرضی 
عن طيب خاطر فى الستشفیات وإبان تفشی الطاعون : حلمه أن يربح 
نفوسا إلى الاعان لا بالنار أو السيف بل بالسيطرة على GEL‏ شس الشباب 
الطيع وتشكيله تشکیلا ابا فى الإعان . ول يكن هذا المرؤسس لأنجح 
نظم Ai‏ بية فى التار بخ شديد الا كيد على العم أو الذكاء . لم يكن لاهوتياً » ول 
يشترك فى مجادلات الكلاميين أو تدقيقاتهم ؛ وقد ثر الإدراك الحسبى المباشر 
على الفهم العقلى . ولم ير ضرورة للجدل حول وجود الله » ومريم 
والقدیسن > فقد كان مقتنعاً ob‏ رآهم » وأحس ہم أقرب إليه من أى 
شیء أو شخص ف عيطه » وکان على طريقته رجلا تملا بمعرفة الله 
ومحبته . ومع ذلك فان تجاربه الصوفية لم تجعل مله رجلا غير على . لقد 
كان فى وسعه أن مجمع بين مرونة الوسائل وصلابة الغايات Ghee‏ تبربر 
أى وسيلة لغاية پراها حسنة » ولكن فى مقدوره أن يتريث نحيئاً للفرصة . 
ويعتدل فى آماله ومطالبه » ويلاثم بين أساليبه والأشخاص والأحوال » 
ويستعمل الدبلوماسية إذا اقتضى الأمر استعمانها » ويرى الرأى الثاقب: 
فى الرجال : ومحسن اختيار مساعديه وعماله » ويسوس الرجال كأنه 
قائد يقود فرقة عسكرية ‏ وهو ما كان يراه فى نفسه فعلا . وقد أطلق 
على فرقته الصغيرة tel‏ حرباً « فرقة يسوع » : ولا عجب » فهم جند 
تطوعوا مدى الحياة غناربة الإلحاد واحلال الكنيسة . أما هم فقد قبلوا 
النظام العسكرى للعمل النسق نحت قيادة مطلقة : باعتبار هذا القبول 
مرآ طبيعياً وضرورياً . 
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وف خریف ۱۵۳۷ خرج لويولا وفاقر ولاینز من البندقية قاصدین 
روما ليكسوا موافقة البابا على خططهم . وقطعوا الطریق كله سيراً c‏ 
يستجدون طعامهم ويعيشون أكثر الوقت على انلبز والاء . و 
کانوا پر عون بالمز امير ۳ سعادة وهم ماضون d‏ رحلتهم 5 ors‏ 
علیمون بأن فم هذه الصغيرة Sle‏ مما منظمة قوية رائعة . 
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فلما أن بلغوا روما لم یلتمسوا الثول بين . يدى البابا من فورهم » 
oY‏ بولس الثالث كان غارقاً فى الدبلوماسية الحرجة . لذلك تطوعوا 
پاسلودمة ۳ sidak]‏ ی الاسبانی. 4 وعنوا بالر ضی 4 الصغار . gs‏ 
مطلع عام ۱۰۳۸ استقباهم بو اس é‏ وآثرت فيه رغبهم ف : الذهاب إلى 
فلسطین والعرش فم | Thay‏ مثالين . وأسهم هو وبعض الكرادلة بلغ 
۱۳۰ کر او نا Yo. — d)‏ دولاراً ؟) ف نفقات رحلة الفرقة : ولما اضطر 
النساك إلى التخلی عن الفكرة لاستحالة تتفیذها ردوا الال إلى aala‏ . 
واستدعی من ظل من الاعضاء نى الشمال إلى روما » فبلغ عدد احماعة 
الآن أحد عشر عضواً . وعن البابا بولس فافر ولاینز أستاذین فى السایینر ا 
( جامعة روما) ۰ ۳ دين انقطع اجناتیوس والبافون Jý‏ ابر والتعلم 
ونظم Yyy‏ بعثة dob‏ ضداية الومسات + وأسس py‏ عات مویدیه 
« بيت هرثا » لاستقبال هؤلاء اللسوة » وقد آثار elde‏ الکشر ین له فى 
روما عواعظه الحماسية الى هاجم فما الخطايا الحنسية . 

وأصبح من المرغوب فيه تحديد مبادىء الفرقة وقانونبا نظراً إلى انضام 
أعضاء جدد الما , وأضيف نذر الطاعة إلى نذرى العفة والفقر » واشترط 
طاعة « القائد » الذى يختارونه طاعة ليس فوقها إلا الطاعة للبابا فقط . ثم 
نذر رابع « خدمة باپا روما باعتباره خليفة الله على الأرض ٠‏ و ١‏ بالتنفيذ 
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"الفوری الذى لا تردد فيه ولا اعتذار لكل ما يأمرهم به البابا الحاكم 
أو خلفائه لفائدة النفوس أو لنشر الاعان » فى أى مكان فى العالم . و 
عام ۱۵۳۹ طلب لويولا إلى الکردینال کونتاریی أن يرفع إلى البابا بولس 
الثالث مواد اتنم هذه » وأن يلتمس anys‏ للفرقة باعتبارها طريقة دينية 
جديدة . وكان البابا ميالا إلى الموافقة » وخالفه بعض الكرادلة er)‏ 
رأوا ی الجماعة نفراً من الغلاة الذين تستعصى سياستهم » ولكن بولس 
تغلب على اعتر اضاتهم » وعقتضی المرسوم البابوى المسمى « لأجل تنظم 
الكنيسة امحاهدة » أنشأ رسيا ما سماه المرسوم « جماعة يسوع ١‏ ( ۲۷ سبتمير 
٠‏ ) . وسعى أعضاو‌ها Tel‏ مناسباً هو « الا كاير يكين النظاميون فى 
dela‏ يسوع » . ولم يظهر اسم « الحزويت » إلا عام ۱۵46 : وكان آنثذ 
لفظ هجو قبل کل شىء » استعمله کالفن وغيره من ee COS‏ 
قعد إجناتيوس نفسه . وبعد موته استل جاح الطريقة الدينية الحديدة من 
الفظ حته القدمة » فأصبح ف القرن السادس غشر شارة شرف 

وف ۱۷ dol‏ ۱ انتخب إجناتيوس قائداً . وظل عدة أيام 
بعد انتخابه‌یخسل الاطباق ویودی أحقر الأعمال) . وقد جعل مقامه " 
روما فها بو من عمره (وکان الان فى اللحمسين ) » وأصبحت الدينة 
all‏ الدام للجماعة . وبعد طول التفكير ولتجربة » وضع ١‏ دساتر » 
الجماعة ببن عاي ۱۵4۷ و ۱۵۵۲ ۰ وهی بتغير ات طفيفة قانون الحزويت 
البوم . وقد نص على أن توضع سلطة الطريقة الهائية فى أيدى الأعضاء 
« المبذورين » ندرا كاملا . ومختار هؤلاء مندوبين من كل إقلم ؛ وهؤلاء 
المندوبون س هم والرؤساء الإقليميون » والقائد » ومعاونوه - يؤلفون 
n‏ المجمع العام » . وينتخب هذا المجمع قائدا جديداً إذا لزم الأمراء ثم 
يفوض إليه سلطته ما لم يقترف ذنباً خطيرآ . وقد أعطى « ناصحاً» ع 
وأربعة مساعدين . يراقبون كل أعماله » ومحذرونه من أى خطأ جسم e‏ 
ويدعون لمجمع العام للحلعه إذا اقتضى الامر . 
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ويتععن على طالى عضوية الحماعة أن يقضوا فترة اختبار من عامن » 
يدر بون Lado‏ على هدف الحماعة ونظامها : و عارسون الرياضة الروحية 


e 


ويو دون الأشغال الحقيرة ۰ ولخضعون اروساء فى « طاعة مقدسة » مطلقة . 
ores‏ أن يتخلوا عن إرادتهم الفردية : ويرتضوا أن يوروا كما يؤمر 
الحند . وینقلوا «كأءبم ٠» ALI‏ » وعلم أن یتعلموا الاحساس rh‏ 
بطاعمهم رؤساءهم Le]‏ يطيعون الله . وجب أن يوافقوا على ابلاغ روسامم 
hsi‏ زملامهم . وعلى ألا بستشعروا أى غضاضة'فى أن تبلغ حطاوهم 
CED Lats‏ لقد كان هذا النظام صارماً ولکن فيه مييزآً ومرونة » وقل 
أن حطم الارادة أو قضی على البادرة . والظاهر أن الاستعداد اطاعة هو 
آول خطوة تى تعلم الامر : لأن هذا التدريب أخرج العدد الکبر من 
اارجال الا کفاء الغامرین . 

والذین بطیقون فنرة الاختبار القاسية هذه يأحذون على أنفسبم عهوداً 
« سيطة » — أى قابلة اسحب - بالفقر والعفة والظاعة » ویدخاون « الطبقة 
الثانية » . وبعض هولاء عکثون على هذا الوضع إخوة علمانیین » 
وبعضوم «مدرسین موّهلن » يبتغون القسوسية » ویدرسون الریاضیات 
والاداب dead‏ والفلسفة واللاهوت » ویعلمون فى الدارس والکلیات . 
آما الذين مجوزون مزیداً من الاختبارات فيدخاون الطبقة الثالثة » طبقة 
« الساعدین المؤهلين » : وبعض هولاء قد يرقون. إلى الطبقة الرابعة ‏ طبقة 
y‏ الماذورين » — و كلهم قساوسة يتعهدون خحصيصا بالاضطلاع بأى عمل 
أو بعثة يكلها الم البابا . وکان هولاء « النذورون » عادة قلة صخر ة 
لا تتجاوز أحياناً tall‏ — بين أعضاء ابماعة CIUS‏ . وعلى الطبقات 
الأربع أن تعيش عيشة مشتركة كالرهبان » ولكن نظرأ إلى واجباتهم 
الإدارية dy sly‏ الكشرة فقد أعذوا من ol IM‏ الديرى بتلاوة صلوات 
العبادة اليومية السبع ول يطلب. إلهم أى ممارسات نسكية » وان جاز 
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إسداء النصح لهم إذا اقتضی الامر . ونص على الاعتدال فى الطعام والشراب ؛ 
دون صوم متشدد > وجب أن bie‏ الحسم والعقل حيعا tle‏ لأداء 
جميع الأعمال . وللعضو أن محتفظ شقه ق أى أملاك عتلکها حين prs‏ له 
الطريقة » ولكن کل دحل ath‏ منها جب أن يعطى للجماعة » الى تأمل 
أن تكون الوريثة اللهائية . وکل المقتنيات و الأنشطة ii ajh‏ جب أن تکر س 
نجد أعظم » مجد الله . 0 

لقد ندر أن حملت مؤسسة ما بصمات شخصية واحدة على هذا النحو 
القاطع . وامتد أجل لويولا سنن أتاحت له تنقيح دساتيره ليصوغ مها 
نظام رهبنة يعمل بنجاح . وراح من حجرته العارية الصغيرة يقود بسلطان 
صارم وحذق عظم حرکات جيشه الصغير فى كل أرجاء وربا وف کشر 
من أنحاء العا لم الأحرى . وكانت مهمة حكم الحماعة » وإنشاء وإدارة 
كليتين وعدة مؤسسات خرية فى روما » أثقل من أن (plese‏ طبعه كلما 
تقدم به العمر » فأصبح غاية فى الفاء مع أقرب مرعوسیه » وإن ظل 
عطوفاً على الضعفاء9؟؟» . على أنه كان أقسى ما یکون على نفسه . TASS‏ 
ما كانت وجباته حفنة من البندق وكسرة من الحبز وكأساً من الماء . وكثير؟ 
ما كانت ساعات نومه لا تزيد على أربعة فى اليوم » بل إنه اختزل إلى 
نصف ساعة ف اليوم تلك الفترة الى مخصصها الر ویو الاستنارة السماوية9؟22 n‏ 
ولا مات (loot)‏ شعر الكشر من أهل روما أن رش حادة قد توقفت 
عن ابوب ءلآولعل بعض أتباعه امتزجت مشاعر الحزن عندهم باحساس 
الراحة . ولم يستطع الناس أن يدركوا odp‏ السرعة أن هذا الأسبالى الذی 
لا يقهر سیثبت أنه من أعظم الرجال TAG‏ فى التاريخ الحديت : 

كانت الحماعة تضم عند موته[قرابة ألف عضو 6 مهم شحو خمسة 
وئلائن Tyas‏ « منذورا )2410 , وبعد علافات أظهرت قدرا كبر من إردة 
القو ة لدى هئلاء اليسوعيين الذين الهم الناس #طمى الإر 55 اختر 
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دييجو لاينيز )٠٠١۸( TU‏ : وقد اعترض بعض النبلاء الأسبان من : 
كان لهم شىء من النفوذ فى الطريقة على اشتیاره OY‏ آسلافه منذ أربعة ۱ 
أجيال كانو by‏ . وخاف البابا بولس الرابع أن يامبى الأمر عنصب 
قائد Cay tl‏ إلى منافسة البابوية » لانه يتولاه سدی الحياة . فأمر بمراجعة 
دساتر الجماعة لقصر رياسة القائد على ثلاث سنوات . و بيوس 
الرابع ألغى الأمر » وأصبح القائد «البابا الأسود» ر كما لقبته الأجيال 
التالية نسبة إلى رداء: الكاهن الأسود) . وما لبثت الطريقة أن ازدادت 
حجماً وقوة بعد أن انضم لها فرانسيس بورجيا » دوق جانديا » ووهها 
ثروته . ويوم أصبح هذا الرجل قائدها الثالث Corey‏ كانت تضم 
۰ عضو يعيشون فى ۱۳۰ Ty‏ فى ثمانية عشر اقلیماً أو دولة . 

ولم تكن أوربا سوى قطاع صغير فى نشاطها . فقد آوفدت مبعوثہا 
إلى الحند والصين واليابان والدنيا الحديدة . وكانوا فى أمريكا الشمالية 
روادا مغامرين لا pith‏ المثبطات » شتملون كل الكروب والخطوب 
على أنها عطية من الله . آما فى أمريكا الحنوبية فقد جاهدوا كا لم تجاهد 
آی col dele‏ لتطوير التعليم والزراعة العلمية dy.‏ عام ١54١‏ غادر 
القدیس فرنسپس زافير لشبونة على سفينة برتغالية » وبعد عام من الرحلة 
والعاناة بلغ جوا . وهناك Jot‏ عشی فى الشوارع bole HH‏ وهو يقرع 
List‏ يدعو الناس للاسماع إليه . فلما التفوا حوله بسط هم العقيدة 
السيحية بکل حلاص وبلاغة ؛ ثم أوضح الق السیحی WE‏ عشارکته 
فى عيشه آفقر المستمعين إليه مشاركة مختبطة » حى استطاع أن Jye‏ 
إلى المسيحية لاف المندوس والمسلمين » بل إنه أقنع بالاعان بعض المسيحيين 
yl‏ تخالیین ا مغر بن الذين قست الشدائد قلومهم . ولعل إبراءه المرضى 
راجع إلى الثقة الى ord le‏ أو إلى معرفته العارضة بالطب » وقد نسبت 
إليه المعجزات فيا بعد . ولكنه لم يدع لنفسه واحدة مما . أما المرسوم 
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البابوی الذی سلکه ی زمرة القدیسن (۱۱۲۲) : فقد نسب إلبه 
« موهبة الألسن » - آی القدرة على التحدث بأى لغة عند الحاجة ۰ ولکن 
الحقيقة أن هذا القدیس البطل كان Lys‏ ضعیفاً ينفق الساعات الطويلة 
فى حفظ الواعظ بالتاملية أو اللاوية أو اليابانية » وکان til ale]‏ 
آشد من أن تسایره إنسانيته » فقد حث يوحنا الثالث ملك الر تغال على إنشاء 
Re‏ للتفتيش فى جوا OD‏ وأوصى بألا برسم القسوسية أى هندوسی مالم 
ينحدر من أجيال عدة من الأسلاف المسيحيين » ول يكن يطيق فكرة 
اعتر اف برتغالى لقسیس وطی 4۷ . Tel,‏ غادر جوا AL YY‏ تتعدد فيه 
اللغات bus‏ لا يعينه على تحقيق أهدافه . قال « آرید أن أكون حيث 
لايوجد مسلمون ولا مود . dakel‏ وثئین حلصا CO‏ . فلقد أحس أن 
الؤثنيين آطوع Bll‏ لانهم أقل رسوخاً d‏ دين آخر . وى عام ۱۵4٩‏ 
قصد اليابان e‏ ودرس اليابانية فى طريقه الما . ولا رسا ف كاجوشها » 
راح هو وزملاژه يبشرون ف الشوارع والناس يستمعون إلهم فى أدب . 
وبعد عامين عاد إلى جوا » وقوم خللا ظهر بين المسيحيين هناك » ثم Ai‏ 
ليبشر الصبن ( ١581‏ ) . وبعد عناء شديد نزل جزيرة تشانج - تشوين » 
أسفل مصب نهر کانتون . وكان إمبراطور الصين قد قرر اعتبار دحول 
أوربى للصين جرعة كبرى » ومع ذلك ما كان هذا sth‏ عزم زافر 
لو أنه وجد وسيلة للانتقال . وخلال انتظاره مرض ۰ ثم فارق الحياة 
2 ۲ دپسمر ۲ وهو Sy‏ قائلا « فيك يا رب رجایی ۰ فلا hE‏ 
T yale‏ إلى CALS‏ 4 . وكان إذ ذاك فى السادسة والأربعن . 

وقد تفانى البسوعیون فى علهم فى آوربا تفانهم فى البعثات الأجنبية . 
فلزموا آماکنهم وعنوا بالمرضى فى فترات تفشی الطاعون(۱۸). وبشرو کل 
الطبقات ۰ وکیفوا لغتهم وفق کل موقف . وجعلهم تعلیمهم المتاز 
وطباعهم الهذبة آباء الاعتراف المفضلين عند النساء والثبلاء » ثم عند 
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الملوك . وشارکوا فى شئون الدنیا بنشاط ولکن Re‏ ولباقة » وقد نصحهم 
إجناتيوس ob‏ قسطا أكر من الحكة وأقل من التقوی خبر من قدر آکر 
من التقوی وأقل من COIL‏ . وکانوا dale‏ رجالا على خلق عظم » آما 
الأخطاء التى رموا ما فى فترة لاحقة فلم تكد تظهر ف العصر الذی نحن 
بصدده(۲۹۲ . ومع أمهم وافقوا “iela‏ علىمحكة التفتیش(6*۳) فانهم وقفوا على 
مبعدة مها » موثرین آداء رسالتهم عن طریق التعلم . وقد اضطر م قلة 
عددهم إلى ترك تعلم الأطفال لغيرهم » Ul‏ هم فرکزوا جهودهم على 
التعليم الثانوى » واذ وجدوا أن الحامعات قد سبقهم فى افيمنة علبا 
طرق دينية آحری أو السلطة الزمنية أو رجال الدين البروتستنت » فقد 
نظموا لهم كليات خاصة » وحاولوا تدريب شبان مثقفين.ليكونوا مراكز 
للتأثير فى الحيل التالى . وهكذا أصبحوا أعظم المربين فى زماءم . 

لقد أنشأوا ی نقط هامة فى أوربا معاهد ple — Ws‏ الحمنازيوم 
GU‏ والاسيه الفرنسية ‏ وکلبات We‏ . واستطاعوا أحياناً OF‏ يتسلموا: 
جامعات موجودة فعلا کا حدث فق كواميرا ولوفان . وروعوا منافسهم 
بتعليمهم التلاميذ Ble‏ . وأكر الظن أن منهج الدراسة: الذى وضعوه يدين 
بالفضل للمدارس الى أنشأها فى هولنده وألمانيا «إحوان LAN‏ الش مکة »۰ 
ولحمنازيوم شتورم ف سبراسبورج © و لأكادميات ألمانيا وإيطاليا 
الانسانية . وكان هذا ell‏ يقوم على الاداب القدءة ويدرس باللاتينية » 
أما استعمال اللغة القومية فحظور على الطلبة إلا نی العطلات(4*) : وأعيدت 
دراسة الفلسفة الكلامية فى الفرق العليا . وزيد الاهمام دري نفك ریت أن 
الفضائل والعادات ‏ وربط من جديد بين هذه الربية وبين العقيدة 
Lil‏ » وغرس الاعان التقليدى ف التلاميذ » فأشر مم نظام من الصلاة › 
والتأمل »> والاعتر اف » والتناول » والقداس » واللاهوت : سلامة فى 
العقيدة قل معها من انحرف منم فى القرن السادس pte‏ عن هذا السبيل 
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الطروق . وردت الدراسات الانسانية من الوثنية إلى السيحية . على أن‎ 
هذا النظام كانت فيه مآنحذ خطيرة »> فهو مفرط ی الاععاد على الذا کرة"»‎ 
مثبط للأصالة » ناقص ف العلوم كغيره من مناهج ذلك العهد » وقد نقی‎ 
الثار يخ تحقيقاً للهيمنة على الحاضر . ومع ذلك فاننا نجد مفكراً ذا نزعة‎ 
» استقلالية قوية مثل فرانسس بيكن ببادر إلى القول فى مدارس اليسوعيين‎ 
وسرى‎ OMG ral MH «وددت لو كانت هذه الدار س‌مدارستا ولو بوضعها‎ 
سييرزون فى کل مناحی الحياة تقريباً عدا‎ eet فى القرنين التالین أن‎ 
0 . البحث العلمى‎ 

وقبيل وفاة لويولا كان هناك BL‏ كلية يسوعية . وبفضل التعلم 
والدبلوماسية والتفانى فى العمل ٠‏ وبفضل الحماسة الى یضبطها النظام e‏ 
وبفضل التنسيق بين الأهداف والتوزيع البارع فى الوسائل » أفاح ابلنزویت 
فى صد المد الروتستنی > واستر دوا للکنيسة جانباً کبراً من WUT‏ ‘ 
ومعظم احر وبوهیمیا » وکل پولنده المسيحية . وندر أن حققت حاعة 
بمثل هذا الحجم الصضر » مثل هذا النجاح الکبیر » عثل هذه de pull‏ 
الفائقة . ومضت سمعتها ونفوذها ینموان العام بعد العام » إلى أن اعترف 
بعد عشربن Lle‏ من تأسیسها الرسمى بأنها آروع نتاج للاصلاح الکاولیکی . 
ويوم اجترأت الكنيسة فى نباية الطاف على دعوة ذلك الجمع العام 
الذى طال ارتقاب آوربا له لہدیء صراعها اللاهوق ويرئ جراحها 
الدينية » كانت حفنة من لزویت - بثقافتهم : وولاتهم » رات ‘ 
وسعة حيلهم © وبلاغتهم ‏ هی الى ناط بها البابوات مهمة الدفاع عن 
سلطهم التحداه > واحافظة على الا Ole‏ القدم كاملا غير منقوص 
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١‏ — البابوات يكر هون على الدفساع 

لقد أرجأنا إلى آحر هذا الحلد هذه المهمة الشاقة على كاتب غير 
كاثوليكى » مهمة فهم رد فعل البابوات التحدى الذى واجههم به الإصلاح 
اللروتستتى ؛ م وصفه فى غير ميل ولا جز . 

لقد كان رد الفعل أول الأمر دهشة متألة . ولا عجب » فبابوات 
فرة الا صلاح الر و تستنتی > رما باستثناء واحد » کانوا رجالا طيبين 5 
على قدر ما يتاح لرجال دولة أن يكونوا » لا مجردين من حب الذات ] 
أو خالين من الخطايا » بل ى جوهرهم مهذبين رحاء أذكياء » مقتنعن 
فى إخلاص Ob‏ الكنيسة مؤسسة ليست رائعة فى إنجازائها فحسب » ولكلها 
ما زالت ضرورة لاغنى be‏ لصحة الانسان ESTEL‏ الحلقية وسلامه النفسى + 
وإذا سلمنا بأن خدام الكنيسة البشرین قد سقطوا فى رذائل خطيرة » 
أفلا جد عيوباً كهذه أو شرا منها فى كل إدارة علمانية ؟ وإذا كنا حجم 
عن الإطاحة بالحكومة الدنية عقاباً لها على جشع أمرائها واخختلاسات 

, موظفیا » فهل يكون إحجامنا أقل عن هدم كنيسة ظلت ألف سنة 

الأم الى غذت الحضارة الاوريية بالدين والتعلم والأدب والفاسفة 
والفن ؟ . وأى ضير فى أن تبدو بعض العقائد الى روی آنا معوان على 
اأبوض بالفضيلة والنظام عسبرة pbl‏ على المرخ أو الفياسوف ‏ وهل 
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التعاليم الى یقترحها الر وتستنت أكثر Geu‏ أو Jed‏ تصديقاً إلى الحد 
الذی يرر أن تقلب أوربا LI‏ على عقب سبب هذا الحلاف ؟ . إن 
التعالم iil‏ على ist‏ حال لا محددها منطق القلة بل حاجات الكترة e‏ 
پا إطار للعقيدة عکن فى نطاقه تنشئة الإنسان العادی JUI‏ بطبیعته إلى 
ارتكاب عشرات الأفعال غير الاجياعية OS.‏ مخلوقاً ملك من الدر بة 
وضبط اللفس ما يكى fob‏ احتمع واللضارة bse Tal‏ واو أن هذا 
الا طار حطم ٠‏ لكان لزاماً بناء اطار AT‏ : ربا بعد قرون من الفوضی 
الحلقية والادية .. آلیس دعاة الاصلاح الروتستنى متفقن مع الکنيسة 
على أنه لا جدوى من الدستور JEI‏ ما لم يعززه الاعان الدیی ؟ أما 
الطبقات المفكرة فهل تراها حققت أى مزيد من الحرية أو السعادة نحت 
إمرة الأمراء البروتستنت عما نحت إمرة البابوات CPL ME‏ ؟ ألم 
یز دهر الفن نحت زعامة الكئيسة: وألا يذوى تحت حصومة المصلحن 
العروتستنت الذين آرادوا أن ينتزعوا من الناس تلك الصور الى تغذو 
ما فى حياتمم من شعر وأمل ؟ وأى مبررات قاهرة تدعو فى رأى العقول 
الناضجة إلى تفتيت العا م المسبحى إلى مذاهب لا gat‏ » متنابذ ة: مبطل 
بعضها للبعض » عاجزة عفردها أمام غرائژ البشر ؟ . 
إننا لا نستطيع أن نعرف هل كانت هذه مشاعر البابوات المعاصرين 
لحركة الإصلاح الروتستنى » OY‏ القادة النشطين قلما يذيعون على الناس 
فلسفاتهم . ولكن لنا أن نتصور الوقف النفسى للبابا ليو العاشر ( ۱۵۱۳ — 
)١‏ على هذا النحو : إذ وجد البابوية تبتر نحت قدمية مجرد أن دعى 
للاستمتاع مها . كان رجلا پشبه الکشرین منا ‏ مذنب LLL‏ وبالاهمال 
(» ) یقرل قاقد من آفری رأعلم slat‏ الكنيسة وبل ان تانب ثورة اور كانت کل 
آر جاء آرر پا الكاثوايكية تتم بقدر کبید من حرية الفکر والکلام ۾ . وهترى لى » تاد بخ 
محكة التفتيش ف أسرائيا » ص ۱۱) المرء الثالث . 
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جدیر بالصفح عنه . كان عادة ألطف الناس‎ ale الاجرای » ولکنه فى‎ 
وأكترهم عطفاً » عليه رزق نصف شعراء روما » ومع ذلك فقد لاحق‎ 
بان الأفكار , المزقة‎ ety مهرطی پریشا حتی الوت :+ وحاول آن‎ 
الكنيسة عکن أن تنتزع من البشر حرق آصصامبا . وقد آظهر من الم‎ 
مع لوثر قصاری ما اتظر من بابا ومن عضو فى آسرة مدیتشی ۰ ولنتصور‎ 
! Ge أن الوضع انعکس » وكيف كان ابابا مارتن عحق التمرد ليو‎ 
رهبان‎ cy لقد حسب ليو حركة الاصلاح الروتستنى نزاعاً غير مهذب‎ 
» أجلاف . ومع ذلك فى بواكير عام ۱۵۱۷ ۰ وق بداية رياسته البابوية‎ 
) ألى جیانفرانشسکو بيكو ديللا ميراندولا (ابن أخى بيكو الاشهر منه‎ 
يرسم فيه بأحلك الألوان‎ « eka ae آمام البابا والكرادلة خطابا‎ 
ذلك الفساد الذى تسلل إلى الكنيسة » ویتباً بأنه « لو أن ليو . . . آف‎ 
» إبراء الحراح » فانه خشی أن الله نفسه لن يستعمل بعد الیوم علاجاً بطيئاً‎ 
ولكن ليو انصرف‎ . ٠۲ بل سییر ويبيد الأعضاء المريضة بالنار والسيف‎ 

على الرغم من هذا الإنذار إلى الاحتفاظ بتوازن للقوى بين فرنسا والامبر اطورية 
حاية للولايات البابوية . يقول موارخ کائولیکی : «۸ يفكر قط فى اصلاح 
على النطاق الواسع الذى أصبح ضرورياً . . . وظلت الإدارة البابوية 
فى روما دنيوية شأئها فى أى وقت مضی ۳ . 

وخير برهان على أنه لم يعد سبيل إلى الإصلاح إلا أن يأنى بضربة من 
الخارج ۳ إخفاق أدريان السادس ( ۱۵۲۲- ۲۳) . ذلك أنه سلم odp‏ 
المفاسد واضطلع باصلاحها فى القمة » ولكن fal‏ روسا روا منه وسبوه 
لأنه ode‏ مواردهم من ذهب الأقطار الواقعة وراء الألب . وبعد عامين من 
النضال ضد هله الأنانية الحاهلة مات أدريان قهراً . 

بيد of‏ العاصفة المتجمعةتفجرت على رأس کلمنت السايع VON)‏ 
4" ) . لقد كان من حرة البابوات فكراً وخلقاً.» رحيماً كرعاً » دافع 
عن الہود الطار دين » dy‏ پشارك J‏ الاحلال eit!‏ أو المالى احیط به ) 
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وواصل إلى ماية حياته الضطرية تغذية الفن والادب الایطالیین برعایته 
الذكية الميزة . ولعل ما حظی به من تعلم رفيع حال بينه وبن أن یکون 
إدارياً ناجحا » وکان فى ذکاثه من الحدة ما أتاح له روية المررات 
te‏ لكل اه et Ss‏ واه ale‏ من eet‏ ف 
ذبذباته الدولة تلو الدو لة . على أننا لا تملك إلا التعاطف مع رجل توافر 
له حسن dull‏ الشدید . رجل رأى روما تیب تحت بصره ۰ ورأى نفسه 
Oe‏ غوغاء siblas‏ رجل منعه ذلك الامر اطور من محاولة الو صول 
إلى صلح معقول مع هترى الثامن ؛ رجل أكره على أن oy set‏ أمرين 
أحلاتما مر . أن سر ما هنری وإنجلترة » وإما شارل وألانيا + رجل 
قيل له حين احتج على تالف فرنسوا مع العمانیین » والقائل هو ذلك 
اللاك . « المسيحى جداً » . إنه إذا بدر منه مزيد من الاحتجاج فان فرنسا 
ستطلق البابوية . إن أحداً من البابوات لم يتجرع مثله كأس المنصب حى 
هذه العالة المرة . 

وکانت آخطاوه وبيلة . فهو حن آساء تقدیر خلق شارل وموارده é‏ 
ومذا شجع على « نهب روما» آصاب البابوية بلطمة شجعت شال GUT‏ 
على نبد الولاء لروما . وحن توج الرجل الذی أذن بذاك افجوم فقد 
احترام dW‏ » حى العالم الکائولیکی . وقد أذعن لشارل من جهة 
لافتقاره إلى القوة الادية اللازمة للمقاومة » ومن جهة آحری لحشيته من 
آن [مر اطورا أقصاه البابا عن وده قد يدعو مجمعاً عاماً من العلمالین 
ومن رجال الدين » و عسك بزمام السلطتین الكسية والز منية tae‏ 
ويتم احضاع الكنيسة للدولة التمردة > بل رما alt‏ باعتباره UL‏ غير 
Me 3‏ . ولوأ تيحت لکلمنت الشجاعة الى آبداها عه لور نز و مدیتشی 
sold ۰ ۱8۷۹ eler hb 3‏ بدعوة جمع قد يوفق Ce‏ قيادته التحررة 
فى إصلاح أحلاقيات الکنيسة وتعالمها » وق إنقاذ و حدة العالم المسيحى الغربى . 
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أما خليفته فقد بدا لول وهلة حائزاً على حیع شروط الذ کاء والحلق . 
وأقر الجميع ob‏ آلساندرو فارئيزى : الذی JA‏ اسم بولس الثالث > 
هو الرجل الصالح لأرفع منصب ف العالم المسيحى : فقد ولد فى أسرة 
غلية مثقفة : وتعلم الاداب القدعة على يد بومبونيوس لايتوس ۰ ونضج 
at‏ اسان وسيل اسر مدای او رسمه aig cc‏ ابا أرقن saath‏ 
قبل فى شباك شعرها الذهبى : ورسم كردينالا فى الحامسة والعشرين 
( 0۱4۹۳ ۰ وأثبت كفايته فى مهام دبلوماسية عسيرة © وارتى إلى مقام 
مرموق وغبر منازع نی مجمع الکرادلة » ثم انتخب Syl‏ بالإجماع فى 
عام ۱۵۳4 . ول ينل من قدره LAS‏ إنجابه أربعة أبناء قبل أن برسم 
قسیساً فى عام 1519 e‏ ومع ذلك فقد ظهر فى خلقه » كما ظهر فى مجرى حياته 
العملية . تقلب وتناقضات » وبعض هذا راجع لانه وقف كعمود مهزوز 
بن الهضة الى أحما وبين حركة إصلاح بروتستنى ۸ يستطع فهمها 
أو اغتفارها . ومع أنه كان رقيق البدن » فقد سلخ خسة عشر عاماً من 
الزعازع السياسية والداخلية . ومع أنه تزود بكل ثقافة عصره » فانه كان 
يلجأ بانتظام إلى المنجمين ليحددوا له AST‏ الساعات مواناة لرحلاته 
أو قراراته بل ومقابلانه٩)‏ . ومع أنه كان رجلا شديد اطساسية » مالا 
بن این والحين إلى نوبات الغضب » فقد كان معروفاً بضبطه لنفسه . 
وقد وصفه تشللیی — اللی اضطر لإبداعه السجن - بأنه رجل « لا Ole]‏ 
له بالله و لا بغيره »(*۲ . وهذا يبدو Tye‏ فى الحكم عليه » فا من شك فى أن 
بولس كان يمن بنفسه » إلى أن أضعف مسلك ذریته فى سنوات عره 
خر ة ار ادة الحياة فيه . وقد عوقب حيث أثم » فقد أعاد able‏ الاقر ol‏ 
الى كانت طابع بابوية عصر الهضة » وأعطى بیاتشیز! وبارما لولده 
برلويجى » وكاميريئو لحفيده أوثافيو » وخلع القبعة الحمراء على ابی 
ast‏ البالغن من العمر أربعة عشر وسبعة عشر عاماً ورقاهما على الرغم 
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ما ذاع عنهما من فساد خلق . لقد كان علك شخصية بلا خلق » وذکاء 

وقد اعترف بعدالة النقد الذى وجهه دعاة الإصلاح المروتسةبى إل 
إدارة الكنيسة > ولو كان الإصلاح الكنسى هو العقبة الوحيدة فى سبيل 
المصالحة از أن يهى حركة الاصلاح هذه . فى عام ۱۵۵۳ أوفد 
بير باولو فرجیریو ليسير القادة اللروتستنت حول حضورهم tee‏ عاماً » 
ولكنه أنى أن يعد بالسماح بأى تغير جوهری ف العقيدة المعرفة أو ى 
سلطة البابوات . وعاد فرجبریو من ألمانيا مخی حدين ۰ فقد أبلغ البابا أن 
الكاثوليك هناك انضموا إلى الروتستنت فى التشكك فى حلاص LUI‏ 
فى اقمر اج die‏ الحمع (DY‏ وأن الأرشيدوق فر دیناند شكا من أنه لا يستطيع 
العثور على أب اعنر اف ۸ يكن زانياً أو سكيراً أو 547 OV‏ . وكرر بول 
احاولة فى عام ۱۵۳۹ ۰ وکلث بير فان درفورست أن يتفق مع الاوثریین 
على شروط عقد مجمع » ولکن ناخب سکسونیا صد بر فلم بظفر 
بشیء . وأخبراً بذل پولس قصاری جهد الکنيسة فى الوصول إلى تفاهم 
مع ناقدمبا » فأرسل إلى مور برانسپون الکردینال جاسبارو کونتاریی » 
وکان رجلا لا یتطرق الشك إلى إخلاصه فى الحركة الكائوليكية الداعة. 


& 


للاصلاح , 

ون لا نملك غير العطف على الکردینال" الشیخ الذى اقتحم اوج 
Ga‏ والالب ف فرایر ومارس ١94١‏ وهو يتوق لتتويج حياته بتنظم 
السلام الدیی . وقد تأثر کل من كان فى راتسبون بتواضعه » وبساطته » 
وحسن نيته . وقد توسط فى صر القديسين بين الكاثوليك إيك وفلوج 
وجروبر » والبروتستنت ملانکتون وبوكر وبيستوريوس . وأمكن التو صل 
إلى اتفاق حول الحطية الأصلية » والارادة الحرة » والعماد » والتثبيت » 
والرسامة . وى ۲ مایو كتب کونتاریی إلى الكرديئال فاا نیزی مغتبطاً 
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« حمداً لله ؛ بالأمس وصل اللاهوتیون الکائولوليك والروتستنت إلى اتفاقه 
حول عقيدة التبریر » » ولكن لم يتيسر الوصول إلى حل وسط مقبول حول 
سر القربان » فقد ul‏ الروتستنت الاعتراف Ol‏ فى استطاعة قسيس أن 
محول itl‏ والحمر إلى جسد المسيح ودمه . وشعر الكاثوليك أن 
التخلی عن عقيدة التحول هذه معناه التخلى عن صمم القداس وطقوس 
كنيسة روما . وقفل کونتاریی عائداً إلى روما وقد أضناه الإخفاق والحزن » 
ليدمغه أتباع الكر دينال كارافا المتزمتدن فى الكثلكة التقليدية بتهمة اللوثرية . 
وم يفصح بولس نفسه عن استطاعته قبول الصيغ الى وقع علها کونتارینی 4 
على أنه استقبله استقبالا Loy‏ وعينه مثلا للبابا فى بولونیا . وهناك مات 
بعد وصوله خمسة أشهر . 


وأصبحت سنياسة الدين أشد اکفهراراً واختلاطاً . وتساءل بولس 
ألا يظفر الإمراطور شارل اللخامس من وراء تصالح البروتستنت مع 
الكنيسة بدولة ألمانية موحدة » يسود السلام ربوعها » محيث تطلق يده ی 
أن dy‏ وجهه صوب النوب ‏ ويربط أملاكه فى شمالى وجنولى إيطاليا 
بالاستيلاء على الولايات البابوية والقضاء على سلطة البابوات الزمنية ؟ أما 
فرئسوا الأول فانه حشیته أيضاً من tue‏ آلانیا اهم كونتاريى بالاستسلام 
oA‏ للمهرطقين » وتعهد بتأييد بولس تأييداً كاملا إن هو رفض d‏ 
حزم gull - ay MN ALL‏ كان فرنسوا يسعى إل احالف معهم + 
ويبدو أن رأى بولس استقر على أن التفاهم الدیی سيكون مجلبة خراب 
سيامى . وى عام ۱۵۳۸ استطاع بالدبلوماسية البارعة أن يقنع شارل 
وفرنسوا بتوقيع هدنة فى نيس » ولا أمن شر شارل فى الغرب على ذا 
النحو حرضه على الهجوم على اللوثريين .. وحن قارب شارل الانتصار 
٠45‏ سحب بولس الفرقة البابوية الى كان قد أرسلها إليه » لاأنه 
هناصا أ ارتعد فرقاً من أن يكون فى خلاص الامراطور من وجود 


— ۲۳6 — 


مشكلة بروتستنتية فى ast‏ ما يغريه باعضاع إيطاليا كلها لسلطانه 
وأصبح البابا بروتستنتيآ موؤقتآء ونظر إلى اللوثرية كأنها حامية ابابوية - 
Le‏ كما كان سلیمان القانونی حامياً لوثرية . ونی هذه الأثناء كان فرنسوا 
الأول - درعه الثاني ضد شارل ‏ مالف العمّانين الذين هددوا الرة 
بعد المرة بغزو إيطاليا واهجوم على روما tly.‏ نتفر بعض هذا التذبذب 
لبابا أرهقه الحصوم وأحدقت به المشكلات على هذا النحو » وما من 
عدة لديه غير حفنة من الخند » ولا دفاع غير لمان لا يعمر فما يبدو 
إلا قلوب الضعفاء . وى وسعنا أن ندرك ITs‏ الدور الذى لعبه الدين 
J‏ هذه الصراعات على القوة حين نسمع تعليق شارل للسفير البابوى إذ 
علم آن بولس حول وجهه شطر فرنسا : قال الإميراطور إن البابا أصابته 
ی شیخوخته عدوی مرض يصيب الناس عادة فى شام ۰ هو الرض 
الفر نسی ۲ . 

ولم يصد بولس البروتستنتية ولا أدخل أى إصلاحات جوهرية o‏ 
ولكنه نفخ الحياة فى البابوية ورد ها عظمما ونفوذها : وظل إلى اللهاية 
Moly‏ من بابوات الهضة . فقد شجع جهود ميكلانجلو وغيره من الفنائن 
وأمدهم Jas » dil‏ روما GUL‏ الحديدة ؛ وزين الفاتيكان 
5 الصالا ر مجیا ) و۱ الكابيلا باولينا » » وشارك فى حفلات الاستقبال الفخمة 
ورحب بالحميلات من النساء على مائدته » واستقبل الموسيقيين والمهرجين 
والمغنيات والراقصات فى UA‏ » وحی فى ثمانيناته لم یکن‌سلیل فار نیزی 
هذا ليفسد اللعبة علىلاعبم . وقد نقله لنا تيشان فى سلسلة من اللوحات القوية + 
وف أفضل هذه اللوحات ( المحفوظة ممتحف نابلى ) يبدو هذا ابر الأعظم : 
الذى سلخ من عمره خسة وسبعين Ule‏ » متفظاً بقوته » على وجهه 
أخاديد حفرتها مشکلات الدولة والأسرة » ولكن رأسهلم ينحن بعد 
للزمن . وبعد ثلاث سنوات رمم تيشان لوحة لبولس وابى أخيه أوتافيو 
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والسندرو ( محفوظة هی الأخرى بنابل) کادت e omar Lis‏ فالبابا 
الذى انحبى الان ظهره ونال ae‏ الأعياء . يبدو را ان بستجوب 
آوتافیو مستريباً فى آمره . ذلك أن بير لونجی ۰ بن ۳ »> اغتيل عام 
۷ : وق عام ۸ عرد آوتافیو على al‏ : ودخل فى اتفاق مع 
أعداء بولس لیجعل بارما ولاية إمراطورية . وأسام البابا العجوز نفسه 
للموت ( ۱۵4۹ ) بعد أن هزمه حبى آبناوه . 

وقد أخطأ خليفته فى تسمية نفسه بيوليوس الثالث y‏ 6۵۵-۱۵۵۰۰ 
إذلم يكن فيه شىء من فحولة پولیوس GW‏ ولا قوته ولا أهدافه 
الطموحة . بل ai]‏ استأنف أساليب ليو العاشر السهلة الهيئة : واستمتم 
بالبابوية ق إسراف لطيف : وكأن حركة الإصلاح الروتستنتی مانت 
موت لوثر . فخرج للصيد . واحتفظ بندماء البلاط »> وقامر عبالغ 
كييرة : ورعى مصارعات الثران . Syy‏ لنصب الكرديثالية تابعاً له 
1 پلسناسه . وأعطى Ga‏ على الحملة dad, oT‏ رشفما من وثنية 
dart‏ سواء فى الاخلاق OD sale‏ وقد کلف فینولا وغبره OL‏ يشيدوا 
له خارج « البورتا ديل بوبولو » بيتا حميلا « فيللا دی LY‏ جوليو » ( ۱۵۵۳) 
جعله TS ya‏ للفناننن والشعراء والاحتفالات . ثم كيف نفسه نی هدوء 
eas‏ رامن Ray‏ یازا فاون 
علاجه بالصوم . ویبدو أن هذا البابا الأبيقورى مات من الزهد ی 
الطعام COND‏ وقیل من الانغماس فى اللذات(۱۳) . , 

وجاء البابا مارتشیللوس SW‏ : وکان آقرب إلى القدیسیین . فحياته 
الحلقية بلا لوم » ونقواه عميقة » واختیاره لشاغلی الناصب مثالى » 
و جهوده لاصلاح الکنيسة مخلصة ‏ ولکنه مات ف الیوم SW‏ والعشرين 


من تقلده منصب الباپوية ره مایو ٠٠١١‏ ) . 


وكأن الكرادلة آرادوا أن يعلنوا على الملأ أن معارضة الاصلاح 


a sae 


الروتستنتى قد وصلت إلى البابوية » فقلاوها رجلا كان روح حركة 
الإصلاح فى الکنسة وصوتا » وهو LLU‏ جوفاى بییرو كارافا > 
الذى می نفسه بولس الرابع ۱99۱ ب وم . وکان وقد بلغ التاسعة 
والسبعن ثابتاً على آرائه لا ید عا قيد أنملة » مكرساً نفسه لتنفيذها 
پرسوخ ق الارادة key‏ فی abt‏ لا یکادان یناسبان رجلا له سنه . 
کتب السضر الفلورنسی يقول : «إن البابا رجل قد من حدید ۰ بل إن 
الاحجار الى عشی فوقها تنفث الشرر »2 . کان مولده ف بینیفنتو » 
all‏ حل حرارة جنوی ایطالیا ی دمه ۰ وبدت انار دامة التوقد J‏ 
مقلتيه ond Hall‏ وكات فى طبعه فورة الرکان » dy‏ جر على معارضته 
سوی pill‏ الأسبانى تدعمه فرق الدوق WT‏ . وقد کره بولس الرابع hol‏ 
لانپا سیطرت على إيطاليا » وکا حلم بولیوس الثانى وليو العاشر بطرد 
الفرنسین » كذلك كان آول آهداف هذا الكانيى النشيط تحرير إيطاليا 
والبابوية من السيادة الأسبانية ‏ الامبر اطورية . فانهم شارل اللحامس بأنه 
ملحد Opty yc pitta‏ لأم مجنو نة ؛ وشخص« کسیح‌جسداً وروحاً ۰۱ 
ودمغ الشعب ail St‏ حثالة من السامین() ع وأقسم أنه لن يعرف 
بفيليب واليا على ميلان . وق die ۱۵۵۵ ponds‏ معاهدة مع هئرى GUI‏ 
ملك فرنسا وإيركولى الثانى آمبر فرارة لطرد حميع القوات الأسبانية أو 
الامر اطورية من إيطاليا » فاذا ثم للحلفاء النصر آحذت البابوية سیینا » 
su ally‏ میلان » وحكوا نابل بوصفها ولاية بابوية » ووجب عزل 
شارل وفردينائد_لقبولههما شروط الروتستات فى آوجز Me sy‏ 

و بمهزلةكمن”هذه الهازل oll‏ عکننا رویما > وحن على بعد كاف » فى 
مآسی التاریخ » وجد فیلیب الثانى نفسه فى حرب مع البابوية وهو آشد 
أنصار الكنيسة غيرة Lady‏ . فأمر الدوق Wh‏ على مضض Ob‏ یز حف 
جيش نابولى على الولايات البابوية . ول تمض أسابيع حى هزم الدوق 
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مجنو ده المتمرسين بالقتال » البالغ foe‏ ۰ قوات LU‏ الضعيفة » 
واستولى على المدينة تلو المدينة » ونبب آنانی » واستولى على أوستيا » 
وهدد روما ( نوفر (10٦‏ . وبارك بولس معاهدة بين فرنسا والعمائيين 2 
ولا وزير خار جیته » الک ردینال کارلو کارافا » إلى سلیان BY abd sll‏ 
و صقلی(۲۱۹ . وأرسل هرى الثانى جيشاً إلى إيطاليا يقوده فرنسوا دوق جيزء 
فاستعاد أوستيا » وهال البابا » ولکن هزعة الفرنسین فى سان 
كنتان أكرهت pr‏ على العودة برجاله og POAR‏ وزحف ألفا 
على آبواب روما دون مقاومة . وولول أهل روما فرقاً » وودوا لو أن 
حبرهم الديى الطاتش كان نزیل Pe‏ » ورأى بولس أن الزید من 
القتال قد يعيد « مب روما » الرهیب » بل قد عمل آسبانیا على الانفصال 
عن كنيسة روما . لذلك وقع فى ۱۲ سبتمير ۱۵۵۷ معاهدة صلح مع CW‏ 
الذى عرض شروطا ية » واعتذر عن انتصاره » ولم قدم LUI‏ 
الغلوب(۱) . وردت إلى البابا جميع أراضيه الى سبق الاستیلاء علبا » 
ولكن السيادة الأسبانية على نابلى Orley‏ والبابوية تأاکدت . وبلغ 
انتصار الدولة على الكنيسة مناه » حى أن الأمراء الناخبين هم الذين 
توجوا فردیناند حين تسلم لقب الإمراطور من شارل ttl‏ 
(100A)‏ » ولم سمح GY‏ .مثل Ul‏ بالقيام بأى دور ق مراسم 
الاحتفال . وهكذا كانت نماية تتویج البابوات لأباطرة الدولة الرومائية 
القدسة » وحقق آحر الطاف انتصار شارلان فى خلافه مع ليو الثالث . 
والان وقد تخفف بولس الرابع طوعاً آوکرها من آعباء الحرب » 
فانه فرغ فا بى له من فترة باپویته للاصلاحات الكنسية والأخلافية 
الى ذکرناها من قبل . وقد توجها بطرد و زیره الاباحی الکردینال 
کارلو کارافا » وان جاء هذا الطرد متأحراً » وبئی ابی أخ آخرین 
من روما ؛ وکانا قد شوها سمعة بابويته . و أجلیت عن الفاتیکان Tol‏ 
سبة محاباة الاقرباء الى استشرت فيه قرنا من الزمان . 
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Y‏ الر قابة Re,‏ التفئيش 


وهذا البابا الحديدى هو الذی بلغت رقابة الطبوعات فى عهده غاية 
الصرامة واتساع call‏ > وأصبحت Ke‏ التفتيش ضرباً من الإرهاب 
کادت تبلغ وحشيته فى روما ما بلغته فى آسبانیا . ولعل بولس cla!‏ 
شعر ob‏ رقابة الطبوعات وقمع المرطقة واجبان لا مندوحة عنهما لكنيسة 
أحع الرأى الر وتستنتى والکائولیکی على أن مؤسسها هو ابن الله . لانه 
إذا كانت الكنيسة من الله » فخصومها إذن لا بد علاء لاشيطان e‏ والارب 
الدائمة على هؤلاء الشياطين الترام دیی قبل له مهان . 

والرقابة قدعة قدم الكنيسة نفسها تقريباً . فالسیحیون فى أفسس 
أحرقوا d‏ عصر الرسل GS‏ فى «فنون غريبة» قيل إن قيمنها بلغت 
و رده قطعة من الفضة 41۳۲ » وحرم ot‏ السو (ory‏ تداول 
« أعمال بولس OMG‏ غر القانونية dy.‏ فتر ات yl dike‏ البابوات حرق 
التلمود أو غره من کتب الهود . وحظرت day‏ ویکلیف وما تلاها 
من ارات الروئستنتية GES‏ القدس لاحتوانا مقتدمات وهوامش 
و تصحیحات معار ضة الكاثوليكية. وزاد ابر اع الطباعة من حرص الكئيسة 
على ألا تفسد أبناءها pits‏ الباطلة . فأمر مجدح اللاتيران الخامس ( ٠١١۱١‏ ) 
بألا تطبع بعده کتب دون أن تفحصها الكنيسة وتوافق عاما . وأصدرت 
السلطات اازمنية بيانات محظورانها من المطبوعات غير الرحصة : مجلس 
شیوخ البندقية ق۱۵۰۸ ۰ ومجلس نواب فورهز وهراسمم شارل اللحامس 
وفرنسوا الأول فى e ٠١١١‏ وبرلان باریس فى ۱۵4۲ . وى Veet‏ 
وسع شارل الرقابة الكنسية على ااطبو عات فشهات آمریکا الأسبانية , 
وق عام ١544‏ نشرت السوربون أول فهرس عام بالكتب الحرمة » 
ونشرت Re‏ التفتيش أول قائمة إيطالية فى عام ۱۵4۵ . 
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وق عام ۱۵۵۹ نشر بولس الرابع آول فهرس بابوی بالکتب 
احظورة . وقد ورد فيه تمان وأربعون طبعة مهرطقة الكتاب القدس » 
وأوقع الحرم على واحد وستن طابعاً COTA,‏ . وقد فرض على كل 
كاثولكى الامتناع عن قراءة آی كتاب نشر منذ سئة ۱۵۱۹ دون أن حمل 
اجى الولف والطابع ومكان النشر Uy‏ حه . وحرمت قراءة ا بعك 
ذلك لم محصل على إذن كسى “imprimatur?‏ بطبعه .وشكا باعة الکتب 
وطلاب العام من أن هذه الإجراءات معطلة لهم أو قاضية علمم » ولكن 
بولس أصر على الطاعة التامة . وأحرقت آلاف الكتب فى روما وبولونيا 
ونابلى وميلان وفلورنسه والبندقية  ١١,9٠١‏ ف البندقية فى يوم واحد(*۲ . 
وبعد موت بولس انتقد نفر من قادة الكنيسة إجراءاته لما فما من مغالاة 
فى العنف وعدم القييز » ورفض pet‏ ترنت فهرسه » وأصدر eA‏ 
st‏ تنظيماً » هو « الفهرس )١554( CDI‏ . وشکلت iol ad‏ 
للفهرس فى ۱۵۷۱ لمراجعة القائمة وإعادة نشرها بصفة دورية . 


ومن العسر الحكم على آثر هذه الرقابة . وعند باولو ساربى » وکان 
tal,‏ سابقاً » ومعارضاً لل کلر وس » أن الفهرس « هو أبدع س ركشفإى 
الآن . . . لفرض البلاهة (CM tll fe‏ . ولعاه شارك فى احداث اضمحلال 
إيطاليا الفکری بعد عام ۱۱۰۰ ۰ واضمحلال Lilet‏ بعد عام ۱۷۰۰ 
ولكن العوامل الاقتصادية والسياسية كانت أهم . والفكر الحر » كما 
يقول أقوى مورخ إنجليزى له » عاش فى الدول الكاثوليكية حرا مما عاش 
فى الدول الروتستنتية » وتببن حبى عام ۰ أن الحكم الطلق للکتب 
المقدسة الذى فرضه اللاهوتیون الرو تستنت آشد إيذاء البحث والتفكير 
المستقلين من فهارس الكنيسة Key‏ تفتيشها("». أيأ كان الأمر فان الحركة 
الانسانية ذبلت » فى الدول الكاثوليكية والروتستنتية على السواء . وحف 
التأكيد على الحياة فى الأدب » واضمحلت دراسة اليونانية وبة الآداب 
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الوثنية » وری اللاهوتیون النتصرون الانسانین الإيطاليين ( ولهم بعض 
العذرى هذا ) eh‏ کفرة متغطرسون فاسقون . 

ونفذت الرقابة على الکتب فى تراخ حى وکاها بولس الرابع إلى 
ARE‏ الفتیش (yooo)‏ . وکانت هذه المراسسة الى آنشئت آولا عام 
۷ قد انتكست سلطا وسعتها نتيجة للساهل بابوات الهضة . ولکن 
حین cael‏ آحر محاولة للمصالحة مع البروتستنت ف راتسبون » وظهرت 
التعالم الروتستنتية فى إيطاليا ذانها » حى بين رجال الإكليروس e‏ 
وخیف أن تتحول مدن بأسرها مثل لوكا ومودينا إلى المرو تستنتیة © اشتر ك 
الکردینا ل جوف كارافا © وإجنائيوس لويولا » وشارل الخامس فى 
الإلحاح على إعادة Re‏ التفتيش . وأذعن بولس اثالث ( ۱۵8۲ e‏ 
وععن کارافا وخسة كرادلة آحرين لا I‏ تنظ المواسسة » وخول هم 
سلطة تفویص کنسیین Sel‏ آرجاء العالم السیحی » وشرع کارافا 
فى التنفيذ بما عهد فيه من صرامة ۰ وأنشأ مقرا للمحكة Vets‏ » ووضع 
هذه القواعد لرءوسيه : 
١‏ حبن يكون الإيمان موضع شك يحب ألا يكون هناك أى تأجيل e‏ 

ولا بد من اتخاذ الإجراءات الصارمة بكل سرعة إذا قامت أقل شبة . 
۲- يجب ألا یکون هناك أى اعتبار is‏ آمر أو حير مهما علا منصبه . 
م الصرامة التناهية أولى أن تستعمل مع As gf‏ الذين محاولون الاحماء 

ch‏ حاكم . ولا يعامل بالرفق والعطف الأبوى إلا من اعترف 

. كاملا‎ Ül zel 
إنسان من قدره بابداء التسامح نحو المهرطقين أي كان‎ be جب ألا‎ E 

نوعهم » ولحو الكالفنبين على الأحص . 

فأما بولس الثالث ومارتشيللوس الثانى فقد قيدا حماسة کارافا » واحتفظا 
محق العفو عند الاستثناف . وأما يوليوس الثالث فكان أوهن من أن 


M 


يتدخل فى عمل کارافا » فأحرق فى عهده نفر من الهرطقن فى روما . 


E 
التفتيش الحديدة بمحاكة أى كاهن کائولیکی‎ Re عام ۱۵۵۰ أمرت‎ dy 
كارافا نفسه عرش البابوية باسم‎ Bol لا يعظ ضد الروتسئنتية . فلما‎ 
واكتسبت‎ ١ . YE بولس الرابع » انطلقت المؤسسة إلى العمل بكل‎ 
بفضل صرامته الحارقة سمعة واسعة : محیث لم يكن هناك کرمی‎ TRA 
» قضاء آخر فى الأرض يتوقع الناس منه إصدار أحكام أشد بشاعة وإرهاباً‎ 
التفتيش‎ TRS ووسع اختصاص‎ . ED gly على حد قول الکردینال سير‎ 
» جى شمل التجدیف والتاجرة بالرتب الكهوتية ( السيمونية ) : واللواط‎ 
نظم الكنيسة فى‎ Sly : والژواج التعدد » وهتك العرض © والقوادة‎ 
الصوم » وغير هذه من الذنوب الى لا مت للهرطقة بسبب . ونحن نسوق‎ 
: أيضاً هذه الفقرة من کلام مورخ کائولیکی عظم‎ 

« كان البابا العجول السريع التصديق يعر tal‏ صاغية لكل eel‏ 
ولو كان شديد السخف . . . وكان رجال محكة التفتيش الذين لم یفتر 
البابا عن حضهم بشمون افرطقة فى حالات كشيرة ما كان المراقب امادی 
الحذر ليكشف فا أثرا مرطقة . . . وحرض الحاسدون والفترون على 
بذل الحهد فى تسقط الكلمات المريبة من شفاه رجال كانوا مدا راسخة 
للكنيسة ضد المبتدعين » وعلى تلفيق هم الهرطقة لهم + ويد عضر 
إرهاب فعلى ملا روما كلها باالحوف »۲۳۲ . 

وف قمة هذا العنف (۳۱ yl‏ ۱۵۵۷) أمر بولس بالقبض على 
الکردینال جوفانی مورون » أسقف مودينا : وى ۱6 يونيو أمر الکردینال 
ob dy‏ يتخلى عن سلطة pall‏ البابوى فى IAE,‏ وحضر إلى روما 
لپواجه عا كمته بنهمة الحرطقة . وقال البابا إن مجمع الكرادلة نفسه سرت 
إليه دعوى المرطقة . أما dy‏ فقد بسطت عليه الملكة مارى tale‏ ومنعت 
تسلیم الاستدعاء البابوى له . وأما مورونی فقد انهم al‏ وقع اتفاق راتسبون 
حول عقيدة الترير بالاعان » وبانه تباون مع الهرطفن الداخلین ف 

(44) 
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Gti |‏ ساطته ۰ وبأنه كان صدیقاً لبولى » وفتوریا کولونا » وفلامینرو » 
Ares‏ من الشخصیات انلطرة » وبعد أن قضی مانية عشر يوما سجیناً 
فى قلعة سانت el‏ آصدر قضاة التفتيش حکهم براءته » وأمروا 
بالافراج عنه » ولکنه ألى أن يبرح زنزانته حى يقر بولس ببراءته . 
ولكن بولس رفض » فظل مورونى سينا حى أطلقه موت البابا . وأما 
فلامینیو فقد فوت على Re‏ التفتيش غرضها عوته > «ولکننا آحرقنا 
آحاه شیزاری ف الیدان الواجه لكنيسة الیترفا OO‏ ۰ هما قال بولس + 
وراح AI‏ الحنون یطارد آقرباءه هو بشپات المرطقة فى عناد لا یعرف 
التحیز . قال « لو أن Jl‏ ذاته كان مهر طقاً حمعت الحطب سر قه ٩٩۲‏ . 
كان بولس لسن الحظ پشرا نمایته اموت » فضی ald‏ بعد 
أربع سنوات من الحكم . واحتفلت روما عونه بأربعة أيام من الشغب 
المرح » حطمت Ue‏ الجماهير تمثاله » وجرته فى الشوارع » ثم آغرقته 
فى نهر تیر » وأحرقت مبان Ke‏ التفتيش » وأطلقت سناء‌ها » وأتافت 
COUBE‏ . ولعلالبابا كان يرد على هذا بأنه ما کان فى استطاعة رجل أن 
يصلح أحلاق روما ومفاسد الكنسة إلا إذا dof‏ صرامته وشجاعته الان 
لا هوادة فهما ؛ gig why‏ هله العامة یا أذ اسلافه . ومن أسف 
أنه فى محاولته إصلاح الکنيسة تذ کر توركويمادا ونسی السیح . 
وتنفس غر ب أوربا كله الصعداء حين اختار مجمع الکر ادلة سنة 
۹ جوفانى آجیلو دی مديتشى حيرا أعظم باسم البابا بيوس الرابع . 
لم يكن Tink‏ مديتشيا » بل ابن جاب للضرائب میلافی » اشتغل 
باحاماة ليكسب قوته » وظفر باعجاب بولس اثالث وثقته » فسن 
کردینالا » واشتهر بالذكاء والميل إلى أعال الر » فلما Bol‏ عرش 
البابوية ابتعد عن الحرب ووبخ أولئك الذين كانوا يشيرون بالسياسات 
العدوانية » ول يقض على Re‏ التفتیش orb pia yr gage‏ 
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« يسرونه أكثر لو یاشروا عملهم بلطف السادة الهذبن لا Pa MBAS‏ 
وأراد اغتياله متعصب حسبه مفرط فى Call‏ » ولكنه شل رهبة” حن 
مر به البابا Bole‏ جردا من lal‏ لداع . وقد برهن على ما أوتى 
روح Bball‏ إذ سح لأساقفة ألانيا الکائوليك عناولة سر القربان بالحيز 
واللحمر کلمما. وآعاد عقد مجمعترتت » وقاده إلى خاتمة اتسمت بالنظام » 
9 فارق alt!‏ عام lore‏ بعد رياسة دعت ى هدوء حركة العارضة 
chew‏ الر و shed‏ : 


(W — lek) ترتت‎ wet 
لوثر بزمن طویل ارتفعت مثات الاصوات مطالبة بعقد‎ dh قبل أن‎ 
مجمع یصلح الکنيسة . وطالب لوثر بعرض نزاعه مع البابا على مجمع‎ 
نفض بده‎ pb عام حر » وطالب شارل الحامس بعقد مجمع کهذا‎ 
E من المشكلة الروتستنتية » ورما بأمل تأديب البابا كلمنت السابع‎ 
عذر‎ BL امجمانتم المتكررة أن مجد‎ Set واستطاع ذلك البابا الذی‎ 
لتأجيل مثل هذا المجمع حى یصبح بعيداً عن متناوله . فقد تذ کر ما حدث‎ 
للسلطة البابوية فى مجمعى کونستانس وبازل » وما كان لیسمح لاساقفة‎ 
الامراطور » بدس آنوفهم فى سیاساته أو مصاعبه‎ asad معادين له » أو‎ 
الداخلية أو مولده . ثم كيف يستطيع مجمع أن ينقذ الوقف ؟ ألم يرفض‎ 
لوثر الاعتراف باجامع ما رفض الاعتراف بالبابوات ؟ ولو قبل‎ 
الروتستنت فى مجمع وسمح لهم مرية الكلام فان التزاع الذى سيسفر‎ 
عنه هذا القبول سیوسم الانشقاق ويزيده مرارة وبزعج أوربا بأسرها ؛‎ 
ولو حيل بينهم وبينه لأثاروا غضب المرد والعصيان . وأراد شارل أن‎ 
ATW الماح‎ GT يعقد احمم على أرض ألانية » ولكن فرنسوا‎ 
الفرنسی حضور اجماع خاضع لسيادة الامر اطور . يضاف إلى هذا‎ 
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رغبة فرنسوا فى الابقاء على الدران الروتستنتية مشتعلة فى الوحرة 
الامر اطورية . لقد كان المؤقف تلطا أشد الاختلاط . 

فلما جاء بولس الثالث ساورته کل Cagle‏ کلمنت » ولکنه کان 
أشجع منه Gh.‏ عام ۱۵۳۹ أصدر دعوة لمجمع عام مجتمع فى مانتوا 
فى ۲۳ e ۱۵۳۷ gu‏ ودعا الروتستنت لحضوره . وافترض أن at‏ 
الأطراف الى ستحضره ستقبل النتائج الى خلص إلا احمم + ولکن 
ما كان للبروتستنت وهم أقلية فى مور كهذا أن يقبلوا مثل هذا الالترام . 
وأشار لوثر بعدم الحضور › ورد مغر المروتستنت المنعقد فى شمالكالدين 
دعوة البايا دون أن يفتحها . وواصل الإمبراطور إصراره على عقد احمع 
فى أرض ألانية » وكانت حجته أنه لو عقد فى أرض إيطالية لازدحم 
بالأساقفة الایطالین ولاصبح لعبة فى يد البابا . وبعد الكشر من المفاوضات 
والتأجيلات وافق بولس على عقد المجمع فى'ترنت ۰ وكانت تقم فى أرض 
إمبراطورية وتخضع لشارل على الرغم من غلبة الإيطالين على سکانبا . 
ودعى الحمع للانعقاد فها فى أول نوفير ۱۵4۲ . 

ولکن ملك فرنسا رنض أن يلعب دوره . Jl‏ نشر دعوة البابا 
فى آرجاء ملکه » وهدد بالقبض على أى فرد من الاکلرروس الفرنسی 
حاول حضور مجمع منعقد على آرض عدوه ۰ فلما افتتح احمع ‏ يكن 
Tole‏ سوی بضعة أساقفة كلهم إيطاليون » وأجل بولس الاجیاع Lae‏ 
حی يسمح شارل وفرنسوا بانعقاد المجمع بكامل عدده . وبدا أن صلح 
کریی قد آزاح العقبات من الطریق » ودعا بولس إلى عودة slash‏ 
احمع فى ۶ مارس ۱۵4۵ . ولکن تجدد اللحطر على الامراطور من 
العمانيين أكرهه ثانية على مصالحة ابرونستتت + فطلب تأجيل انحمع ay‏ 
أخرى dy e‏ يبدأ «المجمع السکونی التاسع عشر الکنيسة المسيحية » دوراته 
النشيطة إلا فى ۱۳ دیسمر ۱۵4۵ . 
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ولکن حى هذه ابداية لم allt‏ التوفيق » ول تبلغ قط مبلغ « نصف 
العمل » . ذلك أن UU‏ الذى قارب المائين ظل فى روما » يرأس المجمع 
» غيابياً ) > ولكنه ندب عنه ثلائة كرادلة عثلونه : ديل مونتى » وتشرفیی» 
Ol . Uns‏ قوام المجمع کردینال ترنت مادروزو » وأربعة رؤساء 
أساقفة e‏ وعشرين أسقفاً » وخسة من قادة الطرق الديرية » وبعض 
رؤساء الأديار » وبضعة لاهوتيين : ول يكن فى وسعالمجمع حتى ذلك 
الحدن الزعم بأنه « مسکونی »- أى OV Me‏ وبا كان حق التصويت 
فى مجمعى کونستانس وبازل متاحاً للقساوسة » والأمراء » وبعضالعلمانيين c‏ 
كا كان متاحاً للأساقفة » وكان التصویت بالمحموعات القومية » فان هذا 
الق قصر هنا على الکر ادلة والأساقفة sh gil‏ ورؤساء الأديار » وكان 
اتصویت بالأفراد » ومن ثم فان الأساقفة الایطالین - وأکترهم مدين 
a‏ ل موال لما لأسباب آخری — سيطروا على احمع بآغلبیهم العددية . 
وحم رت اللجان المحتمعة فى روما باشراف البابا المسائل الى لا عکن 
عرض غيرها لامناقشة(۷) . وقد لاحظ مندوب فرنستی أنه ما دام احمع 
يزعم ah‏ يعمل on atau‏ القدس » فان الأقنوم الثالث كان SE‏ 
إل ترنت بانتظام ى حقسة حقيبة الر Jy‏ القادمة من روما . 

ودارت أولى الناقشات حول الاجراءات : أمن الواجب البدء بتعریف 
الإمان ثم البحث فى الاصلاحات ۰ أم العکس ؟ فأما البابا وموزیدوه 
الإيطاليون فارادوا البدء بتعریف للعقائد . وأما الامراطور ومویدوه 
فأرادوا لبدء بالإصلاح » آملا من شارل فى تهدثة الروتستنت أو إضعافهم 
أو إحداث مزید من الانقسام فى صفوفهم » وأملا من الأحبار الألمان 
والأسبان أن تقلل الإصلاحات من سلطة البابا على الأساقفة والجامع . 
وقد آمکن الوصول إلى حل وسط » فاتفق “على أن تحضر لحان متزامئة 
القرارات حول العقيدة والإصلاح e‏ وتعرض هذه القرارات على المجمع 
بالتناوب . ۱ 
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وی مایو ۱۵۶5 آوفد بولس Cell‏ من البسوعين هما لاینیز وسالرون 
ليساعدا مندوییه نی الشئون اللاهوتية ds‏ الدفاع عن UU‏ ؛ ثم انضم 
boyd]‏ بير کانیزیوس وکلود لوجی . وما لبث تفقته اليسوعيين الذی 
Jad‏ عهم فيه أحد أن أكسهم نفوذاً طاغیاً فى المناقشات » و قاد (صر ار هم 
على سلامة العقيدة احمع إلى إعلان الحرب على أفكار الاصلاح الروتستنتی 
بدلا من الغاس التوفیق أو الوحدة . وکان حکم الاغلبية فا يبدو أن أى 
تنازلات للروتستنت ان ترأب الصدع ؛ وأن الملل الروتستنتية تعددت 
وتتوعت dnt‏ لا عکن لای حل وسط أن برضی بعضما دون أن يغضب 
البعض DAY‏ » وأن أى تخیر جوهری ف العقائد التقليدية من شأنه أن 
يضعف بنيان الكاثوليكية العقائدى واستقرارها كله + وأن السماح 
للعلمانيين بالسلطات الكهنوتية سيقوض السلطة الأدبية للكهنوت و الکنیست» 
وأن هذه السلطة لا غعى عا للنظام الاجماعى ؛ وأن لاهوتاً برتکز بصراحة 
على الإيمان سيحبط نفسه إذا حضع لأهواء التفكر الفردى . وبناء عليه 
فان دورة الحمع الرابعة ( أبريل ٠١٤١‏ ) أكدت من جديد كل فقرة من 
فقرات العقيدة النقوية » وادعت سلطانا متساوياً لتقليد الكنيسة وللکتاب 
المقدس » وأعطت الكنسة الحق دون غيرها فى شرح الکتاب وتفسيره » 
وأعلنت أن ترحمة جبروم اللاتينية هى dell‏ والنص البائیان للكتاب + 
وتقرر أن القدپس توما GUS‏ هو الشارح العمدة للاهوت الثقی من 
الشوائب » ورفع كتابه «خلاصة اللاهوث » إلى مقام لا يعلوه فيه إلا 
الكتاب المقدس والر اسم البابویة(۲۳۹ . وهكذا نرى أن الكاثوليكية بوصفها 
دیا ذا سلطان معصوم بدأت Ue‏ من مجمع ترنت ٠‏ وتبلورت على هيئة 
استجابة عنيدة لذلك التحدی الذی واجهنها به ارو ALLS‏ والعقلانية > 
والرأى الفردی . وانپی بذلك « اتفاق Shaded‏ ۱ بين كديسة Lapli‏ 
والطبقات المفكرة . l‏ 


— ۳۵۷ — 

ولکن إذا كان الاعان Dye‏ إلى هذا الحد . فهل كان tals Lal‏ 

فى ذاته لاستحقاق الملاص كما زعم لوثر ؟ لقد ارتفعت فى الدورة 
الخامسة ( يونيو ٠١٤١‏ ) مناقشات عنيفة حول هذه النقطة » وأمسك أحد 
الأساقفة بلحية آخر وانتزع مها حفنه من الشعر الأبيض > ولا سمع 
الأمرطور ما وقع أرسل adl‏ يقول إنه إن لم مدأ فسيأمر بالقاء نفر من 
الأساقفة فى غبر آديج Ce fects‏ ودافع رمجینالد dy‏ عن رأى 
قريب قرباً Lhe‏ من رأى لوثر » حى أن الكردينال كارافا «الذی 
أصبح بولس الرابع فيا بعد ) دمغه db db‏ » وانسحب بو من المعركة 
قاصداً بادوا » واعتذر بالمرض عن التخلف عن حضور الحمع EP‏ , ودافع 
الكر دینال ساريباندو عن الصيغة التوفيقية الى عرضها فى راتسبون الكردينال 
کنونتارینی » وکان قد مات » ولكن ail Ga‏ الحمع ob‏ يشدد على 
أهدية الأعمال الصالحة وحرية الإرادة » معارضاً بذلك لوثر معارضة كاملة . 
Ul‏ إجراءات الإصلاح الکنسی فكانت حركتها أقل نشاطاً من 

تعريفات العقيدة . كان أسقف كاتدرائية القديس مرقس قد افتقح 
دورة " ١545 gle‏ برسه صورة قائمة للفساد الذى استشرى ی العا لم 5 
والذى ان يفوقه ab G‏ فساد الأجيال القادمة BAJ‏ » وقد عزا هذا 
الفساد « إلى شر الرعاة دون سواه » . وقال إن هرطقة لوثر سبما الرئيسى 
خطايا الا کلروس ؛ وإن إصلاح الإكليروس خير سبيل لقمع هذا 
M2 Al‏ ولكن الإصلاح ga hl‏ الوحيد الذى تعفق فى هذه الدورات الأولى 
كان ذلك الذى حرم على الأساقفة الإقامة بعيداً عن أسقفياتهم » أو شغل 
أكثر من أسقفية . واقترح atl‏ على البابا أن يقل إصلاح قسم الوثائق 
من التوصيات النظرية إلى الأوامر الفعلية » ولكن بولس كان يريد أن 
تتر لك شون الإصلاح للبابوية » فلما أصر payl‏ اطور على مزيد من السرعة 
فى مناقشات الإصلاح فى المجمع » أمر البابا مندوبيه Ob‏ يقترحوا نقل 


— ۲۵۸۸ — 


المجمع إلى بولونیا - الى تسمح لروما ob‏ تشرف على أعمال انحمع إشرافاً 
آسرع لأنبا واقعة فى الولایات البابوية . ووافق الأساقفة الایطالیون > 
آما الأساقفة الاسبان wy‏ اطوریون فاحتجوا » وظهر فى ترنت طاعون 
غير wd‏ بال فی الوقت الا فتضی على أحد الاساقفة » وانتقلت 
الأغلبية الإيطالية إلى بولونيا » أما الباقون فظلوا فى ترنت . ورفض شارل 
الاعيراف بدورات بولونيا . وهدد بعقد مجمع منفصل ی ألانيا . وبعد 
عامين من احدل والناورة خضع بولس وعطل مجمع پولونیا ( سبتمير 
48 ). 

وخف توتر الموقف عوت بولس . ووصل يوليوس الثالث إلى 
تفاهم مع الإمراطور » فدعا احمع للانعقاد مرة أخرى فی ترنت d‏ 
yh‏ ۱۵۵۱ لقاء وعد من شارل بالامتناع عن tub‏ ی إجراء من شأنه 
اخترال سلطة البابا »> ووافق البابا على إعطاء اللوثرين فرصة الإدلاء 
pal gh‏ . ولكن هترى GU‏ ملك فرنسا رفض الاعتراف بالمجمع BY‏ 
كره هذا التقارب بين البابا والإمبراطور . فلما اجتمع كان عدد الحاضرين 
ضئيلا فاضطر إلى تأجيل اجتّاعاته . ثم عاد إلى الاجهاع فى أول pate‏ 
aya‏ نمانية من روساء الأساقفة » وستة وثلائن أسقفاً » وثلاثة رؤساء 
أديار . وخسة قادة » وممالية و أربعين لاهوتي؟ . ویواکم الثافى نالحب 
براندنبورج » وسفراء عثلون شارل وفردیناند , 

وأكدت الدورة WI‏ عشرة لامجمع (أكتوبر ۱ من جدید 
عقيدة التحول الكاثوليكية » فالكاهن بتقديسه اللبز واطمر فى سر 
القربان Led yt‏ فعلا إلى جسد السیح ودمه . بعد هذا لم يعد هناك جدوى 
من الاستاع إلى الروتستنت ؛ ولكن شارل أصر على هذا . واحتار دوق 
فور تمر ج » وموريس ناخب سكسوئيا » وبعض مدن جنوی UUI‏ اختار 
هژلاء أعضاء و فد بروتستتى » ووضع ملانکتون بين بالعقيدة اللوثرية لرفعه . 


— ۲۷۵٩ — 


إلى احمع : و ضمن شارل للمندوبين سلامة الرور > ولکهم )3 تذ 145 
کونستانس وهس طبوا Bhs Lat‏ بسلامة الرور من احمع ذاته . 
وبعد نقاش طویل منحهم المجمع الضان . ولکن راهباً دومنیکباً ذ کر 
فى عظة تدور حول مثل الزوان » آلقاها فى ذات الكاتدرائية الى انعقدت 
فبا دورات المجمع > أن زوان المهرطقين قد عهاون إلى أجل » ولکن 
لا بد ئى النهاية من حرقهم(۳ . 

وق ١4‏ ینار ۱۵۵۲ أل الندو بون الروتستنت ols‏ فى احمم + 
فاقتر حوا AST‏ الراسم oll‏ أصدرها مجمعا کونستانس وبازل بشأن تخويل 
احامع ساطاناً أعلى على Sty lll‏ » وأن محل أعضاء احمع الحاضر من 
عهود الولاء لبابا بولیوس الثالث » وأن جميع القرارات الى وصل الما 
المع حتى ذلك التاریخ يجب إلغاؤها ۰ وأنه بحب أن يعيد مجمع موسع 
عثل فيه الرروتستنت تمثيلا GIS‏ مناقشة الوضوعات من جدید(4*) . ومنع 
يوليوس الثالث محث هذه القترحات . وقرر المجمع تأجيل البت فما ال 
٩‏ مارس ۰ وهو التاريخ الذی یتوقع فيه وصول مزيد من المندوبين 
الر وتستنت . 

وی أثناء هذه العطلة طرأت على اللاهوت تطورات حربية على 
نحو غير متوقع . فى ینابر ۱۵۵۲ وقع ملك فرنسا حلفا مع الروتستنت 
OY‏ » وق مارس زحف موريس أمير سکسونیا على إنزيروك » وفر 
شارل » وما كان ag AY‏ أن نع موريس إن شاء من الاستیلاء على 
ترنت والاطاحة باحمع . oly‏ الاساففة واحداً بعد الاخر » وی YA‏ 
أبريل jhe‏ المجمع Ley‏ . ونزل فردیناند patie‏ معاهدة باساو ( ۲ 
أغسطس ) عن الحرية الدينية لابروتستنت النتصرین Gam‏ » فلم يعد 
احمع ممم ق شىء بعد هذا . 

ورأى بولس الرابع أن من الحكة أن يدع dl‏ يسبت خلال 
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رياسته . فلما ele‏ البابا بیوس الرابع » وکان شیخاً دمث GEL‏ » راودته 
فكرة موداها أن منح سر القربان باحبز واالحمر قد مدىء الرو تستنت 
كنا هدأ البوهيميين من قبل . فطلب إلى المجمع أن ينعقد من جدید فى 
ترنزت Vad‏ آبریل ۱ ودها on ad]‏ الأمراء المسيحيين سواء 
الكاثوليك أو الروتستنت . وقد جلب المندوبون الفرنسيون إلى هذه 
الدورة الحديدة af‏ رهيبة بالاصلاحات الى ينشدوما : القداس باللغة 
القومية < والتناول Gh‏ والحمر > وزواج القسس »> واخضاغ 
البابوية للمجامع العامة : وانهاء نظام الاعفاءات البابوية(*) © ویبدو 
أن مزاج الحكومة الفرنسية كان فى تلك اللحظة شبه هيجونوى . وأيد 
فرديئائد الأول هذه المقترحات > وکان OV‏ مر اطوراً » وأضاف أن 
LU «‏ يجب آن یتواضع ‘ و خضع لإصلاح شخصه ودولته وإدارته » » 
آما أساطير القديسين فينبغى أن Ge‏ من السخافات . وأما الاأدیار فينبغى 
اصلاحها حى « لا تعود روما الطائلة تنفق عثل هذا السفه ٩۳۱»‏ . وآنذر 
الوقث بالحطر على بوس : وترقب مندوبوه افتتاح الدورة ‏ شىء 
من الذعر . 

وبعد تأجیلات كان دافعها الروية أو الاستر اتيجية التأم شمل الدورة 
السابعة عشرة للمجمع فى ۲۸ ily‏ ۱۵۹۲ ۰ مضور خسة CMS‏ 
وثلاثة بطارقة . وأحد عشر رئيس أساقفة . وتسعن استفاً » وأربعة 
قادة . وأربعة رؤساء آدیار . و تلف المثلین العلمانین للأمراء الکائو ليك . 
واستجابة لطاب من فردیناند عرض فيان بسلامة الرور CY‏ مندوب 
پروتسانتی قد يرغب فى الحضور . ولکن Mal‏ لم pat‏ . وترعم رئيس 
أساقفة غر ناطة وشارل کردینال اللورين حركة ترى إلى الحد من امتيازات 
البابا . lus‏ أن الأساقفة لا يستمدون ساطانهم عن طريقه بل ب ١‏ الحق 
الإلمى » المباشر : وردد أسقف سقوبية هرطقة من هرطقات لوثر » 
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إذ أنكر أنه كان للبابا سيادة على غيره من الأساقفة فى الکنيسة الأولى() , 
على أن هذا القرد الأسقى alabi‏ البراعة الرلانية الى أبداها مندوبو البابا : 
وولاء الأساقفة الإيطا! c ond‏ والبولندین Lid‏ > وبعض اشاملات البابوية 
الى وجهت ف الوفت الناسب إلى کردینال اللورين . وانپی الأمر بتوسيع 
ساعاة البابا لا HEL‏ ما ٠‏ واشرط على كل أسقف أن يقس ين الطاعة 
الكاملة للبابا . وأمکن Mae‏ فردیناند بوعده بأن البابا سپسمح فى شتام 
المع بأن یعطی القربان پیز ptt‏ کامما . 

آما وقد فرغ امجمع من أهم نزاع واجهه . فقد اہی بسرعة من 
altel‏ الباقية . فحرم زواج الا کلیروس ؛ وقرر توفیع عقوبات صارمة 
على تسری الساو سة , وشرع الکثر من الا صلاحات الصغيرة اموض 
del‏ رجال الا كاير وس و نظامهم . وفرر انشاء کلیات لاهوئية يدرب 
فما ااراغبون فى القسوسية على عادات اتقشت واتقوی . Lal‏ ساطات 
الادار ة البابوية فقد اعترات . ووضعت قواعد لإصلاح الوسییی والفن 
الكداسيين ٠‏ وتقرر تغطية صور العر ایا عا cS‏ ى ctl Shel lest eh‏ 
وو ضح الفارق بن عبادة الصور ‘sles‏ الأشخاص الذین rots‏ مور ; 
وتأيد استعمال الدينية بالمی Si‏ . آما الطهر و الخفر انات والاوسل 
إلى القاديسين فقد دوفم عا وأعيد تعریفها . وهنا اعترف المع فى صراحة 
باللفاسد الى انبشت عن شررها نار الأرد الاوثرى . وقد نص أحد 
القرارات على hu‏ 

« إن المع يقرر بصدد منح الغفرانات . . . أله جب القضاء كاية 
عن کل کسب إجراض متصل ما : باعتباره مصدراً افساد عزن بين 
الشعب المسيحى + ما عن غير ذلك من ضروب الخال والفوضی انا 
عن BIL‏ أو الخول أو الاستهانة بالمقدسات أو أى سبب TS‏ ما كان 
= هيا أن هذه کاها لا عکن القضاء علما بالتحريمات الحاصة نظرا إلى 
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انتشار الفساد على نطاق واسم » فان احمع یلقی على عاتق کل آسقف 
واجب التعرف على ما يوجد فى أسقفيته من مفاسد ٠.‏ وعرضا على 
المجمع الاقلیمی التالى » وإبلاغها إلى الحر الاعظم فى روما بعد موافقة 
الأساقفة الاعریی") , 

ومع البابا والإمراطور على أن احمم قد بلغ الآن نباية نفعه . 
وق 4 ديسمير ۱۵۱۳ فض Whe‏ وسط ابتهاج sy pl‏ الر هقن . بعد 
sue ot‏ طریق الکنیسة tal Oy BF‏ 

لقد جحت معارضة الاصلاح الروتستنى فى آهدافها الأساسية : 
eae‏ أن الرجال — سواء فى الاقطار الكاثوليكية أو الروتستنتية — 
ظلوا یکذبون ویسرقون » يغوون العذاری ويبيعون الوظائف . يقتلون 
ویشنون OVS A‏ . ولکن أخلاق الا کلبروس تحسنت » ورو ضت الحرية 
الحاحة الى اندفعت فما ابطالية الهضة فتکیفت US‏ مهذباً وفق مزاعم 
البشر . فالبغاء الذى كان صناعة کری فى روما والبندقية أيام البضة 
el‏ الان رأسه » وأصبحت العفة طابع العصر . وتقرر اعتبار تألیف 
الکتب القذرة أو i oa ae‏ إيطاليا . وهکذا شنق نیکولو 

فر الکو > سکر gay yt Hi‏ وعدوه » بأمر من البابا پوس اللحامس عقاباً 

على تأليفه كتاب Priapeia‏ © . أما أثر القبود الحديدة على الفن 
والأدب فلم يكن tye‏ أذى Tiles‏ لا حلاف عليه + مثال ذلك أن فن 
الباروك انبعث على استحياء من مكانه المغمور ؛ كذلك إذا نظرنا من 
زاوبة أدبية خالصة فائنا لا جد تاسو > وجواریی » وجولدونی e‏ مببطون 
هبوطاً عنيفاً عن is‏ بوياردو » وأريوستو > ومکافیللی المسرحى 
وقد أقبل أعظم عصور أسبانيا الأدبية والفنية فى ملء « الرجعية الكاثوليكية ». 
ولكن الفرحة الى كانت طابع إيطالية اللهضة انطفأت » وفقدت النساء 
الإيطاليات بعض ذلك السحر والابتهاج الذی GALT‏ من حريتهن السابقة 
لحركة الإصلاح الروتستتی . وساد إيطاليا عصر أقرب ما يكون إلى 
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البيورتانية نتيجة لقیام أخلاقية قانمة واعية . وانتعشت الديرية . وکانت 
خسارة للنوع الإنسان . من وجهة نظر العقل الحر » أن تقضى الر قابة 
الكنسية والسياسية على حرية الفكر النسبية الى سادت أيام البضة › 
وكانت مأساة أن تعاد Ke‏ التفتيش فى إيطاليا وغيرها من البلاد فى الوقت 
الذى آخذ العلم ینبتی فيه محطماً قشرته الوسيطة . وضحت الكنيسة عن 
عمد بالطبقات الفکرة فى سبیل الأ کر ية المتدينة الى صفقت لقمع أفكار 
قد تذیب (عاما العزی . 

كانت الاصلاحات LAS‏ حثيقية وداعة . وإذ كانت لملكية 
البابوية قد رفع مقامها فوق الارستقراطية الأسقفية قفية للمجامع » 
فان هذا كان يساير روح العصر › حن كانت الارستقراطبات فق كل 
بلد . عدا ألانيا : تفقد سلطانبا ليتقلده ملوك . وأصبح البابوات الآن 
أرق من الأساقفة خلقیاً » وأمكن تنفيذ النظام الذى تطلبه الاصلاح 
eee‏ على يد ساطة ممركزة Tt‏ من سلطة مقسمة » ely‏ البابوات 
عابامهم لاقربانپم ۰ وشفوا الادارة البابوية من تسويفاتها الباهظة ان 
all 9‏ . وأصبحث إدارة الکنيسة بشهادة من فحصوا هذا 
الأمر من غير الکائوليك موذجاً للكفاية والنراهة(1*» . وأدخل استعمال 
مقصورة الاعتراث المظلمة (۱۵4۷) وجعل CANE) Lobel‏ » ول 
يعد القسيس عرضة OY‏ يفتنه حال بعض العترفات . أما باعة صکوله 
الغفران الحائلون فقد اختفوا : وأما الصكوك فقد خصصت نی معظم 
الحالات للعبادات الورعة ولأعمال الر لا للترعات افالية » وبدلا من أن 
يتقهقر رجال الا کلر وس الكاث وليك أمام زحف الروتستنت أو الفکر 
ار :انوا نوا اقا 55{ E‏ الملطافة رامیت 
روح الیسوعیین : تلك الروح الواثقة > الامجابية : النشيطة » الدربة على 
النظام ۰ هى روخ الکنيسة الحاهدة ۱ 

ا فى حلته شفاء مذهلا » وثمرة من آروع 
الغرات gi‏ جادت ما حركة الإصلاح الروتستنتی . 
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ص لد dual‏ 
البضة 3 وال صلاح الر و تستنی 5 والتنوير 


إن المضة و الاصلاح gisy wl‏ ها يأبوعا التاريخ الحديث» والمصدران 
التنافسان التجدید اشکری Ly‏ الذی طرأ على الحياة الحديلة . وقد 
pot‏ الناس حسب pb yee‏ وانتساهم هنا » حسب ديهم الواعی الذی 
پدینون به ad‏ أطلقت العقل من عقاله وأضفت الحمال على الحياة » 
أو حسب عرفالهم بصنیع الاصلاح الروتستنتی الذى شحذ الاعان الدیی 
gl ott,‏ . والدلاف بان رزمس ولوثر متصل . وسوف بتصل e‏ 
oY‏ الحقيقة gil‏ قد يصل إلا الناس فى هذه الأمور الکبرة هی ثمرة 
الجمع بين الأضداد » وستشعر هذه الحقيقة Cle‏ بأبوتها الز دوجة . 

و عکن القول إن اللحلاف من بعة بعض Col yl‏ سلالى وجغرای » حلاف 
ببن اللاتن والتیوتون » بين الحنوب الى الطلق والشمال الحلد المحم » 
oN‏ شعوب هزمت على بد روما وتلقت مما الثراث الکلاسیکی © وشعوب 
قاومت روما — وبعضها هزم روما — وأحبت جذورها وأرضها IST‏ 
کشر أ من اليو نان lle‏ الواهب أو الرومان حاملى القواننن . لقد قسمت 
Lill, Jaj‏ فيا يذبما تشکیل النفس الحديثة : إيطاليا بالرجوع إلى الأدب 
والفلسفة والفنون الكلاسيكية » وألانيا بالرجوع إلىالإمان والشعاثر المسيحية 
الأولى . وكانت إيطاليا على وشلك النجاح ف ماوكا الثانية لغرو WU‏ 
— بالعشور والمذهب الإنسانى هذه الرة + ولكن ألانيا قاومت ثانية » 
وطردت الكنيسة وأسكتت الإنسانيين . وأنكرت حركة الإصلاح 
البر و قستنی na‏ و اهیامها بالشئون و الباهج الدنيوية » وعادت إلى تلك 
الناحية روهی deb‏ و احدة فقط ! ) من واحی yadi‏ لوسطی الى 
عدت ارات ارشر وه‌باهجهم تافهة باطلة : ووصفت الحياة بأنها واد 
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لدموع » ودعت الحطاة إلى الأعان والتوبة والصلاة فأما ابطالیو البضة 
الذين قرآوا مکیافللی وآریتینو » فقد رأوا نى هذا انتکاساً إلى العصور 
الوسطی » وعوداً إلى عصر الاعان فى مرحلة الراهقة المناضلة التى عر 
ما عصر العتل . وقد ابتسم الإيطالى الذى استمع إلى یومبوناتزی » وعاش 
تحت حکم باپوات Lal‏ اهن call‏ » حن وجد لوثر وکالفن وهنری 
امن متفظرن بکل العقائد Bw‏ الى اتسم با الاعان الوسیط - 
کتاب مقدس من ملاء الله » واله مثلث الأقانى : واعان بالقضاء 
والقدر » وخليقة خلقت بأمر AL‏ » وخطيئة ان د » وولادة 
من عذراء » وتكفير : ودينونة أخيرة > وجنة ونار ثم پرفضون. 
بالضبط عناصر المسيحية الوسيطة_ععبادة العذراء » والإعان بإله ملؤه الحبة 
والرحمة . و توسل إلى القديسن الشفعاء » والطقوس الى تزدان بكل الفنون 
تلك عناصر. انى أضفت على ذلك الإمان By‏ وعزاء وحالا پرر التغاضی 
عن الأساطير تغاضماً سمح بالاستمتاع E sal,‏ 0 

كان الكاثوليكى الصادق الاعان حجته ضد حركة الإصلاح الر وتستنى . 
فهو Call‏ یکره العشور » ولكنه لا يستطيع أن يتصور القضاء على الكنيسة. 
لقد كان Tye‏ بأن الرهبان أذ يفلت زمامهم » ولكنه شعر بأنه ينبغى أن 
يفسح ف الدنيا مكان ومؤسسات لرجال انقطعوا للتأمل والدرس والصلاة » 
وكان يقبل كل کلمة من الكتاب المقدس بشرطين : أن ناموس السیح 
أبطل ناموس مومی » وأن للکنيسة سلطناً شار ) لسلطان OY SN‏ 
مؤسسها هو ابن الله » وبحب أن يكون ها الحق Shell‏ فى تفسير الكتاب 
و اللاعمة بيئه وبين حاجات العيش التغرة . وماذا تكون النتيجة لو أن فقترات 
من الکتاب ملتسة متناقضة فى alb‏ ها ترکت لیفسرها کل فرد تفسيراً 
حرا ونحكم علما كما بشاء ؟ أفلا مزق مثات العقول الکتاب ربا » وألا 
تتحطم المسيحية وتتبدد شيعا مقتتلة لا حصر ها ؟ . 
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ویواصل الكاثوليكى العصری الحجة مروراً بكل احية من واحی 
الحياة العصرية فيقول « لقد كان إصراركم على الاعا دون الأعمال مدمراً » 
فأفضى إلى دين توارت برودة القلب فيه خلف ورع العبارة » وكاد 
مر آن عوت طوال BL‏ عام فى مراكز انتصارکم . ولقد قضيم على سر 
اللاعنر اف و خلفم مثات التوترات ف نفوس البشر الذین تننازعهم الغريزة 
والحضارة » وهأنم آولاء تعیلون متأحرین ذلك النظام GW‏ تحت 
أشكال مريبة . ولقد دمرتم جل المدارس الى أنشأناها e‏ وأضعفم 
الامعات الى Yul‏ الكنيسة Kobs‏ حى أشرفم ا على الوت . 
إن قادتکم يسلمون Ob‏ تمزیقکم الاعان أدى إلى تدهور ge‏ خطر فى 
Wl‏ واجلتر! . فلقد أطلقم على اللاس فوضی من الفردية ی SEN‏ 
والفلسفة والصناعة والحكم . ولقد انتز pe‏ من الدين کل جته وحاله > 
وملأتموه بدراسة الشياطين وبالرعب : وحم على الجماهير الكبيرة 
من الناس باللعنة الأبدية eY‏ «مرفوضون» : وعزيم قلة وفحة بفخر 
« الاختيار » والاص . لقد ete‏ نمو الفن : وحيما انتصرتم ذبلت 
الدر اسات القد عة . لقد صادرتم أملاك الكنيسة لتعطوها للدولة والأغنياء . 
ولکنکم تر کم الفقراء أفقر ما کانوا . وأضفم الاحتقار إلى فقرهم 
وتعاستهم . لقد تغاضيتم عن الربا والرأسالية . ولکنکم حرم العمال 
أيام الراحة المقدسة الى منحنیم إياها كنيسة رحيمة . لقد رفشم البابوية 
لا لشیء إلا لجدوا الدولة e‏ وأعطيم الأمراء الاثانيين حق تقرير ديانة 
رعاياهم : واستخدام الدين سنداً لحرو مم . لقد فرقم بين الآمة والآمة . 
و قسمم y Tas‏ الأم والمدن على ذواتها : لقد حطمم الضوابط الأدبية 
الدولية على القوی القومية » وخلفم فوضی من القومیات القتتلة . لقد 
أنكرتم سلطان كنيسة آسسپا ابن الله باعترانکم ۰ ولکنکم أقررتم 
الملكية الطلقة » Ge Pues‏ اللوك AY‏ . ودمرتم وأنتم لا تدرون 
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قوة « الكلمة» » وهی البدیل الوحید لقوة الال أو السیف . وادعیم حق 
الحكم الشخصی » ولکنکم أنكرتموه على غبركم حالما أمكنكم هذا » 
وكان رفضكم التسامح مع المنشقين أقل وضوحاً للأفهام من رفضنا > 
WY‏ لم ندافع قط عن التسامح » فليس فى وسع إنسان أن يتسامح إلا فى 
الأشياء الى لا یبای ها + ثم انظروا ما gail‏ إليه حککم الشخصى 
هذا . فكل رجل يصبح بابا » ويحكم على تعالم الدين قبل أن يبلغ من 
العمر ما يتيح له فهم وظائف الدين ف المجتمع والأخلاق » وحاجة الناس 
إلى إيمان دیی . وان ضرباً من جنون القزیق والتفريق لا تكبحه أى سلطة 
inat‏ موحندة يلقى باتباعكم فى منازعات بلغ من فها وعنفها أن الناس 
راحوا یتشککون فى الدین كله » وکادت السيحية ذانها تصبح فى خطر 
الاحلال » وكاد الناس رکو ق عرى روحى أمام الوت ؛ ولا 
وقوف الكنيسة صامدة وسط کل تقلبات الرأى والحدل » وكل مستحدثات 
العلم والفلسفة » ولولا آنا bit‏ قطیعها الذى التأم شمله » منتظرة ذاك 
الوقت الذی يخضع فيه التفهمون منکم » والمسيحيون القیقیون » کریاء 
الفردية والعقل الحاجات البشر الدينية » ویعودون إلى الحظيرة الوحيدة 
القادرة على Ope‏ الدين برغم الايديولوحيات Bud!‏ الى راجت فى هذا 
العصر الشى » . 

ترى أيستطيع البروتستنت الرد على هذا الانهام ؟ « يجب ألا ننسی 
السبب فى انشقاقنا + فلقد فسدت كنيستكم الكاثوليكية سواء فى ممارساتها 
أو فى أشخاصها » وكف قساوستكم عن أداء وظائفهم » وكان أساقفتكم 
متعلقين بنعم الدنيا » وبابواتكم معرة العا م المسيحى ؛ ؛ ألا يعترف مؤرخوم 
هذا ؟ لقد طالبكم رجال أمناء ob‏ تصلحوا ما فسد » محتفظين بولامم 
للكنيسة ؛ فوعدثم وتظاهرتم بالإصلاح ¢ ولکنکم لم تفعلوا »> بل 
نکم على العكس من ذلك أحرقم بالثار رجالا من أمثال هس وجيروم 
البراغى لا مهم رفعوا عقاثرهم مطالبين بالإصلاح . لقد بذلت مثات الحهو د 

(۱۷ 
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ی من الداخل » ولکنها أخفقت ؛ إلى أن آکرهتکم > iS‏ 
إصلاحنا المروة as‏ على العمل ؛ وحى بعد ورتنا أصبح البابا الذى 
حاول تطهبر الكنيسة مثار هزء روما و ریما . 

« نکم تتباهون بأنكم خلقم Kal‏ » ولكن الكل مجمعون على أن 
Lay‏ كانت تنبعث وسط فساد خلى » وعنف > وخيانة » لم تعرفها 
ا و t‏ أفلم نكن ode‏ فى الاحتجاج على هذه الوثلية » 
الى تختال Ce‏ حتى فى الفاتيكان ؟ وإذا سلمنا of‏ الأخلاق الحدرت 
Le‏ بعد أن بدأت حركة إصلاحنا » فان عادة ely‏ حياة خلقية بليت أسسها 
وخدمانها الدينية استغرق بعض الوقت » Tots‏ أصبحت أخلاقيات البلاد 
الر وتستئنية آممی بکشر من أخلاقيات فرنسا وإيطاليا الكاثوايكيتين . 
قد ندين بیقظتنا الذهنية Lad‏ » ولكنا ندين بشفائنا IE‏ سلح ركة الإصلاح 
المر و تستنی » فقد أضافت دعم الحلق إلى محریر العقل » ثم إن بضتکم 
اقتصرت على الارستقر اطية والفکرین » لقد احتقرت الشعب » و آغست 
عن خحداع باعة صکول الغفران لافراده » وعن غش مستغلى ار افات 
من المتظاهرين بالنساك . أو لم يكن Tet‏ تحدی هذا الاستغلال SWI‏ العدارخ 
لامال البشر وعاوفهم ۲ لقد رفضنا الصور والثاثيل الى بثئتموها فى 
کناسکم » لأنكم كنم تسمحون للناس OT‏ یعبدوا الصور ذانها » کا 
كان حدث سحن فرضم علوم الرکوع آمام الدى القدسة الحمولة فى 
مواكب تخترق الشوارع . أما نحن فقد جروانا على إرساء دیانتنا فوق Ole]‏ 
قوی نفیط » بدلا من عاولة تخدیر عقول الاس بالطفوس ` 

« وقد اعترفتا Ob‏ السلطة الزمنية من عند الله كا اعترف لاهوتيوكم 
من قبلنا  OY‏ النظام الاجماعى يتطلب حكومة محترمة . ول نرفض سلطة 
البابوات الدولية إلا بعد أن استعملوها استعمالا فاضحاً » لا للحكم بالعدل 
بين CW‏ بل لخدمة مارم المادية . وعجر بابواتكم الأنانين عن توحيد 
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آوربا فى حلة صليبية ضد العانین يدل على أن خيانة البابوية حطمت 
وحدة العا م السیحی قبل حركة الاصلاح الروتستنتی بزمن طویل . ومع 
tl‏ أبدنا حق الملوك AY‏ » فاننا أيضاً شجعنا نمو الدمقراطية فى آنجلترا 
واسکتلندة وسويسرة وأمريكا » ف حين کان قساوستکم ی فرنسا 
وإيطاليا وأسبانيا محضعون للماوك + وقد حطم تمردنا على سلطة كنيستكم 
تعویذة الحكم الطلق » وهياً أوربا لمساءلة كل ألوان الاستبداد Ayo‏ كانت 
أو علمائية . إنكم تعتقدون آننا جعلنا الفقراء أفقر ما كانوا . ولكن هذه 
Lal‏ كانت مرحلة عابرة » فالرأسمالية ذانها الى استغلت فقر الفقراء Tm‏ 
تعلمت أن تغى الرجل التوسط كالم يغن من قبل ؛ وما من ريب فى أن 
مستوى المعيشة فى إنجاترا وآلانیا وأمريكا الروتستنتية أعلى منه فى إيطاليا 
وأسبانيا وفرنسا الكاثوليكية . ۱ 

«وإذا كنم اليوم أقوى مما كنم بالأمس » EB‏ الفضل فى هذه 
القوة لنا . فاذا كان حدث لو لم تكرهكم حركة الإصلاح الرونستتی 
على إصلاح الإدارة البابوية » وإنقاذ AS]‏ وسكم من النسرى » وتنصيب 
رجال مؤمدن على کرمی البابوية بدلا من الوثنيين ؟ ومن تدینون بالفضل 
فیا یتمه يتمتع به [كلدروسكم اليوم من عة اللزاهة ؟ آحمع ترنت ؟ ولكن 
۲ ع تدینون بالفضل فى مجتمع ترنت إن ۸ يكن لحركة الا صلاح الروتستنى ؟ 
فلولا ذلك الضابط لواصلت کنیستکم انحدارها من المسيحية إلى الوثثية 
حى Cock‏ الأمر بنتويج بابواتكم على عالم لاآدری آییقوری . وحی مع 
هذا التجديد الذى فرضناه على كنيستكم » فان الشعوب الى تقبل 
عقيدتكم أشد gull Wal‏ » وتشككا فى المسيحية » من الشعوب الى 
اعتشت الاصلاح الروتستنی ؛ GS,‏ أن تقارنوا oy‏ فرنسا وانجلئرا + 

«ولقد تعلمنا أن نوفق بين Ut‏ وبين حرية fill‏ » وأقطارنا 
الروتستنتية هى الى شهدت أعظم ازدهار للعلم والفلسفة . ونحن تأمل 


ف امت 
أن eN‏ بين مسيحيتنا وبين تقدم المعرفة ‏ ولکن ST‏ يتيسر هذا لكنيسة 
ترفض کل علم القرون الأربعة الماضية ؟ » . 

وهنا يتدخل الإنسانى فى الناقشة » فهدم البيتين حیعاً على رأسه . 
هذا ALLS a‏ وضعنها » فهی تستبوى. العقل ۰ الذی لا ka‏ 
یتفر » ut‏ قوة الكاثوليكية في رفضها آن تکیف سا وفق نظریات 
العلم > الى ثبت من الخيرة التاريخية YT‏ قلما تعيش بعد القرن الذى 
ولدت فيه . إن الكاثوليكية تستهدف إشباع مطالب الناس الروحية » الناس 
الذين قلما سمعوا بكوبر ليق وداروين » ولم يسمعوا قط بسبينوزا وکانط ؛ 
وهؤلاء الناس کشرون خصیبون » ولكن أنى لدين يتحدث إلى العقل » 
oa‏ بول الط ol‏ ركيت eps dos Guat‏ كرن 
أصبح فيه الکو کب الذی ادعی أنه تلى ابن الله نقطة عابرة فى الفضاء » 
ولبس النوع الذی مات من أجله سوی للحظة فى مشهد الحياة الدائم التغيير ؟ 
وما الذى محدث للروتستنتية إذا أحضح الکتاب الذی انخدته أساسها 
الوحيد والمعصوم لانقد « الأعلى» الذى محيله من كلمة الله إلى أدب 
العير انيين و إلى تحول المسبح فى DAY‏ بولس الصوق ؟ . 

« ليست المشكلة الحقيقية الى تواجه العقل الحديث ذلك الحلاف بن 
الكاثوليكية والبروتستتتية » ولا بين الإصلاح البروتستتى وانبضة ؛ UL‏ 
بن المسيحية والتنوير ‏ هله الحقبة الى ليس من اليسر حدید تاريخها » 
My‏ بدأت بفرانسس بیکن » وعقدت WUT‏ على العقل والعلم RNF‏ 
وکا كان الفن ركيزة البضة » والدين روح الاصلاح الروتستتی » 
فكذلك أصبح العلم والفلسفة إلى التتویر . ومن وجهة النظر هذه كانت 
الهضة تسر فى الط المباشر للتطور العقلى الأورلى » وأفضت إلى الاستنارة » 
أما حركة الإصلاح الروتستتتی فكانت BAL‏ عن ذلك انعط » ورفضاً 
للعقل » وتا کیداً جدیدا للإيمان الوسيط . 


— لآ س 


« ومع ذلك فان حركة الإصلاح الروتستتی برغم تعصها فى 
أول عهدها أسدت صنيعين TL‏ التنویر » فقد حطمت سلطان العقيدة » 
وبشت عشرات الملل والنحل الى لو وجدت قبلها لاتت حرقاً » وسمحت 
بأن يقوم فما بيا جدل كان من القوة EA‏ اعترف فى الهاية بأن العقل 
هو URAL‏ الى يتعين على جميع الذاهب أن تترافع أمامها عن قضاياها مالم 
تكن مسلحة بقوة مادية لا تقاوم . وى تلك الرافعة » فى ذلك الهجوم 
والدفاع » تضعضعت کل الذاهب والعقائد » ول ينقض قرن على تمجيد 
لوثر ge ok W‏ أعلن فرانسيس بيكن أن المعرفة قوة . ونی ذلك القرن 
السابع عشر بعینه قدم Oy Kall‏ من أمثال ديكارت وهويز وسبينوزا ولوك 
الفلسفة بديلا للدين أو أساساً له . وی القرن gal‏ عشر جهر هلفتيوس 
وهولباك ولامتری LYE‏ » ونعت فولتير بالتعصب لأنه آمن بالله . هذا 
هذا هو التحدى الذی واجهته المسيحية re‏ أزمة gal‏ كشراً من الحدل 
بن de Al‏ الكاثوليكية والروتستنتية لعقيدة العصر الوسیط . وال حهد الذی 
eda‏ المسيحية للبقاء برغم 3 وداروين هو السرحية الأساسية للقرون 
الثلاثة الأخيرة . فلیت شعری أى قيمة لصراعات الدول والطبقات بالقیاس 
إلى تلك المعرمكة الفاصلة الکر ی > هرمجدون اللفس الافسانية ؟ ) . 


Kas إلى الوراء بنظرة على هذه القصة التعرجة الى‎ gb إذ‎ OY 
هذه الصفحات الألف » ندرك أننا نستطيع التعاطف مع حيع الأطراف‎ 
المقاتلة . نستطيع أن نفهم غضب لوثر على فساد روما وتسلطها » وكره‎ 
الأمراء الألمان أن يروا العطايا الآلمانية تسمن إيطاليا » وعزم كالفن‎ 
حماعات خلقية مثالية » ورغبة هنری الثامن فى أن يكون‎ sly ونوكس على‎ 
لملكه وريث » وأن يكون له على مملكته سلطان . ولكنا نستطيع أن نفهم‎ 
إرزمس فى إصلاح لا يسمم العالم المسيحى بالحقد » ونستطيع‎ SUT Lat 
أن نشعر بفزع الاتقیاء من أساققة روما مثل كونتاريى مما يحتمل من عزيق‎ 


— YW — 


كنيسة ظلت القرون حاضنة وحارسة للحضارة الغربية » وما زالت آمنع 
حصن ضد فساد GEL‏ والفوضی واليأس . 

إن شيئاً من هذه الحهود لم بضع سدی . فالفرد یستسلم للموت » و لکنه 
لا موت إذا خلف للبشرية شيا . لقد عاونت الروتستنتية نی الوقت 
الناسب على تجدید حياة آوربا اللحلقية » وطهرت الکنيسة نفسما فغدت 
منظمة آضعف سياسياً وأقوى Lae‏ ما كانت Ky.‏ درس واحد 
ینبعث ویعلو فوق دخان المعركة . وهو أن الدين SOS‏ أفضل حالائه 
إذا اضطر للعيش فى ظروف النافسة ؛ وهو ينزع إلى التعصب lama cot‏ 
افتقر إلى التحدى وغدا السد الأعل . وأعظم ما جادت به حركة الإصلا 
عر ۾ و ها { ل 3 Cc.‏ 
Ghd yal‏ نو تزويدها أوربا وآمریکا بتلاك المنافسة الدينية الى تشحذ 
ae‏ كل دذهب » و نله إلى التسامح 1 ت عقو W‏ المشة لذة ay tl‏ 
و امتحاا ۰ 


نشجع f‏ القارئ ! فلقد قاربنا الهاية . 
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نورد الصواب وحده فا يلى : 
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۲١١‏ 5 
4 4 
۱۳ 
ل11 ۸ 
YAY‏ 5" 
Yo YAA‏ 
۳۳۰ ۱۲ 
۱۹ 
Yo‏ 
Y۲‏ ۳ 
۳۳۳ ۱۹ 
YY ۳۳‏ 
۳۳۷ ۹ 
۲١ ۳۳۳‏ 
۲4 
۳۳ ۱۹ 
Ys‏ 
۳:۰ ۷ 
YEN‏ ۱۳ 
Yoy‏ ۱۷ 
YoY‏ م 
yoo‏ £ 
۱۱ 
۱ 
۱ 
۳ 
كه" ۲ 


وألبه 

y أن‎ 

l كبيس‎ i 
الألى‎ 
sht 

ot, 
وباسکاز‎ 
fat 
قط |جناتیوس‎ 
مقامه فى‎ 
cel 
إرادة‎ 
مشا رکنه‎ 
و بشروا‎ 
Wijt 
على هذا‎ 
هنا أيضا‎ 
Jk 
لا عبیها‎ 

wis yl 


engl 
wish 

وإذا 

پومپو SHY‏ 
و “تومل 
اامتاصر 


SIs 
تتحطم‎ 
الاعان‎ 


